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:شكر وعرفان

الحمد الله الذي ، هدانا االله أنالحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا 

، فلك توفیقهلولا  لأحققهأهداني من العلم، ما وفقني في انجاز هذا العمل والذي ما كنت 

.الحمد والشكر یا رب

:أن أتقدم بجزیل الشكر وعظیم التقدیر لأستاذي الفاضلیسعدني

"الأستاذ الدكتور "دبلة عبد العالي:

الذي كرمني فتفضل مشكورا بالإشراف على هذا البحث، وشملني بعطفه وسعة 

.صدره ودعمه، وقاد البحث بتوجیهاته السدیدة وروحه العلمیة العالیة

:كما أتقدم بخالص شكري للأساتذة الأفاضل

رئیس وأعضاء لجنة المناقشة

على تفضلهم بقبول الاطلاع على هذا الجهد المتواضع ، وإبداء ملاحظاتهم 

.العلمیة علیه وتصویباتهم له

الموصول لكل من ساعد من قریب أو بعید في انجاز هذا البحث الشكر وأخیرا

.وإخراجه على هذا النحو، وكل أفراد العینة فردا فردا

.فهو نِعم المولى ونِعم النصیروباالله التوفیق
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:مقدمة

أ

الأفعالأنماط علىثیر حیاة المدینة أیبحث علم الاجتماع الحضري في ت

الحیاة المدنیة كظاهرة  إطاروالعلاقات والنظم الاجتماعیة الحضریة، فیدرسها ضمن 

هذه العناصر وغیرها  أن كما یتناول تكوینها ونموها وتركیبها ووظائفها، كون.اجتماعیة

ن المدینة، كما تتحكم فیها عوامل طبیعیة وجغرافیة وسكانیة وسیاسیة هي التي تكوّ 

.واقتصادیة

ما یصاحبه یضاف إلى ذلك أن علم الاجتماع الحضري یهتم بدراسة نمو المدینة و 

تدنيومشاكل ،الریف إلى المدینةمن افة السكانیة، والنزوح ثمن مشكلات كزیادة الك

وتداخل قیم المجتمع الصناعي ،سروزیادة حجم الأالأجورانخفاضو  ،الخدمات كالنقل

إلى البحث في مسائل تنظیم بالإضافةالتعاقدي مع تطور تركیبة المجتمع وتعقدها، 

متطلبات الاجتماعیة للسكان عبر مختلف لتحقیق ال، تنمیتها وخاصةالمدن، وتخطیطها 

.مكنةزمنة والأالأ

إلى المنطقة التي یسكن في للإشارةیستخدم علماء الاجتماع عادة كلمة مدینة؛ 

اهي إلا منطاقها سكان الحضر، كما أن كل من المجتمع الحضري والحضریة والتحضر 

بتعقد العلاقات الأخیرةوتتمیز هذه .المدینةتعبیرات عن الحیاة الاجتماعیة في 

.الاجتماعیة فیها، كونها تقوم على المصلحة والتنمیة والثقافة المتغیرة

وفي ظل التقدم التكنولوجي والعلمي، وما أفرزته العولمة من تغیرات، ظهرت 

كمدن المستقبل، والمدن مصطلحات المفاهیم جدیدة، وظهر معها اهتمام خاص ب

الرقمي، المواطنة الإنسانر، ضخالأ الإنسانالتنمیة المستدامة، المدن الذكیة، و الصحیة، 

والإقصاء،وعلاقة المواطن بالمدینة، والقضاء على الفقر،والدیمقراطیة المحلیة

الاجتماعي، كلها مفاهیم وأفكار جسدت أو تجسد في ما اصطلح علیه بمدن المستقبل، 

.راحة المواطن ورفاهیتهالتي تجعل على رأس أولویاتها و 



:مقدمة

ب

مفهومها من كونها في المدینة العصریة، تغیر  لهایالمواطنة وتفعصاحب مفهوم 

مجرد علاقة تربط المواطن بدولته على المستوى السیاسي والقانوني، إلى علاقة اجتماعیة 

وسیاسیة، ارتبطت بحقه في المشاركة في النشاط الاقتصادي والسیاسي، وتقلده المناصب 

.ختلفة بناء على مبدأ المساواة والدیمقراطیة أمام القانون والمجتمعالم

العلاقة بین المدینة والمواطنة؛ كممارسة حضریة في السیاق الاجتماعي الشامل،ف

العام لدراستنا هذه وموضوع  الإطارمكانة المواطن في مدن المستقبل؛ هي وبالأخص

بحثنا الحالي، ومحور اهتمامنا تمثل في الوقوف على مراحل تطور ونمو المدن في العالم 

والجزائر خاصة، وتتبع تحولاتها المختلفة، مركزین على تأثیر هذا التحول على عادات 

رؤیة جدیدة وتقالیده وأنماط سلوكه مع بدایة القرن العشرین، وصولا إلى استشرافالإنسان

لتطویر الانتفاع والتمتع لسكان المدن، عن طریق استغلال أحدث وانسب الوسائل 

المواطن، موضحین الإنسانالعصریة والتقنیة والتكنولوجیات المعاصرة، مع التركیز على 

مكانة وأهمیة المواطنة في وقتنا الحالي والمستقبل، لاجتناب كل مظاهر التفكك 

.للمدن في عصر العولمةالأمثلوالاقتصادي، من خلال الاستخدام الاجتماعي والسیاسي 

الذي  -ولالفصل الأ–فصول سبعةوبناء على ما سبق، قسمت دراستنا إلى 

.اشتمل على أهمیة الدراسة وأسباب اختیارها وأهدافها

، لمحة تاریخیة عنها، قیم المواطنة وأبعادهاالمواطنة مفهومها:ثانيالتناول الفصل 

  .الخ.. .، نماذج عن المواطنة في الدول الغربیةالمواطنةوعناصر

؛ فبعد تحدید التراث السوسیولوجيالمدینة: لثفي حین جاء في الفصل الثا

فالاتجاهات النظریة لنشأة المدن، مفهومها اللغوي والاصطلاحي، المدینة عبر التاریخ، 

وتركیب  الأرضاستخدامات مراحل المدن، وظائفها، فنظریات تخططیها، وصولا إلى 

.عموما المدینة من الحداثة إلى العولمةالمدن



:مقدمة

ج

؛ وجاء من التنمیة إلى المواطنةفتطرقنا فیه إلى مدن المستقبل:رابعأما الفصل ال

بمدن المستقبل، أنواع المدن الجزائریة، المرتبطةالمدن الجدیدة، بعض المشاكل :فیه

.الفلاح البولونيوأخیرا عرض لتجربة ،مدرسة شیكاغوالدراسات التي قام بهام مفكرو 

الذي جاء فیه التعریف بحالة الدراسة؛ من موقع، ومناخ، ولمحة :خامسفالفصل ال

.غرافیةو دیم

تم المنهجیة للدراسة؛ والإجراءات همن خلال تالذي قدم:سادسثم الفصل ال

.تهاعرض مجالات الدراسة، عینة الدراسة، منهج الدراسة، وأدوا

تبعا نتائج الدراسة ومناقشتها وتحلیلهاعرض فیه ذي تمال: بعالفصل السافي و 

.لنتائج التساؤلات الفرعیة، وكخلاصة تحلیل وتفسیر النتائج العامة

لغة الوملخص باللغة العربیة و الملاحق، مة المراجع، ئخاتمة، قاي الأخیر فو  

.جنبیةالأ
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:الإشكالیة: أولا

اكتسب مفهوم المواطنة أهمیة بالغة في الآونة الأخیرة في معظم الدول في العالم 

الخارجیة، یكون من خلال والأخطارلمواجهة التحدیات الداخلیة الأمثلباعتبار أن الحل 

.الهویة الثقافیة والحضاریة الفعالةمبدأوتأكیدتفعیل مبدأ المواطنة، 

یحددها قانون إلیهافالمواطنة تتجسد من خلال علاقة تربط الفرد بدولته التي ینتمي 

تلك الدولة، یتمتع بحقوق ویترتب علیه واجبات تجاه هذه الدولة بالمقابل وهي تعبیر عن 

.فرد في دولتهالوضعیة السیاسیة والاجتماعیة والمدنیة والحقوقیة لل

ویبقى مفهوم المواطنة كغیره من المفاهیم في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، یدور 

كمفهوم یبقى ذو لأنهمجال محدد  أوحوله جدل كبیر مما یصعب حصره في تعریف 

.طبیعة حركیة مرنة

المواطنة هي ثقافة وممارسة معا، والوطن لا یعمّر إلا بسواعد  أن الأكیدوالأمر

من خلال الالتزام بالواجبات والتفاعل المثمر بین أفراد الوطن الواحد في الحیاة  هاطنیمو 

والسیاسیة والثقافیة التي تعزز مقومات المجتمع مما یساعد على تحقیق الاجتماعیة

العدالة والمساواة بین جمیع أفراد المجتمع لضمان مستوى حیاة أفضل وتحقیق كل 

.متطلبات المواطن داخل مدینته

من القیم كالمساواة التي تمثل روح الدیمقراطیة، ترتكز المواطنة على مجموعة 

، العمل لخدمة المجتمع، المسؤولیة الاجتماعیة، ولها عناصر یمكن الحریة، المشاركة

حصرها في الانتماء الذي یتجسد من خلال الروابط العاطفیة والذهنیة لدى المواطنین، 

الولاء وخاصة الولاء للوطن من خلال القیام بالدور المتوقع من المواطن اجتماعیا، 

.قراطیةالواجبات، الحقوق، الدیم...، مهنیاسیاسیا
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وتحرص المجتمعات على تأسیس ركائز ثابتة لتفعیل مبدأ المواطنة كالمساواة، 

العدل الذي یرتبط بالقانون وعدالته، كالحریة التي تبُرز الشخصیة وتعزز الثقة لدى 

، تكافؤ الفرص، التعدد والتنوع، وتتكامل المواطنین وتوسّع آفاق المشاركة الاجتماعیة

.تویاتها لتشكل لنا خصائص المواطنجمیع هذه العناصر ومس

والتجسید الفعلي للمواطنة ومبادئها یقوم على أساس علاقة تبادلیة هي مسؤولیة 

المواطن والدولة، ولیست مسؤولیة الدولة فقط، وتقییم واقع المواطنة في مجتمع معین، 

المختلفة،  المجتمعیرتبط بتقییم علاقة المواطنة بین الوطن والمواطن من جهة، وبین فئات 

.على أساس المشاركة الوطنیة من جهة أخرى

المواطنة الفعالة تبدأ على المستوى المحلي لتنتقل إلى المستوى الوطني، وباعتبار 

المدینة في الجزائر تعبرّ عن المستوى المحلي للمواطنة، فالفرد یولد في المدینة ویعیش  إن

طور المدن یعد من أبرز مظاهر الحیاة، مما فیها، ویمارس كل نشاطاته الیومیة، وت

استدعى إلى الاهتمام بهذه الظاهرة من طرف الباحثین في علم الاجتماع، وعلوم أخرى 

.وغیرها...كالاقتصاد، السیاسة، الإیكولوجیا

أنهاعلى حیاة السكان، باعتبار ثارهآودراسة لفهم هذا التطور و التنبؤ بمستقبله 

بالشكل الذي ومتأثراالمكان الذي یعیشون فیه، وبالتالي فإن مصیرهم سیكون مرتبطا 

، إیجابا أوعلى المواطنین سلبا أثاراتتطور من خلاله المدن في عصر العولمة، مما یترك 

، مما أدى إلى مع بروز الكثیر من التغیرات الاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة، والمكانیة

التساؤلات حول مستقبل المدینة المعاصرة وطبیعة تكیّف المواطنین في الحیاة العدید من 

.الحضاریة التي أصبحت عرضة للتغیرات السریعة

یفكر في المستقل، وفي التطورات التي  أنالإنسان عاش منذ القدم في المدینة دون 

سوف تطرأ علیها، لیس من الناحیة المادیة فحسب، بل من ناحیة التخطیط 
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الحضري الذي یجب أن یأخذ بعین الاعتبار الجانب السوسیولوجي عند دراسة آفاق 

مستقبل المدینة لتحقیق أهداف تدقق في مسائل العلاقات والعمل على فهم ما یسمى 

.بالبناء الاجتماعي الحضري

فالمدینة لیست مجرد أبینة وشوارع بل هي حیاة أوسع واشمل تقوم على أساس 

المبدأ، لفهم سیكولوجیة سكانها والعمل على تحقیق أهدافهم وحاجاتهم على معنوي في 

  .أرض الواقع

مدن المستقبل یجب أن تسایر التطورات التي تحدث في العالم، وتستفید من الأفكار 

المطروحة في مجال تخطیط المدن، من خلال التأكید على سكان المدینة الذین لهم بالغ 

.مدن المستقبلتطویر المنشودة في الأثر في تحقیق الأهداف 

نسنة أتسلیط الضوء على محور مهم في هذه العملیة وهو  إلى البحثهذا یهدف 

هو محور التنمیة وهدفها؛ لذا یجب الاعتماد علیه، فللتنبؤ بمستقبل أي فالإنسانالمدینة، 

مجتمع لا بد من التعرف على خصائص وفكر سكانه، وهذا ما یجعل من التركیز على 

.العوامل لفهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل أهموعاداتهم وتقالیدهم وأرائهمالسكان  أفكار

، فیجب وإنسانیة، وتصبح المدن أكثر مدنیة حتى یتسنى لنا تحقیق المواطنة الحقة

التي ستعید من دون شك للمدینة  الأفكارأن لا تتطور المدینة الجزائریة بمعزل عن هذه 

، وتعزز خصوصیتها وقیمها، حتى یكون المواطن مفیدا ومستفیدا في الأصیلطابعها 

ل الحضري الذي الوقت نفسه من كل التطورات والمشاریع والتحولات التي قد تمس المجا

.إلیهینتمي 
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المشكلة وحساسیتها، تندرج أهمیةالموضوع وبهدف التعرف على لأهمیةونظرا 

:الدراسة في سؤال رئیسإشكالیة

 ؟حدیثة والمستقبلیةالمواطنة في المدن الالتي یحتلها المواطن و مكانة الهي  ما-

التي لها علاقة إبراز كل الجوانب سنحاول من هذا التساؤل الرئیس انطلاقا و 

:بموضوع الدراسة من خلال التساؤلات الفرعیة التالیة

هل عرفت المدن في الجزائر تطورا كبیرا ونموا خلال السنوات الأخیرة؟-1

هل اثر تطور المدن على المواطنین وتقالیدهم وأنماط تفكیرهم وسلوكهم؟-2

لمشاریع هل یعتبر المواطن أهم ما یجب التفكیر فیه عند التخطیط لتطویر ا-3

الحضریة في المدینة؟

اختلالات على المستوى الوقت الراهن إلى عد المواطنة في إهمال بُ هل یؤدي -4

الاجتماعي، الثقافي، والسیاسي؟
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:الدراسةأهمیة:ثانیا

هذه الدراسة في أن المدن في العالم عامة والجزائر خاصة تنمو أهمیةتكمن 

یسایر التطورات التي تحدث في  أنوتتطور بصورة سریعة جدا وهذا التطور لمدننا یجب 

المطروحة في هذا المجال لیس في الجانب المادي فقط بل  الأفكارالعالم وان تستفید من 

  .صالأخعلى  والإنسانيمن خلال الجانب البشري 

لیس هو المجتمع 21ومجتمع القرن  20القرن  إنسانلیس هو  21القرن  فإنسان

لمدینة القرن الأصلما بعد الصناعي، والمدینة المستقبلیة لن تكون طبق  أوالصناعي 

.العشرین

فحتى المواضیع تغیرت وتطورت فموضوع البیئة والتنمیة المستدامة والمدن الصحیة 

الأخضر، والإنسان الرقمي والمواطنة والدیمقراطیة المحلیة والمدن الذكیة والإنسان 

 أفكارالمدینة، والقضاء على الفقر والإقصاء الاجتماعي، كلها نةسنوالدیمقراطیة الودودة وأ

.تأخذ بعین الاعتبار وتتجسد في مدننا في المستقبل أنیجب 

المجتمع بل كل ویزید من أهمیة هذه الدراسة كونها تعالج إشكالیة تمس الفرد في 

فرد في أي مجتمع بصورة مباشرة، كون أن حیاة هذا الأخیر هي أهم ما یجب التفكیر 

.فیه

حیث یكون الفرد بتكون علیه في المستقبل  أنفیجب دراسة المدن الحالیة وما یجب 

بما توفره له من خدمات وراحة وهدوء من خلال الوقوف على ،المواطن هو سید المدینة

وعلى كیفیة النجاح في ،أهم العوامل المؤثرة على عملیة نمو وتطویر وتسییر المدن

على أن سكان المدینة هم التأكیدمصدر رفاه اقتصادي واجتماعي من خلال  إلىتحویلها 

في تسییر  اقخفالإ أوثرون والمتأثرون على تشكیل مجالاتها، وتحدید مدى النجاح ؤ الم

.والراحة لساكنیهاوالطمأنینةستقرار والنجاح لخلق الإ أداة إلىویلها حوت،المدینة
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المناسب للتخفیف من الأسلوبالوقوف على الاستراتیجیات المعتمدة الیوم وتبني 

والقضاء على الاختلالات بین طموح ،سییر المدنالمشكلات الناتجة عن العجز في ت

أفضل المیكانیزمات لتفعیل العلاقة بین مختلف  دجایوإ السكان والفوضى العمرانیة، 

ق، شكل یعید للمدینة دورها الخلابالمدني  الإطاررسم  إعادةجل أالفاعلین الحضریین من 

مدى تأثرهم بالثقافات تفكیرهم و وأسلوب، واتجاهاتهممن خلال دراسة طبیعة سكانها 

،وغیرها من العوامل التي تؤثر على خصائصهم الاجتماعیة والثقافیة،المختلفة الأخرى

وعلى طریقة حیاتهم ونوع نشاطاتهم كیف یؤثر ذلك على المجال الحضري وسیاسة 

.كلكالمدینة 

:موضوع الدراسةأسباب اختیار:ثالثا

الاهتمام بمتغیر المواطنة  إلىأهمیة الموضوع قید الدراسة وبالعودة  إلى بالإضافة

أصبح یحتل أهمیة ، الموضوع الذيفي أوطانهم من تراجع الأفرادوضعیة إلیهلما آلت 

كبیرة بالنسبة للباحثین في علم الاجتماع والعلوم السیاسیة على حد سواء، فإن أسباب 

:أبرزهاقاط لعل جملة من الن إلىاختیار الموضوع تعود 

الجانب السوسیولوجي لهذا الموضوعي الذي یعد غائبا في معظم إبرازمحاولة -

ري، التنظیمي ضالنظریة، والتي تم التركیز في معظمها على الجانب العمراني والح الأطر

.كالهندسة المعماریة وتقنیات تسییر المدنأخرىبطریقة تقنیة تبحث في تخصصات 

الوعي بحدثي العولمة وما بعد الحداثة وأثرهما  إلىوالحاجة حداثة الموضوع -

المدى القصیر أو المتوسط على  أو ،البالغ على تطور المدن وساكنیها في المستقبل

الفكریة، والأحادیةمن قبضة الشمولیة السیاسیة والاجتماعیة الإنسانتحریر  إلىبالدعوة 

.في اختیار مصیره وتحدید مساره في الحیاةالإنسانحق على كد ؤ وت
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المساهمة في الدراسات التي تناولت دراسة المدینة من وجهة نظر سوسیولوجیة -

من خلال محاولة فهم وتفسیر ظاهرة انتشارها وتوسعها وتجددها بتوجیه الموضوع نحو 

.بوجهة نظر جدیدة ومغایرة لما سبقها أخرىزوایا 

سات نابعة من واقعنا الاجتماعي، وتمس جمیع الفئات في درا إجراء إلىالحاجة -

وانعكاساتها على ساكنیها وبالتالي مدى ،أثار المدینةإبرازالمجتمع من خلال محاولة 

.المواطنة مأخذ جدمبدأاخذ 

في المواضیع ذات القیمة العلمیة والفائدة الاجتماعیة خاصة تلك الإثراءمحاولة -

.بالغة في حیاة الفرد كمواطنأهمیةتعیش فیه ولما له من المتعلقة بالمحیط الذي 

:أهداف الدراسة:رابعا

محددة یسعى الباحث لتحقیقها، وفي هذه الدراسة نهدف  أهدافلكل دراسة علمیة 

للوقوف على مكانة المواطنة وقیمها في مدن المستقبل؛ أي مدن زمن العولمة التي 

.فرضت نفسها بقوة على المجالات المختلفة للمجتمعات ثقافیا وفكریا واقتصادیا واجتماعیا

المرجوة  الأهدافضوح مما قد یجعل أي دراسة تتسم بصفة البحث العلمي، هو و 

 الأهدافتحقیق مجموعة من  إلىالقارئ، وتسعى هذه الدراسة  أوسواء عند الباحث 

:أهمها

الوقوف على مراحل تطور ونمو المدن في العالم والجزائر خاصة بدعوى التطویر -

فوضى عارمة وتشویه لخصوصیة هذه المدن ما  إلىوبالمقابل قد یؤدي هذا ،والتحدیث

.یتماشى وخصوصیتها
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تتبع التحولات المختلفة للمدن والتركیز على تأثیر هذا التحول والتطور على -

وحتى تفكیره مع تحول البنیة الوظیفیة للمدینة، ،سلوكاتهوأنماط،وتقالیدهالإنسانعادات 

.هذا التحول بوضوح في مجتمعاتناآثاروقد ظهرت  ،مع بدایة القرن العشرین

، الأخیرةاستشراف رؤیة جدیدة لتطویر الانتفاع والتمتع لسكان المدن یتطور هذه -

مع ،عن طریق استغلال احدث وانسب الوسائل العصریة والتقنیة للتكنولوجیات المعاصرة

ل هذه المواطن هو أهم ما یجب التفكیر فیه بغض النظر عن كالإنسان أنالتركیز على 

.الانجازات

لاجتناب ،المواطنة في الوقت الحاضر والمستقبلوأهمیةعلى مكانة التأكید-

للمدن في عصر الأمثلالاستغلال  أنماعي والسیاسي والتقني حیث تالانهیار الاج

وذاكرتها من الذوبان ثرواتهاالعولمة مع الحفاظ على طابعها وشخصیتها، یحفظ للمدینة 

وقد تضیع الهویة ،الموروثات الثقافیة على المستوى العالميفي عصر تضمحل فیه

.وتنطلي شخصیة المدن والسكان بلون وشكل النظام العالمي الجدید



1
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:مفهوم المواطنة: أولا

المرجعي الذي ینتمي أو یخضع له الباحث لذا للإطار تتعدد التعریفات وتتنوع تبعا 

:العدید من التفصیلات والتعاریف الخاصة بالمواطنة ومن تعریفات المواطنة نجدهناكف

، بینما ورد لفظ الوطن مواطنةمعاجم اللغة العربیة تخلو من لفظ  أنیرى البعض 

اشتقت كلمة مواطنة بمعنى المعایشة " وطن" ، ومن فعل الإنسانإقامةیقصد به محل و 

).2006:8عبید، (في وطن واحدأكثر أوأو المشاركة الفاعلة بین اثنین 

علاقة اجتماعیة تقوم بین شخص  أو مكانةویعرفها قاموس علم الاجتماع بأنها 

طبیعي وبین مجتمع سیاسي أو ما یعرف بالدولة، ومن خلال هذه العلاقة یقدم الطرف 

الولاء ویتولى الطرف الثاني مهمة الحمایة وتتحدد هذه العلاقة بین الطرفین؛ أي الأول

طنة ویضیف أن الموا.المساواةمبدأالشخص والدولة عن طریق القانون، كما یحكمها 

في معناها من أوسعالأخیرةرغم أن و فكرة القومیة ولذلك  إلىتشیر في القانون الدولي 

الذي تمنحهم الدولة حقوقا الأشخاص، وطالما أن المواطنة تقتصر فقط على الأولى

معینة فان المنظمات والشركات المساهمة لها قومیة لا مواطنة ، ویشیر المفهوم في علم 

على بعض الأولینوالدولة بحصول الأشخاصزامات المتبادلة بین الالت إلىالاجتماع 

مجتمع سیاسي معین ویكون علیهم في الوقت  إلىالحقوق السیاسیة والمدنیة بانتمائهم 

).2006:52غیث، (نفسه بعض الواجبات یؤدونها 

مجموعة من الممارسات التي تشمل الممارسات السیاسیة، بأنهاكما تعرف كذلك 

نتیجة للحركات الاجتماعیة والتي تكونت عبر الزمن.المدنیة، القانونیة، الثقافیة والتربویة

السیاسیة والقیادةذلك الشعور بالانتماء للوطن أیضاالمواطنة والسیاسیة والفكریة، وتعتبر 

وحمایة الذات من المخاطر المصیریة ساسیةالأللحاجات الإشباعالتي هي مصدر 

).10:تد تي، قروا(
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والأخطارلمواجهة التحدیات الداخلیة الأمثل الإطارفالمواطنة  الفاعلة هي 

).2008:46بن طلال، (.الهویة الثقافیة والحضاریة الفاعلةوتأكیدالخارجیة 

العلاقة بین فرد ودولة "بأنهاالمواطنة  إلىوبالمقابل تشیر دائرة المعارف البریطانیة 

كما یحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك 

  ".الدولة

وتؤكد دائرة المعارف على أن المواطنة تدل على مرتبة من الحریة مع ما یصاحبها 

على وجه العموم تُسبغ على المواطن "من مسؤولیات، ویحتم مفهومها بأن المواطنة 

مثل حقوقا سیاسیة، مثل حق الانتخاب وتولي المناصب العامة، وكذلك بعض الواجبات 

).2011:74آل عبود،.(" م واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلده

هي عضویة كاملة في citizenshipوتذكر موسوعة الكتاب الدولي أن المواطنة 

.دولة أو في بعض وحدات الحكم

الموسوعة في تعریفها، لا تمیز بین المواطنة والجنسیة مثلها مثل  أنونلاحظ هنا 

واطنین لدیهم بعض الحقوق، سابقا، وتؤكد أن المإلیهادائرة المعارف البریطانیة المشار 

مثل حق التصویت وحق تولي المناصب العامة، وكذلك علیهم بعض الواجبات مثل 

.واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم

مصطلح  أو citizenshipكلمة المواطنة الأمریكیةوتعرف موسوعة كولسیر

".أشكال العضویة في جماعة سیاسیة اكتمالاأكثر"بأنهاالجنسیة دون تمییز 

).1999:96،الدجاني(

ویبدو من التعریفات السابقة للموسوعات الثلاث أن في الدولة الدیمقراطیة یتمتع كل 

من یحمل جنسیة الدولة من البالغین الراشدین، بحقوق المواطنة فیها، وهذا الوضع لیس 

.دیمقراطیةنفسه بالنسبة للدول الغیر 
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عن التعریفات السابقة عرفت المواطنة في موسوعة العلوم الاجتماعیة  اولیس بعید

، ویتضمن »إقلیمیةلها حدود )state(المشاركة بالعضویة الكاملة في دولة «أنهاعلى 

جمیع البالغین، وإما بعض الفئات العامة منهم ماإشاملا فالمواطنون هم أساساالمصطلح 

).الملكیةصحابأالذكور، (

مفهوم غربي نشا في الیونان وروما وجرى استخدامه في أغلبیتهوالمصطلح في 

في العصور الوسطى ثم امتد استخدامه بشكل هائل في أوروباالدول المدنیة الصغیرة في 

-110، 1999مان، (. م20-19في القرنین )Capitalism(المجتمعات الرأسمالیة 

111.(

المواطنة هي القاعدة التي تنطلق منها المطالبة بالدیمقراطیة  أنویرى عزمي بشارة 

السلطة فحسب، بل بغرض ممارسة الدیمقراطیة وتوسیع مفهوم  إلىالوصول لیس بغرض 

.المواطنة ذاته

، وهي تنظیم محدد جدا للعلاقة بین الأمةلسیادة الآخرن المواطنة هي الوجه إ و 

المعرفین كمجتمع أو كجماعة ویضیف  الأفرادو بقیة أالفرد والدولة، وبین الفرد والمجتمع 

انحلالانه لا یقصد الفرد بالمفهوم الحدیث للفرد الاوتونومي المنفرد في المجتمع  مع 

یقصد الفرد بمعنى الواحد، وقد تترتب حقوق هذا الفرد عند انتسابه وإنماالعضویة 

مجتمع المدینة "تسمیتها لمجموعة بشریة نظمت ذاتها تنظیما سیاسیا بغض النظر عن 

.في عصرنا الحالي وغیرها"القومیة"، "الیونانیة

)WWW.Amin.org/views/Azmi-bishara/2003/oct 16.html.(

:في اللغة العربیةالمواطنةتعریف -1

، لكن توجد )المواطنة(لا توجد في المعاجم العربیة التقلیدیة كلها أي ذكر لكلمة 

المنزل تقیم :فالوطن في اللغة العربیة...)وطن، توطن، واطن، الوطن، موطن(كلمات 
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، ویقال، أوطن فلان أرض كذا وكذا أي أوطانومحله والجمع الإنسانبه، وهو موطن 

).1997:460،ابن منظور(ا اتخذها محلا ومسكنا یقیم فیه

﴿: العزیزلوفي التنزی        

            

     ﴾.  ) 25/التوبة.(

تطان وهو ، أي اتخذتها وطنا وكذلك الإواستوطنتهاووطنتها توطینا  الأرضوأوطنت 

فهو موطن له وواطنه على لأمرالإنسانالمواطن فكل مقام قام به أماافتعال منه، 

.الأمر

ومستقره على الوضعیة الإنسانعربي مرتبط بمواطن أصلكلمة لها  إذنفالمواطنة 

السیاسیة والاجتماعیة والمدنیة والحقوقیة للفرد في الدولة والموسوعة العربیة العالمیة تعرف 

الموسوعة العربیة ( »...وطن أوأمة  إلىالانتماء  إلىاصطلاح یشیر «المواطنة 

).1996:110العالمیة، 

:اللاتینیة اللغةتعریف المواطنة في -2

,Citoyen(المواطنة اشتق اصطلاح  civis, Burger, Bourgeois( عن كلمة

)Civis ( أو)Civitas ( اللاتینیة المعادلة تقریبا لكلمة)Polis( الیونانیة والتي تعني كلمة

).1983:10بیلو، (.المدینة كجماعة سیاسیة مستقلة لا كجماعة من السكان فحسب

جزء منها، ولیس  أوبمعناها السیاسي الكلاسیكي یعني باللاتینیة عضوا في الدولة 

عن بیت ؛ أي كل )Oikia(كل قاطن في الدولة عضوا فیها، بل فقط ذلك المسؤول عن 

).2000:02بشارة،.("أب عائلة"من هو 
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والاجتماعیة التي یدور الإنسانیةویبقى مفهوم المواطنة كغیره من المفاهیم في العلوم 

نجد لها تعریفا محددا یرضى به جمیع المختصین في  أنحولها جدل كبیر لذا یصعب 

.هذا المجال

:التعریف الإجرائي-3

یتمتع بحقوق ویؤدي واجبات بقعة جغرافیة معینة إلىالمواطنة هي انتماء الشخص 

.لقائم في هذه الدولةتنظم هذه العلاقة عن طریق القوانین الصادرة عن نظام الحكم ا

وفي هذه الدراسة المواطن هو كل شخص ینتمي إلى دولة الجزائر ویشعر بهویته 

وانتمائه جزائري یتمتع بحقوق ویؤدي واجبات تجاه هذا الوطن، یلتزم بتحقیق هذه العلاقة 

عن طریق احترام القوانین المسنونة والصادرة عن الدولة وعدم الإخلال بها حسب قواعد 

الدستور الجزائري، مما یمكنه من الانخراط والتفاعل في مجتمعه بالمشاركة في إدارة 

.شؤونه حسب ما تتیحه إمكانیات الدولة

:لمحة تاریخیة حول مفهوم المواطنة:ثانیا

اقترن مفهوم المواطنة أو ما یدل علیه من المصطلحات عبر التاریخ بإقرار المساواة 

المواطنین، وتمثل التعبیر عن إقرار مبدأ المواطنة في قبول حق للبعض أو الأغلبیة من 

.المشاركة الحرة للأفراد المتساویین

ما فیها وتطور مفهوم نوقد مر مبدأ المواطنة عبر التاریخ بمحطات تاریخیة 

.المواطنة حتى وصل إلى دلالته المعاصرة

:عند الیونان-1

ن أقرب معنى لمفهوم المواطنة المعاصرة في التاریخ القدیم هو ما توصلت إلیه إ

.عند الإغریق، والذي شكلت الممارسة الدیمقراطیة لأثینا نموذجا له)المدینة/ دولة(
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نصاف والعدل والمساواة، جل الإأویرتبط تاریخ المواطنة بتاریخ سعي الإنسان من 

واطنة، أو ما یقاربه من المعنى في الأدیان بزمن وذلك قبل حتى أن یستقر مصطلح الم

.بعید

لقد ناضل الإنسان من أجل إعادة الاعتراف بكیانه، وبحقه في الطیبات، ومشاركته 

خذ ذلك النضال شكل الحركات الاجتماعیة بقیام الحكومات أفي اتخاذ القرارات إلى أن 

"وحضارات "بابل"و" أشور"و " سومر"مرورا بحضارة "وادي الرافدین"الزراعیة في 

"الإغریق"إلى حضارتي"الكنعانیین" و" الفینیقیین"وحضارات " فارس"و" الهند"و" الصین

".فالرومان"

أسس حول مفهوم المواطنة بوقد جاء الفكر السیاسي الإغریقي ومن بعده الروماني 

یة المشاركة في والحكم الجمهوري، مع التأكید على ضرورة المنافسة لتولي المناصب وأهم

وآخرون،  الكواري( .مناقشة السیاسة العامة باعتبار ذلك أمرا قیمیا ومطلوبا في حد ذاته

2001:16-18.(

ثمة اتفاق عام بین مؤرخي الفلسفة بأن الإغریق القدامى یرجع إلیهم الفضل في ف

ي صورة وضع المفاهیم الأولى للفكر السیاسي الحدیث والمعاصر، وتبلور علم السیاسة ف

ذ أن معظم المثل العلیا السیاسیة الحدیثة، كالحریة والعدالة والحكومة إنسقیة منظمة، 

تأمل الفلاسفة بأو على الأقل بدا تحدید مدلولها ،الدستوریة واحترام القوانین قد بدأت

Theالإغریق نظم دولة المدینة  city stateالتي كانت تحت أنظارهم.

ن كان لا یمكن إغفال استفادة الإغریق من التراث الإنساني والحضاري السابق إ و 

علیهم، وخاصة في مصر واسیا الوسطى، فالنظام السیاسي الذي قام علیه مجتمعه والذي 

التي عرفها )المعبد/المدینة(إنما هو صورة متطورة من  )الدولة/ المدینة (یعرف باسم 

.الشرق الأوسط من قرون عدیدة
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غیر أن أهم ما یمیز تجربة الیونان بعامة أنهم بلغوا درجة من الوعي الاجتماعي، 

ن العقل الأثیني من أن یقف من تجاربه السیاسیة وحققوا نوعا من الثقافة السیاسیة، مكّ 

السابقة موقفا ناقدا وّان یدرك أن النظم السیاسیة أكثر فعالیة من الأشخاص، ولذلك كانوا 

عام لم یقتنعوا بتغییر أشخاص الحكم كما كان الحال في الأمم الشرقیة كلما ضاقوا بوضع

دباب، (.الأخرى، إنما قاموا بتعدیل الدستور وإحداث ما یلزم من تغییر في القانون

2007:15-16.(

هي محور التأمل والتفكیر عندهم، فلا حضارة في نظرهم إلا )المدینة/ دولة ( نإ

نها إلة هي وحدة سیاسیة كما أنها لیست مجرد تجمع مدیني، الدو / من خلالها، والمدینة

التنظیم السیاسي والاجتماعي الموجود داخل أراضي محددة، وتضم مدینة أو عدة مدن، 

).2007:16دباب، (.وما یلحق بها من أراضي زراعیة

وكان النظام الاجتماعي في ظل الدیمقراطیة الأثینیة المباشرة یقوم على أساس 

تعتلیها طبقة المواطنین المناط لها تولي الشؤون ،تدرج هرمیا من ثلاث طبقاتطبقي ی

السیاسیة، تلیها طبقة الأجانب التي تتولى النشاط التجاري، لتشریع في قاعدة الهرم طبقة 

-2001:16وآخرون،  الكواري( ).العبید والتي تناط بها العملیة الإنتاجیة(الأرقاء 

18.(

وعلیهم یقوم النشاط الاقتصادي ویمثل عددهم الثلث تقریبا من تعداد سكان مدینة 

ة المواطنة وحقوقها، وبالتالي من ممارسة أي نشاط صفكأثینا مثلا، وكانوا محرومین من 

.سیاسي

المقیمون في المدینة وتتفاوت نسبتهم العددیة )Metics(والطبقة الثانیة هم الأجانب 

في المدینة حسب طبیعة النشاط الاقتصادي بها، ورغم أن الأجانب إلى مجموع السكان
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كانوا أحرارا یتمتعون بقدر معقول من المكانیة الاجتماعیة، إلا أنهم أیضا كانوا محرومین 

.من ممارسة النشاط السیاسي

الذین یحتكرون معظم )Citizens(أما بالنسبة للطبقة الأولى یمثلها المواطنون 

التي كانت تورث للأبناء الذكور فقط )Citizenship(ي ذلك صفة المواطنة المزایا بما ف

عند بلوغهم سن العشرین، وبها یكتسبون عضویته المدنیة وحقوق المشاركة السیاسیة ولقد 

-384(درجة عالیة من الفكر السیاسي الإغریقي، وكان أرسطو  )الدولة/ المدینة(بلغت 

ن أي إنسان أالوحدة الطبیعیة لوجود الإنساني، و  هي )الدولة/المدینة (یرى أن )322

، إنما هو إنسان أدنى من )الدولة/ المدینة(تدفعه طبیعته لا ظروفه إلى الحیاة بعیدا عن 

.مستوى البشر أو فوق مستوى البشر

تمثل الحضارة، بشقیها )الدولة /المدینة(وبالنسبة لأرسطو والإغریق كانت 

).2007:17دباب، (. ونالضروریین أي العدالة والقان

:عند الرومان-2

عكس ما كان "المواطنة"مع توسع الإمبراطوریة الرومانیة فقد توسع أیضا مفهوم 

علیه في دولة أثینا، حیث أصبح المواطن شخصا قانونیا یتمتع بحقوق یجب حمایتها من 

بحیث "المساواة"وركزت على " الرعویة"الآخرین، وقد حملت المواطنة الرومانیة مفهوم 

أعطت حریة اكتساب الجنسیة، بمعنى أنهم وسعوا قاعدة المواطنین، وجعلوا للجمیع قانونا 

.واحدا باعتبارهم رعایا الإمبراطوریة

.وكأن بالمواطنة الرومانیة أخذت طابعا عالمیا لا محلیا كما كانت المواطنة الأثینیة

).2003:58خلیفة و أبو زید، (

في مفهوم المواطنة عند الرومان، بغیر التعرض للفترة التي أعقبت لا یمكن التعمق

، حیث طرأت على مفهوم المواطنة تغیرات كبرى أثرت على صیاغتها عند "أرسطو"وفاة 



وأبعادهامفهومها  ةـواطنـالم:ثانيالالفصل 

- 23 -

الرومان، فقد انتهت مع أرسطو مرحلة تطویر الإنسان كحیوان سیاسي، وكلبنة صغیرة في 

"الإسكندر الأكبر"الحكم الذاتي، وبدأ مع بناء المدینة القائمة أو دولة المدینة ذات  "

Alescander the Great" مرحلة تصویر الإنسان، كفرد له ذاتیته المستقلة التي ،

یعني معها في أن واحد، تنظیم حیاته الخاصة وتنظیم علاقاته بغیره من الأفراد الذین 

.یكونون معه هذا العالم 

وغ فلسفة للسلوك، كما اقتضت مواجهة وقد اقتضت مواجهة ضرورات حیاته كفرد بز 

.خوة الإنسانیةضرورات حیاته كعضو في الجماعة ظهور أفكار جدیدة عن الأ

دولة المدینة أثره الكبیر في تطور مفهوم المواطنة، فبعد أن كانت لانهیاروقد كان 

صفة المواطنة لا تكتسب إلا بالمیلاد أصبح من الممكن اكتسابها في عدة مدن في وقت 

واحد، بل أصبح من المستطاع أن تمنح المدینة عضویتها لسكان مدینة أخرى بأسرهم، 

من الأجناس، مما یؤدي إلى تفرقة الناس فلم یعد هناك ما یبرر امتیاز جنس على غیره 

إلى جماعات وطوائف، ولم یعد الإنسان في ذلك التصور فردا ممیزا، وإنما مجرد شخص 

كسائر الأشخاص، ضمن جماعة من المخلوقات البشریة، وبخاصة أن الأوامر القدیمة 

.دریجالتي كانت تربط بین المواطنین في دولة المدینة كانت قد أخذت بالتفكك بالت

والفروق التقلیدیة بین الإغریق والبرابرة كانت قد أخذت في التلاشي، بسبب امتزاجهم 

المستمر في مصر، وسوریا، وقد أصبح على الفكر السیاسي أن یعمل على توضیح 

.ناحیتین بعد مزجهما لتظهرا في مجال مشترك موحد للقیم

متمیزا في نطاق حیاته الفردیة فكرة الفرد بحسبانه عنصرا إنسانیا : الأولىالناحیة -

.الشخصیة البحتة

بحسبانها مجتمعا إنسانیا شاملا )Universality(فكرة العالمیة :الثانیةالناحیة -

.ینعم فیه الأفراد جمیعا بطبیعة مشتركة
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ومهما یمكن من اتساع الفجوة بین فكرة مجتمع عالمي واسع یضم أفرادا متمیزین 

لفة الوثیقة التي كانت تربط سكان دولة المدینة، بعضهم بخصائصهم الذاتیة، وبین الأ

.ببعض

ن الفكرتین لیستا متنافرتین تمام التنافر، وقد عملت القرون التالیة على تجسیر إف

.الفجوة بینهما

:یرى أن الخاصتین الأساسیتین للمواطنة هما"أرسطو"وقد كان 

.أن تكون العلاقة بین أنداد متكافئین-

.الاستبدادهم تلقائیا لحكومة تقوم على أساس من السلطة الشرعیة لاأن یكون ولائ-

ذهب إلى أن هذه المساواة لا یمكن أن تتحقق إلا لفئة قلیلة مختارة من قد وإن كان 

المواطنین، أما الفكر الجدید فیفترض المساواة لجمیع الناس دون تمییز بحیث یشمل حتى 

).22-2007:21دباب، (.العبید والأجانب والبرابرة

/المدینة(والملاحظة هنا أن ثمة نقلة كیفیة في الفكر السیاسي، فهناك انتقال من 

إلى الإمبراطوریة ومن النظر إلى العمل، والمواطنة على نطاق ضیق إلى  )الدولة

.المواطنة العالمیة

قد نجد أنها وبالمقارنة بین الفلسفة عند الإغریق فالفلسفة السیاسیة عند الرومان 

:اختلفت في عدة أمور

الفلسفة الرومانیة لم تحاول أن تدمج الفرد في الدولة كما فعل الإغریق،وكذلك لم -

لكنها )Epicureanism(تحاول الإقلال من أهمیة الدولة كما فعلت الابیقوریه 

فصلت الفرد عن الدولة، وجعلت لكل منها حقوق وواجبات، ونظرت إلى الدولة 

اة الأفراد في المجتمع، وأنها وجدت للمحافظة على حقوق على أنها تطور لحی
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الأفراد، كما نظرت إلى الفرد وان له حقوقا یجب حمایتها، وعلى هذا الأساس 

.تطورت فكرة القانون الروماني

ن الإغریق إذا كانوا قد اتجهوا إلى التفكیر في فلسفة القانون، وبخاصة القانون أو 

).1994:111ربیع، (.اتجهوا إلى وضع قانون عمليالطبیعي فان الرومان قد 

خفق الإغریق في إیجاد دولة واحدة قومیة تضم الإغریق جمیعا، ومزقتهم أ -

.الحروب المحلیة

أما الرومان فقد عملوا على إقرار الاتحاد داخل دولتهم، وإن كانت هذه الوحدة قد 

ي إلى الحكم الدكتاتوري، تحققت على حساب الحریات والانتقال من الحكم الدیمقراط

فقد عملوا على القضاء على النزاعات الداخلیة وعلى التفرقة العنصریة بین الأفراد 

.ووضعوا مبدأ مساواة جمیع الأفراد أمام القانون

ارتبطت الأخلاق ارتباطا وثیقا بدولة المدینة لدى أفلاطون وأرسطو بینما استبدل -

الفقهاء الرومان بتلك العلاقة فكرة أخلاقیة جدیدة تدور حول مجتمع عالمي واسع 

.یضم أحرارا لا عبیدا

قیمة الإنسان في دولة المدینة تتحدد في رأي أفلاطون وأرسطو بوضعه -

وظیفته، بینما أعرب فقهاء الرومان عن اعتقادهم بأن الاجتماعي حرا وعبدا أو

.كواحد من الجنس البشريتكمن في أنهللإنسان قیمته

فكرة المساواة عند أرسطو تطبق فقط على نخبة منتقاة ممن یتمتعون بحق -

المواطنة، كما ركز أفلاطون في الجمهوریة على تحقیق الوحدة ولیس المساواة 

دیدة عن المساواة بین البشر لدى الفقهاء الرومان على كل بینما تنطبق الفكرة الج

-2007:23دباب، (الأفراد سواء كانوا مواطنین أم عبیدا، أجانب أو برابرة 

24.(
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هي أن المساواة في الوضع السیاسي لم تقابلها فن كانت ثمة ملاحظة هامة إ و 

فجوة تتسع باستمرار المساواة في الأملاك والدخل ومستوى المعیشة ومن ثم كانت هناك 

.بین الأغنیاء والفقراء

ذ إوقد لعبت فكرة المواطنة أبلغ الأثر في شد بنیان الإمبراطوریة والربط بین أجزائها، 

بان عهد الإمبراطوریة الأولى عدد إبقي فیها في أیام توسع الجمهوریات جمیعا، بل حتى 

فیها امتیازا لهم، وفي نفس غفیر من رجال أقویاء بالوعي بالمواطنة الرومانیة ویرون

.الوقت التزاما علیهم

ویطمئنون إلى حقوقهم في ظل القانون الروماني ویبذلون التضحیات باسم روما عن 

).2001:198ویلز، (.طیب خاطر

:عند العرب والمسلمین-3

عنها من حكومات، كانت أیضا مثل  أتعد الحیاة القبلیة العربیة التقلیدیة وما نش

توفر قدرا من المشاركة -المشار إلیهما سابقا-التجربتین السیاسیتین الإغریقیة والرومانیة 

السیاسیة للمواطنین الرجال الأحرار، ویعود ذلك إلى ما یتطلبه تماسك القبیلة وعلاقات 

.اصة بهمالقبائل المتحالفة من مشاركة في اتخاذ القرارات الجماعیة الخ

وكان اختیار شیخ القبیلة على أساس انتخاب حر بین الأفراد الذكور لا بالوراثة 

ویكون بذلك الشیخ الأول بین مجموع المتساویین، وعلیه أن یتشاور مع ناسه في الشؤون 

العامة وقد عرفت القبائل العربیة مجالس تمثل الشعب، وتصدر القوانین والأنظمة، كما 

.قدرا من المشاركة السیاسیة والتمثیل النیابي أیضا"سبأ"عرفت دولة 

في " حكم المدینة"أدى إلى نشوء ،وكل ذلك إلى جانب التطور التجاري والاستقرار

"الملأ"الرئاسة علیها وتنظیم شؤون المدینة، وقد عمل على إنشاء "يقص"مكة مع تولي 

.)19-2001:18الكواري وآخرون،(.تحت ولایته ودار الندوة
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وأقام في مكة حكومة خاصة غیر مطلقة السلطة كان له فیها منصب السدانة 

  .واللواء

الذي كان " حلف الفضول"وعندما كان الإسلام على وشك البزوغ قام في مكة

في  یتدخل لنصرة المظلوم سواء كان من أهل مكة أو من زوارها وقد شهد الرسول 

.صباه قیام هذا الحلف

:حلف الفضول في دیوان العربویسجل الشعر العربي

مٌ الِ ظَ ةَ كَّ مَ نِ ـطْ بَ بِ رَّ ـقَ یَ ألاَّ  وا   دُ اقَ عَ وا وتَ فُ الُ حُ تُ ولُ ضُ الفُ إنّ 

مُ الِ سَ مْ یهِ فِ رُّ تَ عْ ار والمُ الجَ وا     فَ قُ اثَ وَ تَ وا وَ دُ اهَ عَ ه تَ ـیْ لَ عَ أمْرٌ 

قبل ظهور المواطنة كما كان معروفا وقد قرب المسلمون الأوائل أیضا مفهوم ُ 

الإسلام، وكان ذلك بفضل ما یحمله الإسلام من منظور إنساني للوحدة الإنسانیة 

).1992:452شلتوت ، (.والمساواة في الحقوق والواجبات

إلى جانب المساواة فقد كانت مبادئ العدل والقسط والأنصاف من المبادئ الجوهریة 

﴿ :كریمالتي أكد علیها الإسلام وجاءت بها آیات القرآن ال     

                  

   ﴾)90:النحل.(

والواجبات كما تشیر ولیؤصل للوحدة الإنسانیة على أساس من المساواة في الحقوق 

﴿: إلیه الآیة الكریمة                   

           ﴾)13:الحجرات.(
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﴿: عز وجلوقوله              

       ﴾)وكانت نظرة الإسلام للمساواة )135:النساء ،

هم وبین غیر المسلمین ممن بینعلى أساس من السلم بین المسلمین بعضهم ببعض، و 

نصاف من جوهر المبادئ الإسلامیة لقوا إلیهم السلم، وكانت مبادئ العدل والقسط والإأ

كما أقر مبدأ الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلها أسس لتحقیق ،وأسماها

.)21-2001:20، الكواري وآخرون(.مبدأ المواطنة والإخوة الإسلامیة والإنسانیة

ن المواطنة في التصور الإسلامي بنیت على مبادئ متكاملة ولعل الوثیقة التي إ

تعد أول دستور مكتوب "صحیفة المدینة"عندما وصل إلى المدینة كتبها الرسول 

.تحدد العلاقات بین المسلمین بعضهم ببعض، وعلاقاتهم بغیرهم الیهود في ذلك الحین

).1997:17المدني، (

إلى المدینة المنورة، وأسس من خلالها قواعد مجتمع لرسول عندما وصل ا

المدینة المنورة وأرسى من خلالها أشیاء كثیرة تبلور مفهوم المواطنة معها و لا شك في أن 

:ضرورات هذه الصحیفة تجلت في المدینة من ناحیتین

.لوجود الأرض التي شكلت الوطن الجدید-

تضم آنذاك من الناحیة الدینیة المسلمین التنوع الثقافي، فإن المدینة كانت -

والیهود، والوثنیین الذین لم یؤمنوا بعد من الأوس والخزرج، ومن الناحیة العرقیة 

كانت تضم المهاجرون وهم قبائل عدنانیة والأنصار وهم قبائل قحطانیة، والیهود 

تنوع بشري من ناحیة الاعتقاد، وتنوع بشري من وهم قبائل سامیة، فكان لدیه 

فبرزت ضرورة ما یسمى في اللغة المعاصرة ،الناحیة العرقیة، فهناك إثنیات

قواعد ذلك من خلال تلك الوثیقة التي كتبها أول ما المواطنة وقد أرسى النبي 

.وصل إلى المدینة المنورة
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حقوق الإنسان فتلك الوثیقة تعد زمانه في ذلك الأمر فیما یخص وقد سبق النبي 

).11-2011:9دویدار، (.من النصوص الشرعیة الأولى

"إلى زعماء العالم في زمانه بعد وقد تم أول خطاب مباشر ورسمي من النبي 

(بینه وبین المشركین"صلح الحدیبیة ).1997:19المدني،.

ابعین كان بإمكانهم ولكل تلك التجارب كانت لبنات حیة وأرض خصبة للمسلمین الت

نصاف بین المسلمین أنفسهم وبینهم تحویلها إلى نظام سیاسي یحقق المساواة والعدل والإ

وبین غیر المسلمین ممن یشاركونهم الوطن، ولكانوا بذلك قد استطاعوا أن یقروا مفهوما 

).2001:21الكواري وآخرون، (.أكثر تقدما من عصرهم هو مبدأ المواطنة

المعایشة السلمیة بدا مع الدعوة المحمدیة، حیث كانت هناك معایشة إذن فتاریخ 

كریمة بین المسلمین وأهل الكتاب بصورة تلقائیة بغیر حساسیة ولا خصومة ولا عقد، كما 

كانت لغیر المسلمین مواقع المسؤولیة في المجتمع الإسلامي عبر تاریخه، وهذا وغیره 

تسعى إلى عمارة الكون على أساس من العدل إنما یدل على روح الإسلام الحقة التي 

(والقسط تحفظ الكرامة الإنسانیة وتصونها ).66-1999:69هویدي، .

وإعلان حصانة هذه الكرامة الإنسانیة وتقریر حقوق الإنسان الأساسیة باعتباره 

مخلوق االله المختار وخلیفته في الأرض أقرته نصوص قرآنیة مما یعطیها بعدا وعمقا 

.عقیدیا

:قیم المواطنة :لثاثا

یقصد بالمواطنة العضویة الكاملة والمتساویة في المجتمع بما یترتب علیها من 

الشعب الذین یعیشون فوق تراب الوطن أبناءحقوق وواجبات، وهو ما یعني أن كافة 

الجنس  أوتمییز قائم على أي معاییر تحكمیة مثل الدین أدنىالواحد سواسیة بدون 

.الانتماء السیاسي والموقف الفكري أوالمستوى الاقتصادي  أواللون  أو
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:وترتكز المواطنة على أربع قیم محوریة هي

:قیمة المساواة-1

كافة  أكدتها، والتي الإنسانيفي المجتمع الأساسیةتعد قیمة المساواة من القیم 

السماویة دون استثناء، وتتمثل قیم المساواة في حق التعلیم، العمل ، الجنسیة، الأدیان

لحقوقن كافة المواثیق الدولیة المقررةأالقانون، خاصة و أماموالمعاملة المتساویة 

الدیمقراطیة أكدت على قیمة المساواة  إلىوالدساتیر الوضعیة الداعیة والأحكام، الإنسان

المساواة تتفرع عنه مجالات عدیدة مثل المساواة مبدأ.یة وجوهرهاروح الدیمقراطلأنها

المنافع الاجتماعیة، والمساواة في أماالقانون، المساواة في المواقف العامة، المساواة  مأما

).2011،80، ل عبودآ( .تولي المناصب العامة

:قیمة الحریة-2

والتنقل داخل الوطن والتعبیر وتشتمل على حریة الاعتقاد وممارسة العقائد الدینیة

.عن الرأي سلمیا

بقة مثل حقساالحقوق ال إلى بالإضافةوتنعكس الحریة في العدید من الحقوق 

 أو التأییدحول مشكلات المجتمع ومستقبله، وحریة الآخرینالحدیث والمناقشة بحریة مع 

اللقاءات  أومرات سیاسة ما، وحریة المشاركة في المؤت أوموقف  أوالاحتجاج على قضیة 

.السیاسي أوذات الطابع الاجتماعي 

:قیمة المشاركة-3

وتشتمل الحق في تنظیم حملات الضغط السلمي على الحكومة، وممارسة كل 

كما ینظمها القانون، والإضراباتأشكال الاحتجاج السلمي المنظم مثل التظاهر 

الأحزابفي  الاشتراكوالتصویت في الانتخابات العامة بكافة أشكالها، وتأسیس أو 
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لخدمة بعض  أوالجمعیات أو أي تنظیمات أخرى تعمل لخدمة المجتمع  أوالسیاسیة 

.أشكالها، والترشح في الانتخابات العامة بكافة أفراده

:قیمة المسؤولیة الاجتماعیة-4

وتأدیة الخدمة العسكریة الضرائب،في العدید من الواجبات مثل واجب دفع وتتمثل

-2008:14بنیه، ( .الخ...الآخرینللوطن، واحترام القانون، واحترام حریة وخصوصیة 

15.(

:عناصر المواطنة:رابعا

ن المنطلق أو الرؤیة الشاملة لمفهوم المواطنة قد تتسع لتشمل مجریات الحیاة إ

أو بغیر معرفة فأنهم ،في هذه الحالة عندما یتخذون قرارا بمعرفة،للفرد والأفراد ،بأكملها

وهذه الأعمال سواء كان القیام بها بشكل فردي أو جماعي أو باهتمام ،یعملون كمواطنین

مواطنون في ،في عائلاتهم،أو بغیر اهتمام مجمعها تسمى أعمال وتصرفات مواطنین

.كن عملهم ومواطنون في مدارسهم وغیرهامؤسساتهم ومواطنون في أما

وتشمل المواطنة على العدید من القیم والتقالید والمهارات والأفعال المترابطة ومن 

:نذكرها أهم عناصر 

:الانتماء-1

یمثل الانتماء شعور داخلي لدى الفرد بأنه ینتسب إلى وطن معین، فیعمل بحماس 

مقتضیاته أن یفتخر الفرد بوطنه فالانتماء هو وإخلاص للارتقاء بوطنه والدفاع عنه ومن 

.إحساس تجاه الوطن

فهو ضرورة لحیاة الفرد والمجتمع، فالانتماء تحكمه ،حقق الانتماء السعادة للفردیو 

الشروط العقلانیة والتفكیر المستنیر وبذلك فهو لا یتعارض مع مصالح الفرد والجماعة 
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الاجتماعي والقانوني والعقائدي الذي اتفقت ذلك أن الفرد والجماعة ملزمین وفق العقد

.علیه الجماعة

ویعتبر الانتماء للوطن حاجة نفسیة اجتماعیة عامة لدى الإنسان تمثل المستوى 

الأعمق للولاء من الناحیة السیكولوجیة والانتماء مفهوم أضیق في معناه من الولاء، والولاء 

فرد الوطن ویعمل على نصرته والتضحیة في مفهومه الواسع یتضمن الانتماء فلن یحب ال

من أجله إلا إذا كان هناك ما یربطه به، أما الانتماء فلا یتضمن بالضرورة الولاء فقد 

.جلهأینتمي الفرد إلى وطن معین ولكن یحجم عن العطاء والتضحیة من 

والانتماء هو عبارة عن الروابط العاطفیة والنفسیة والذهنیة التي تجذب فرد أو 

وعة من الأفراد إلى معتقد أو فكرة أو مذهب أو مؤسسة بدرجة من القوة تجعل مجم

.نهاأالمنتمي یعمل بحرص على سلامتها وكرامتها ورفعة ش

والمنتمي الحقیقي هو ذلك الذي یكون على وعي تام وإدراك بالأوضاع السائدة في 

شكلات ویتجاوز بوعیه مشكلاته الخاصة إلى الم،مجتمعه من قضایا ومشكلات

المجتمعیة ویرفض استغلال الطبقیة المسیطرة ویحاول تحقیق الأهداف المجتمعیة لصالح 

الأغلبیة ویشارك في مجتمع أكثر عدلا وملكیته جماعیة ویشبع حاجات الأفراد الأساسیة 

.الحقیقة 

والانتماء یعتبر أیضا بأنه ایجابیة الفرد وشعوره بالمسؤولیة تجاه مشكلات الوطن 

وقضایاه وتفضل المصلحة العامة، إضافة إلى حبه وتقدیره والوفاء له والارتباط به 

عامر، (.والتضحیة في سبیله، والغیرة علیه والاعتزاز به وحب أهله والتواصل معهم

2012:90-92(.

:لانتماء من الأبعاد التالیةویتألف مفهوم ا

.وتتمثل في وجود الفرد وسعیه إلى توطیدهاالهویة-1-1
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وتشتمل على تعاون وتكافل وتماسك الأفراد في المجتمع الواحد وهي الجماعیة-1-2

.بذلك تعزز میل الأفراد إلى المحبة والتفاعل المتبادل

وهو جوهر الالتزام ویدعم الهویة الذاتیة من جهة ویقوي الجماعیة بین الولاء-1-3

.الأفراد من جهة أخرى

ویتضمن التمسك بالنظم والمعاییر الاجتماعیة بما فیها الالتزام بمعاییر الالتزام-1-4

.الجماعة وتجنب النزاع

وتمثل أسالیب التفكیر والقیادة وتعبر عن إیمان الفرد بعناصر الدیمقراطیة-1-5

:ثلاثة وهي

.تقدیر قدرات الفرد وإمكانیاته-

.حاجة الفرد إلى التفاهم والتعاون مع الآخرین-

.إتباع الأسلوب العلمي في التفكیر-

  :الولاء -2

إن الولاء للوطن من أهم موجهات السلوك الاجتماعي وهو الذي یحدد اتجاه الفرد 

قیام الفرد بأدواره المتوقعة منه حداث كما یتوقف علیه أوما یدور فیه من ،نحو مجتمعه

تجاه وطنه وأمته بتفان وإتقان وإخلاص في المواقف والظروف والأوضاع المختلفة، 

.وتتدرج علاقات الفرد بالآخرین من المیل إلى الجاذبیة إلى العلاقة بالآخرین

والولاء یمثل العلاقات الإنسانیة الحمیمة كما أن الولاء یمثل ضرورة لدى كل من 

فرد والمجتمع، ویزید من صلابته ومناعته في مواجهة الاختراق والغزو وعوامل الانهیار، ال

فهو الذي یدعم الترابط ویقوي العلاقات والصلات بین الفرد والآخرین والولاء موجه داخلي 

للسلوك تحركه عوامل متعددة معرفیة وشخصیة تجاه موضوعات أو قضایا أو مجالات 
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.حجر الزاویة في تنظیم السلوك الاجتماعي للأفراد نحو مجتمعهمسلوكیة عامة وهو یمثل

).2012:87عامر، (

والولاء أوسع وأشمل من الانتماء، ویتضمن الولاء في مفهومه الواسع الانتماء، لكن 

الانتماء لا یتضمن بالضرورة الولاء، وقد یمتزج الولاء والانتماء مع بعض حتى یصعب 

هو ذلك الصدق في الانتماء، ولا یولد مع الإنسان وإنما یكتسبه الفصل بینهما، والولاء 

بالتنشئة الاجتماعیة والتربویة من المجتمع الذي یعیش فیه وللولاء أنواع وأشكال متعددة 

:أهمها

وهو جملة المشاعر والأحاسیس والسلوكیات الایجابیة التي :الولاء الوطني-2-1

لحب والمسؤولیة والبذل والعطاء یحملها الفرد تجاه وطنه والتي تتجسد في ا

.والتضحیة من أجل نصرة الوطن ورفعته

وهو الدرجة التي تحدد أهمیة المعلم وموقعه في العملیة :الولاء المهني-2-2

التعلمیة ویمكنهم التعرف علیها عن طریق حبه لمهنة التعلیم وإخلاصه في 

.عمله مثلا

وهي الدرجة التي تحدد مركز وطنیة الفرد في المجتمع عن :الولاء السیاسي-2-3

.طریق حبه للوطن والنظام والبیئة والقیم الإسلامیة الحمیدة بالنسبة للمسلمین

وهو الدرجة التي تعكس اهتمامات الفرد بأخیه الإنسان :الولاء الاجتماعي-2-4

یة ویمكن التعرف علیها عن طریق المحافظة على المرافق العامة والتضح

.والبذل والعطاء من اجل أبناء المجتمع والمساهمة في بنائه وحل مشكلاته

وهو الدرجة التي تعكس حرص الفرد على المصالح العامة :الولاء الاقتصادي-2-5

والخاصة ویمكن التعرف علیها عن طریق إنتاجیة الفرد وإخلاصه في العمل 

، عامر(. و ذلكوالترشید في الاستهلاك والمحافظة على المال العام ونح

2012:89.(
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:ومن المظاهر العامة للسلوك الدال على الولاء الوطني

.تدعیم السلوكیات السویة والتیارات الایجابیة-

حب الوطن والذود عنه والتفاني في خدمته، والمشاركة في الانجازات العلمیة -

.والتكنولوجیة

.یةالقیام بالواجبات بأمانة والاشتراك في المشروعات الوطن-

.المشاركة في المناسبات والأعیاد الوطنیة، والمحافظة على التراث الوطني-

.العمل على رعایة ممتلكات العامة والمحافظة علیها وحسن استخدامها-

تطبیق الأنماط والسلوكیات التي ترشد الاستهلاك والالتزام بالسلوكیات المهذبة في -

.التعامل بین الأفراد

.ماعیة، والتعاون بین المواطنینتقویة روح التآلف الاجت-

.احترام العادات والتقالید السائدة في المجتمع-

.الإیمان بالوحدة الوطنیة والتحرر من كافة أشكال التعصب-

بالإضافة إلى أن الولاء للوطن یرتبط ویتأثر كثیرا بعدد من العوامل أو المتغیرات 

:والتعلیمیة فهو یتأثر بالعوامل التالیةالاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والاقتصادیة 

.إشباع الحاجات-

.تحقیق الذات-

.الشعور بالأمن والأمان والعدالة والخدمات-

.الرعایة الاجتماعیة-

.انخفاض الدخل-

.ارتفاع الأسعار-

.أزمات المواصلات-

.أزمة السكن-
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:الحقوق-3

في نفس الوقت ن مفهوم المواطنة یتضمن حقوقا یتمتع بها جمیع المواطنین وهيإ

:واجبات على الدولة والمجتمع منها

.أن یحفظ له الدین-

.حفظ حقوقه الخاصة-

.توفیر التعلیم-

.تقدیم الخدمات أساسیة والرعایة الصحیة-

.توفیر الحیاة الكریمة-

.العدل والمساواة-

).حریة التملك وحریة الاعتقاد وحریة الرأي(الحریة الشخصیة -

بها جمیع المواطنین بدون استثناء سواء أكانوا مسلمین هذه الحقوق یجب أن یتمتع

هم في حدود التعالیم الإسلامیة، فمثلا حفظ الدین یجب عدم إكراه ر أم أهل كتاب أو غی

:البقرة(﴾ ﴿:المواطنین من غیر المسلمین على الإسلام، قال تعالى

256(.

وكذلك الحریة مكفولة لكل مواطن بغض النظر عن دینه أو عرقه أو لونه بشرط ألا 

).2011:85موسى، (.یتعدى على حریات الآخرین

:الواجبات-4

تختلف الدول بعضها عن البعض في الواجبات المترتبة على المواطن باختلاف 

الانتخاباتالفلسفة التي تقوم علیها الدولة، فبعض الدول ترى أن المشاركة السیاسیة في 
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واجب وطني، وبعضها الآخر لا یرى ذلك، وهذه الواجبات یجب أن یقوم بها كل مواطن 

.بها وتأدیتها على أكمل وجه وبإخلاصلتزامالاحسب قدرته وإمكانیاته، وعلیه 

:ومن أهم واجبات المواطن هي

.احترام النظام-

.التصدي للشائعات وعدم ترویجها-

.عدم خیانة الوطن-

.الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-

).العامة، الخاصة(الحفاظ على الممتلكات -

.الدفاع عن الوطن بالنفس والنفیس في كل الظروف -

 .الوطنتنمیة -

.المحافظة على المرافق العامة-

وتعتبر الحقوق والحریات والالتزام بالواجبات دعامة أساسیة لدولة الحق والقانون، 

والجدیر بالذكر هو التأكید على أنواع مختلفة لحقوق المواطن منها الحقوق التي قررها 

ة الأمن، وغیرها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الكرامة الإنسانیة، المساواة لحری

الحقوق التي یمكن تصنیفها إلى حقوق فردیة وحقوق جماعیة من خلال الدستور 

.والمعاهدات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر

فالجزائر صادقت على كل المعاهدات والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق وحریات 

:الإنسان نذكر منها

والعهد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -

.والمدنیة

.البروتوكول الاختیاري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة-
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.المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب-

.الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري-

.ضد المرأةاتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز-

.اتفاقیة حقوق الطفل-

:الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة من خلال الدستور والقوانین الوطنیة

:الحقوق الفردیة*

.الحق في الحیاة -

.الحق في الأمن الشخصي-

.الحق في اللجوء إلى القضاء-

.الحق في المساواة أمام القانون-

.الحق في التمتع بشخصیة قانونیة-

.بجنسیة ماحق التمتع -

.الحق في عدم الاعتقال التعسفي-

.حق عدم التعرض لتعذیب أو أي عمل مهین للكرامة الإنسانیة-

.حق عدم الرق والاستعمار-

.الحق في إدارة الشؤون العامة-

.الحق في تقلد الوظائف العامة-

.الحق في المشاركة في الانتخابات-

.جر عادلأالحق في العمل والحصول على -

.تمتع بظروف عمل مناسبة وعادلةالحق في ال-

.الحق في الراحة وحق التصرف فیها-

.الحق في الملكیة-



وأبعادهامفهومها  ةـواطنـالم:ثانيالالفصل 

- 39 -

.الحق في إنشاء الجمعیات والنقابات والأحزاب والانضمام إلیها-

.الحق في الإضراب-

.الحق في التمتع بمستوى معیشي یكفل المحافظة على الصحة والرفاهیة-

.سرةالحق في الحمایة والمساعدة الممنوحة للأ-

.الحق في الضمان الاجتماعي والتأمینات الاجتماعیة -

.الحق في التعلیم ومجانیة التعلیم العام والتربیة-

.الحق في الاشتراك في المجتمع الثقافي والحق في التثقیف-

.الحق في التعبیر وحریة الرأي والتفكیر-

.الحق في المساواة بین الجنسین-

.الحق في المساواة أمام الضریبة-

.لحق في الانتخاب وفي الترشیحا-

.الحق في السكن والحق في التمتع بالحیاة الخاصة-

.حق الملكیة الفكریة والصناعیة-

:الحقوق الجماعیة*

.حق الشعوب في تقریر المصیر-1

.دول على ثرواتها الطبیعیةلالحق في السیادة الدائمة ل-2

.الحق في مناهضة التمییز العنصري-3

العیش سویا فكل حریة ودیمقراطیة تكفل حق احترام الحق للأقلیات في -4

.الأغلبیة للأقلیة
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:مة التطور للحقوقأالجیل الثالث لحقوق الإنسان وهذه *

.الحق في بیئة نظیفة وخالیة من التلوث-

.الحق في السلم والعیش في عالم من غیر سلاح-

).حمایة الطفولة(الحق في الدفاع ضد عمل الطفل -

.المستقبلیة في التنمیة والثروةحق الأجیال -

.الحق في التمتع بالتراث المشترك للإنسانیة-

.الحق في الحمایة من الفساد والدفاع ضد المخدرات والأمراض الخطیرة-

:والمواطنة هي تطبیق وممارسة للقیم تظهر على أشكال وصور مختلفة أهمها

نشاطات اجتماعیة مختلفة المشاركة الطوعیة والتلقائیة والإجباریة على شكل -

.ونافعة

.التشبث بالقیم المقبولة لدى الجمیع في المجتمع-

تكییف السلوك حسب المعاییر الوطنیة والعالمیة التي تؤطر الحیاة الفردیة -

.والاجتماعیة والثقافیة

توجیه السلوك الأخلاقي والشعور بالهویة والبحث عن الحقیقة وقول الحق، -

المدني الرفیع، احترام المرأة وتقدیرها، والعدل والتنازل التحضر واكتساب الحس 

والحوار، وقبول الآخر، والتعایش مع الغیر والتآخي والتضامن، الاعتدال 

.والتسامح

.حمایة الأملاك العامة والملكیة الخاصة-

.احترام القوانین الساریة المفعول-

.احترام دیانات ومعتقدات الآخرین وثقافاتهم وأرائهم-

.رام حقوق وحریات الآخرین وخاصة احترام النساء والأطفالاحت-

.خدمة الوطن بإخلاص والحفاظ على مكتسباته والدفاع عنه-
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.محاربة الفساد والتبلیغ عن كل عمل ضار-

.أداء الالتزامات والأعباء المالیة والواجبات الضریبیة والجبائیة بالماء أو الغاز-

.التضامنیةالمبادرة إلى المشاركة في الواجبات-

.المشاركة في الانتخابات والترغیب في هذه الواجبات والحقوق-

:الدیمقراطیة-5

تعتبر المواطنة مفتاح لفهم الدیمقراطیة، ولقد أكد بعض الباحثین على المدخل 

الدیمقراطي للمواطنة من خلال احترام حقوق الآخرین والدفاع عن حقوقهم وحقوق 

.حقوقهم بحریةالآخرین، وان یمارس الآخرین 

وبالمقابل نجد أن الدیمقراطیة هي الخلاصة الأولى، لمبدأ المواطنة فإن الدیمقراطیة 

أو  تؤكد على مبدأ المساواة السیاسیة والقانونیة بین المواطنین بصرف النظر عن الدین

العرف والمذهب أو الجنس فالمواطنة لیست مفاهیم مطلقة ولكنها تتشكل بحسب قیم 

عقائد المجتمعات وتجارب الدول في التطبیق وهو ما یعني مرونة المفاهیم الحضارات و 

المعبرة عن المتغیرات الدیمقراطیة والمواطنة، بشرط لا تختل الشروط الأساسیة لكل من 

نه من الضروري أن یتوفر لها إالدیمقراطیة ومن ثم المواطنة، ولكي تكون المواطنة فعالة ف

مكانیة الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة قدر من الوعي المستند إلى إ

بحیث تصبح هذه المعرفة أو المعلومات قاعدة للقدرة على تحمل المسؤولیة، كما أنها 

.تشكل أساس القدرة على المشاركة

ن هناك ما یسمى بالمواطنة المفتوحة وهي التي لا تستبعد أحدا إبالإضافة إلى ذلك ف

التفاعلات الحادثة في المجتمع، وهذا یعني أن المواطنة من المشاركة الكاملة في 

).2012:41عامر، (المفتوحة تشكل قمة التطور الذي یمكن أن تبلغه المواطنة 
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التي تدخل ضمن الحقل الدلالي لمفهوم المفاهیم أهماطیة من بین ر وتعد الدیمق

المواطنة، كما أن تحدید العلاقة بینهما مسألة مهمة، بل ضروریة لكل دراسة تستهدف 

.المتحولة نحو الدیمقراطیةالوقوف على واقع المواطنة في الدول الدیمقراطیة، والدول

فالممارسة "لا توجد هناك دیمقراطیة بدون مواطنین أو مواطنة:والغالب أنه

الدیمقراطیة تحتاج إلى فاعلین ومشاركین، یمثلون المواطنین في المجتمع، وبتراجع 

راطیة فیه في خطر، مما قالمشاركة والحس والفعل المواطني في مجتمع ما تصبح الدیم

.یستدعي الدعوة إلى إحیاء المواطنة لإنقاذ الدیمقراطیة

یذیة تترتب علیه ممارسات فعلیة وتفعیل المواطنة وتجسیدها في شكل برامج تنف

لجمیع الحقوق والحریات ذات الصلة بالمواطنة والتي تعتبر الطریق إلى دعم الدیمقراطیة 

).2011:120جاد، (.وتعزیزها

:ركائز المواطنة:خامسا

والتي تمثل البنیة ،لمفهوم المواطنةالأساسیةهناك مجموعة من المبادئ والركائز 

یستمد قوته وحیویته، وتحرص  أنومنها یمكن له ،التحتیة لهذا المفهوم في أي مجتمع

على تأسیس هذه المبادئ والمحافظة  لأفرادهاالمجتمعات التي تنشد المواطنة الحقیقیة 

:على الدوام ومن هذه المبادئ والركائز نذكرومتابعتهاعلیها 

:المساواة-1

وفق الدین والقانون، العادات  الأفرادویقصد بها المماثلة في الحقوق والواجبات بین 

منذ قدیم العصور، ونصت علیها الإنسانوالتقالید والمساواة من المبادئ التي نادى بها 

الدساتیر الحدیثة للتعبیر عن مفهوم مؤداه واستخدمتهاجمیع الشرائع السماویة والفلسفات 

وأدائهاالقانون في اكتساب الحقوق وممارستها، والالتزام بالواجبات أماساوون مت الأفراد أن

).2002:18، عبد المنعم(.سبب كان لأيیمكن التمییز بینهم  لاو 
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وغیرها من الأدیاناة دعامة أساسیة لتفعیل المواطنة، ضمنتها لمساو وتعتبر ا

 الأفرادالمجتمع في المعاملة وفقا لخصائص  أفرادومنها المساواة ضد التمییز بین .الشرائع

یتجاوزوا  أنأیضا  الأفرادوعلى  .یكونوا سواسیة تحت ظل القانون أنطوائفهم، فلا بد  أو

الأسریةوهم یتعاملون مع بعضهم البعض، كمواطنین حدود الانتماءات الطبقیة الخاصة، 

ط التعامل بینهم مساواتهم ن یكون رابأو  .العرقیة أو غیرها أوالمهنیة  أو القبلیة أو

كمواطنین لذلك المجتمع، والمساواة في ارتباطها بمفهوم المواطنة تعني المساواة في 

الحقوق والواجبات بین كافة المواطنین، وبهذا المعنى فإن المواطنة المتساویة هي المحدد 

دولة، وبهذا بینهم وبین ال أومع بعضهم البعض  الأفرادالوحید للعلاقات الاجتماعیة بین 

http://WWW.amin.org/views/a:،بشارة(.تحیید الانتماءات الأخرى 3 mi-

bishara/2002/dec 18.html( والمجتمع الذي یطبق قاعدة المساواة بین مواطنیه

.یضمن فعالیة المشاركة والاستقرار الاجتماعي

عامل أساسي وفعال آخر هو علاقة المواطن بنظرائه المواطنین،  إلى بالإضافة

تطرأالتي الأزماتیحافظ على تماسك الدولة والمجتمع في بعض لحظات  أنوالذي یمكن 

.علیه، وتصاحب ضعف أو غیاب الدولة في شكل مؤسساتها الرسمیة

العربیة، هو ولید وهذا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسیاسي في المجتمعات 

ن أي مجتمع عربي لا یفي أالمواطنة بكل حمولتها القانونیة والحقوقیة والسیاسیة، و 

بمقتضیات هذه المواطنة، فإن تباینات واقعه تنفجر، ویستعمل كل طرف للاحتماء بانتمائه 

جتمع ما یصنع الخواطر النفسیة والاجتماعیة والقافیة والسیاسیة بین الم/التقلیدي والتاریخي

).2010:124محفوظ، (.الواحد
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:العدل-2

، وعلى الحكام مراعاته ومفهوم العدالة له ارتباط الأدیانالعدل أساس الدول في 

مرتبطة بالقانون وعدالة اجتماعیة إجرائیةعدالة : وثیق بمفهوم الحریة، والعدالة نوعان

).25 :هـ1423، المالكي(.مرتبطة بممارسات المجتمع ومدى عدالتها

 إلىیؤدي  الأفرادوهو مطلب ضروري ینشده كل أفراد المجتمع ومؤسساته تجاه 

لى الترابط الاجتماعي القوي بین جزیئات إ الفاعلة، و والمشاركة  الأداءالایجابیة في 

 أفرادالفرص للتواصل الجید بین المجتمع، والعدالة المدعومة بسلطة القانون تهیئ

أن یحرص الأهمیةالمجتمع وتجعل المجتمع یعمل ككیان واحد قوي متماسك، فمن 

اطمئنانا على حقوقهم وممتلكاتهم أكثرالمجتمع على توفیر العدالة لكل أبنائه حتى یكونوا 

مع  أواحترام حقوق المواطنة في علاقاتهم مع بعضهم البعض  إلى، وتدفع بهم وأنفسهم

 لأفرادیهم الشعور بالانتماء الوطني، والعدالة الناجعة مؤسسات المجتمع، وتعمق لد

أنظمة وقوانین تتناسب مع مقتضى العصر ولا  إلىالمجتمع هي تلك العدالة المستمدة 

.تكلف الفرد مادیا

:الحریة-3

ودورها لتفعیل المواطنة عن المساواة والعدل، فجمیعهم أهمیتهالا تقل الحریة في 

.لا تقوم المواطنة بدونهمأساسیةمبادئ 

فالحریة تبرز خصائص الشخصیة وتعزز الثقة لدى المواطن وتوسع أفاق المشاركة 

.الاجتماعیة

إن المواطنة في المجتمعات المتقدمة تتضح من خلال الجماعات التي تستند 

من على أساس  أفرادهاوعلاقاتها على الحریة والتوافق والرضا والتعامل فیما بین أعمالها
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http:محفوظ(.المشاركة الفاعلة ;//www.arabnewal. com/php ? rd :

Al&alo=3125(.

في عمل شيء لا یضر بالغیر، والحریة نوعان حریة ایجابیة الإمكانیةوهي 

الایجابیة فهي حریة فعل الخیر، والسلبیة فهي عدم وجود قیود أماو أخرى سلبیة، 

 الأفرادفالمرء حر ما دام لا یوجد أحد أو قانون یحكم سلوكه وسلوك غیره من خارجیة 

).2004:265بیلي، (

لإشباعبما یسمح  لأفرادهاوتحرص المجتمعات المتقدمة على توفیر قدر من الحریة 

.ر المواطنینادو أالحقوق والوفاء بالالتزامات المجتمعیة التي تتطلبها 

:تكافؤ الفرص-4

میة والعملیة یالمواطنین في المجالات المتعددة التعلأماالفرص المتساویة تهیئةإن 

العطاء والمشاركة بكل إخلاص من قبل إمكانیاتیزید من ،یة وغیرهااتوالترفیهیة والخدم

.بذل الجهود لدفع حركة التقدم والتطور في المجتمع إلىع ذلك دفالمواطنین، وی

یشمل  أن یتوقف عند ما یخص الذكور فقط، بل یجب الفرص لا تهیئةعلى  والتأكید

الفرص  وإعطائهاالنساء، وكل فئات المجتمع المختلفة، فالمرأة مثلا تمثل نصف المجتمع 

دورها الذي ینتظره المجتمع منها بفعالیة  وأداءفي الحیاة العامة الإسهامیمكنها من 

.وإخلاص

والقدرات لدى أفراد المجتمع الإمكانیاتولتفعیل المواطنة الحقیقیة لابد من توفر كل 

لتمكینهم  من الوفاء بما تتطلبه الفرص التي یهیئها المجتمع لهم، كالمؤسسات التعلیمیة 

تطویر مختلف قطاعات الأمرومؤسسات الخدمات وعناصرها المختلفة، كما قد یتطلب 

العمل  أوالتعلیم لتوفیر المزید من فرص العمل للمواطنین، إن تكافؤ الفرص فيالإنتاج

.یشمل كل قطاعات المجتمع وفئاته المختلفة أنالخدمات یجب  أو
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:التعدد والتنوع-5

،بكل انتماءاتهم الفرعیة ولأفرادهیتسع مفهوم المواطنة لكل فئات المجتمع وطبقاته 

یقتصر على فئة دون الأخرى أو جماعة فهو من السعة بحیث یستوعب المجتمع، ولا

.كل فئة وما تتمیز بهالجماعات الأخرى ویحترم خصائص وإهمالواحدة 

إذن المواطنة مفهوم یتضمن الصغار والكبار، الذكور والإناث، الأسویاء وغیر 

أفراد ل أرباب المهن، وكل الأسویاء، المتعلمین وغیر المتعلمین، الصناعیین والزراعیین وك

نتباه إلى خصائص مر یتطلب لفت الإالمجتمع مهما تنوعت أو تعددت فئاتهم، وهذا الأ

وممیزات كل جماعة والحذر من وقوع التصادم، والسعي لإیجاد التوازن الذي یجعل 

فالخصائص المختلفة والاختلافات ،الجماعات المتعددة تجمعهم الهویة الاجتماعیة الكبرى

.الجزئیة یجب أن تكون جزئیات یجمعها أفق المواطنة الكبیر الذي یتسع للجمیع

:الأخلاق-6

مكتسبة ذات آثار في السلوك  أمالخلق صفة مستقرة في النفس، فطریة كانت 

المیداني، (في السلوكآثارمذمومة، ویقاس الخلق عن طریق قیاس  أومحمودة 

1992:10.(

اجتماعي تلتقي النفوس البشریة على  أونسبیة عموما، فكل سلوك فردي والأخلاق

استحسانه یسمى خلقا محمودا، وكل سلوك فردي أو اجتماعي تلتقي النفوس البشریة على 

المحمودة هي التي تبحث عنها المجتمعات البشریة والأخلاقیسمى خلقا ذمیما، استحیائه

ا سعداء متفاهمین تلك المجتمعات ولن یكونو  أفرادبها وهي الرابطة التي تربط بین وتأنس

.الأخلاقبدون تلك 
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:الشورى-07

التي تمثل جوهر الدیمقراطیة، بمعنى المشاركة الأساسیةمن المفاهیم تعد الشورى

لإبداءالمجتمع  أفرادمختلف أمامفي الرأي واتخاذ القرار، والمقصود هنا هو فسح المجال 

.الرأي والمشاركة السیاسیة الداخلیة للدولة والمجتمع

فمشاركة الأفراد في الحیاة السیاسیة الاجتماعیة تنبع من إدراك عمیق لحقوق 

.المواطنة وواجباتها

فالمواطن فرد فاعل ومشارك في مختلف أبعاد وجوانب الحیاة ویوصف هذا الفرد 

المشارك بالمواطن النش والفاعل والایجابي في حین یوصف الفرد المنعزل والعزوف 

.)2002B:86لزیات، ا( .بالمواطن السلبي

.نشأتهامنذ الإسلامیةقامت الدولة المبدأوعلى هذا 

:أبعاد المواطنة:ساساد

متعددة، تختلف تبعا للزاویة التي یتم تناوله من خلالها فقد أبعادلمفهوم المواطنة 

التالیة للمواطنة والتي الأبعاد2001حدد كل من یاسین عبد الرحمن ومندور عبد السلام 

:تتمثل في 

المشاركة في العمل، تحمل المسؤولیة احترام القواعد والقوانین، تقدیم الخدمات 

الوطن،  أوالجماعة  إلى، التعاون، المحافظة على الوارد، الانتماء للآخرین

قة بین الفرد العلا أنماطن المواطنة هي تعبیر عن نمط معین من إذلك ف إلى وبالإضافة

-:أهمهاأبعادوالدولة ولهذا النمط عدة 
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:البعد القانوني-1

ویتمثل في التنظیم القانوني للحقوق السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي 

على قدم المساواة، ودون أي نوع من التمییز بینهم على یجب أن تكفلها الدولة للمواطنین 

وة ویقابل هذا التنظیم القانوني الالتزامات التي یجب ر الث أوأو العرق  الدین والجنسأساس

على المواطن الوفاء بها تجاه الدولة على أن تكون هذه الالتزامات واضحة ومحددة من 

).31-2012:30،عامر(.حیث المضمون وطریقة القیام بها

وعلاقة المواطنة من الناحیة القانونیة علاقة الجنسیة، وتشیر دائرة المعارف 

»علاقته بین الفرد والدولة كما یحددها قانون تلك الدولة«المواطنة هي  أن إلىالبریطانیة 

كما أن المواطنة على وجه العموم تسبغ على المواطن حقوقا سیاسیة، مثل حق الانتخاب 

ومیة، كما علیهم بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب وحق تولي الوظائف الحك

).2012:89موسى، (.وواجب الدفاع عن بلادهم

:المعرفي/البعد الثقافي-2

المؤسسات إلیهالمواطن الذي تسعى نوعیةحیث تمثل المعرفة عنصرا جوهریا في 

لیس مواطنا یتحمل مسؤولیاته، ویدین بالولاء الأمين أالمجتمع، ولا یعني ذلك بفي 

المعرفة وسیلة تتوفر للمواطن لبناء مهاراته وكفاءاته التي یحتاجها، كما أن وإنماللوطن، 

في الاعتبار الخصوصیات الثقافیة الأخذمن ثقافة الناس مع تنطلقالتربیة الوطنیة 

التي تسود المجتمع تقوم على المعرفة  للمجتمع، والعلاقة وثیقة بین الثقافة والمعرفة فالقیم

).2014:45نمر، (عمل  إلىوالمعرفة هي الخطوة العملیة التي تترجم المعلومات 

ن محصلة حترام والقبول والتقدیر للتنوع الثقافي، لأفالمواطنة تعني التسامح والإ

المختلفة تساوي مجتمعا أقوى  والأفكاركبر من محصلة التشابه، والطاقات أالاختلاف 

التساهل بل یعني قبل كل  أون مناعته قویة، والتسامح لا یعني التنازل وأقدر وأغنى لأ
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وحریاته الإنسانفي التمتع بحقوق الآخرینبحق  إقراریجابي فیه إموقف اتخاذشيء 

تفرض على الغیر بما  أنالفرد لا ینبغي  أراء أن وأولهاالمتعارف علیها عالمیا، الأساسیة

یعني ترسیخ التعددیة والدیمقراطیة وحكم القانون على مستوى الدولة یرسخ مبدأ المواطنة 

ن كل شخص دون تمییز، لأ لأيالفرص  وإتاحةالعدل وعدم التحیز حیث یقتضي ضمان 

والعدوانیة والتعصب، فالتسامح ضروري، وهو الإحباط إلىیؤدي إنماتهمیش  أواستبعاد 

بین الجمیع خاصة في المدارس والجامعات من خلال المناهج إشاعتهافة یجب ثقا

.الدراسیة

وعلیه فتطبیق الدیمقراطیة یجب أن یكون لثقافته وعقیدته وعن اقتناع حتى لا 

).91-2012:90موسى، (رض من الخارج قتت

:البعد الاجتماعي-3

:رضوان(.والعمل معهمالآخرینویقصد بها الكفاءة الاجتماعیة في التعایش مع 

2012:71.(

حول نه كلما زاد الفقر والحاجة زادت الطلبات والاحتیاجاتأفالملاحظ الیوم 

حق السكن، الدفاع عن مكتسبات الحمایة الاجتماعیة المبني على التضامن، (المواطنة، 

كمحاولة للاندماج في ...)الحق في عنایة صحیة لائقة، حق التكوین المهني والأكادیمي

:chnapper(.الحیاة العامة 2000 ,232(.

رد في التعبیر عن بالإضافة إلى حریة الإعلام التي تدعو إلى تحقیق حریة كل ف

.أرائه، حق الجمعیات في التكوین والمشاركة بالتفاعل مع الغیر في إطار جمعوي

وتتركز المواطنة الاجتماعیة على قضایا مختلفة توحد الانشغالات والتطلعات في 

المستوى المعیشي المقبول، الأحر الكافي، الصحة، التغذیة، الأمن الاجتماعي، حق 
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حق السكن وحق التعلیم وحریة الممارسات الاجتماعیة والثقافیة العمل، حق الإضراب،

Benferhat( ....).الأعراف...العادات والتقالید( :1997 , 82(.

:البعد السیاسي-4

المواطنة والدیمقراطیة وجهان لعملة واحدة، بینهما عروة وثقى، كل منهما سبب 

 لأفرادوالجوهر حقوق وواجبات یرتبها القانون الأصل، فالمواطنة في للآخرونتیجة 

 أوالدین  أوالمجتمع ویضمن مباشرتهم لها على قدم المساواة دونما تمییز بسبب الجنس 

فها نظاما للحكم صو بركیزة للدیمقراطیة ممارستهاوكفالة  إقرارهاالعرق، ویشكل  أو ونلال

-2012:86،موسى(. اریكون للفرد صوت مسموع في دوائر صنع القر  أنیلزم منه 

87.(

من خلال زوال مظاهر حكم الفرد أو القلة من الأفراد وتحریر الدولة من التبعیة 

.دستور دیمقراطي ةللحكام، وذلك باعتبار أن الشعب مصدر للسلطات وفق شرعی

:البعد المعنوي-5

 إلىوالذي یتمثل في شعور الفرد بعلاقة من الولاء والانتماء للدولة بما یؤدي 

الاحترام والالتزام الطوعي للقانون والاهتمام بالعمل العام والرغبة في القیام بأعمال تطوعیة 

تضحیة بجانب من جوانب مصالحة الأمرلخدمة المجتمع الذي یعیش فیه حتى لو تطلب 

).2012:31عامر، (.الخاصة

:البعد المهاراتي-6

وغیرها، ...وحل المشكلاتوالتخیل،ویقصد به المهارات الفكریة، مثل التفكیر الناقد، 

عقلانیة أكثرویكون الأمورالمواطن الذي یتمتع بهذه المهارات یستطیع تمییز  أنحیث 

.ومنطقیة فیما یقول ویفعل
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:مائيتالإنالبعد -7

.البعد الوطني ویقصد به غرس انتماء التلامیذ لثقافاتهم ولمجتمعه ولوطنهم أو

:البعد الدیني-8

.العدالة والمساواة والتسامح والحریة والشورى:البعد القیمي، مثل أو

:البعد المكاني-9

التي المحلیةالذي یعیش فیه المواطن، أي التنشئة والإنسانيالمادي  الإطاروهو 

من خلال المعارف والمواعظ في غرفة  إلا، ولا یتحقق ذلك أفرادهایتعلم فیها ویتعامل مع 

.الصف، بل لا بد من المشاركة التي تحصل في البیئة المحلیة والتطوع في العمل البیئي

).2012:71رضوان، (

:الدول الغربیةبعض المواطنة في :سابعا

م  300المواطنة في الفكر السیاسي بعامة طوال الفترة الممتدة بین مبدأتراجع 

اندثرت التجارب الدیمقراطیة المحدودة في دائرتي الحضارتین  أنم وذلك بعد  1300و

بها فیها آنذاكوالرومانیة من جهة، ومن جهة بسبب توجه الحضارات السائدة الإغریقیة

.م ملكي مطلق وغیر مقیدحك ةقامإ إلى الإسلامیةالحضارة العربیة 

اكتشافه من جدید والعمل على بناء بإعادةیطفو على سطح الفكر المبدأهذا  أثم بد

الوطني ومستویات فعالة من المشاركة السیاسیة وسیادة الاندماجالدولة الوطنیة وتحقیق 

لأنظمةلمذهب الدیمقراطي والممارسات الدیمقراطیة لویة االقانون، وكان ذلك حجر الز 

).2001:24الكواري وآخرون،(.والغربیة معاالأوربیةالحكم 

عشر عندما الثالثولم یعد اهتمام الفكر السیاسي بمبدأ المواطنة حتى حلول القرن 

المواطنة وتبدع فیه، حیث قام الفكر السیاسي والقانوني مبدأاكتشافتعید أوروبابدأت 
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والفرنسیة الأمریكیةوحتى قیام الثورتین  13القرن  الجدید في دائرة الحضارة الغربیة، منذ

 أدوات وتوظیفآلیاتفي القرن الثامن عشر، بصیاغة مبادئ واستنباط مؤسسات وتطویر 

بعد وضعها موضع التطبیق تدریجیا تأسیس وتنمیة نظم حكم قومیة أمكنحكم جدیدة، 

، أمكنالشعبیة إن المصحوبة بالانتفاضات الإصلاحمن خلال حركات السلطةمقیدة 

.والثورة الفرنسیة الأمریكیةوإلا فمن خلال الثورات المؤسسة للدیمقراطیة مثل الثورة 

الحكم المقید ومن  إلىعملیة الانتقال التاریخیة من الحكم المطلق  أن بالتأكیدوجدیر 

قطعت فیها رؤوس جدا، صعبةبل ،وضع المواطن لم تكن عملیة سهلة إلىوضع التابع 

 إلىنجاز ذلك التحول التاریخي إملوك وسالت على دربها دماء شعوب، ویعود الفضل في 

إصرار إلى ،بالتبعیة ىغیروا ما بأنفسهم من رضالأوروبیةأن الناس في دائرة الحضارة 

.تحقق مصالح الناس وتصون كرامتهمتيلاعلى المشاركة الفعالة 

 أهدافاقواسم مشتركة شكلت  إلىعامة الشعب عندهم استطاعوا التوصل  أن اكم

.وطنیة مشتركة لنضال شعوبهم

.الذي سمح بضبط نظام الحكم وترشیده في دائرة الحضارة الغربیةالأمر

ویمكننا رصد ثلاثة تحولات كبرى متداخلة ومتكاملة مرت بها التغیرات السیاسیة 

قومیة الدیمقراطیة المعاصرة في دائرة الحضارة الغربیة التي أرست مبادئ في الدولة ال

  :فيوتمثلت 

):الوطنیة(تكوین الدولة القومیة -

لعام " سلم وستنفالیا"الذي أعلن في  المبدأنتصار على الكنیسة واعتماد الإ أدىلقد 

م، وكذلك اختراع البارود، وما نتج عنه من زیادة قوة الملوك لغرض سیطرتهم 1648

وانتشار العامل القومي ونزوع كل قومیة في ،لسلطتهم الإقطاع وأمراءالممالك وإخضاع

ونجاحها تعبیرا الأمةقوة  إلىیسعى ،قومي تاریخيأساستكوین دولتها على  إلى أوروبا
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 أدتالعوامل التي  أهمالدولة الوطنیة، من  إطارعن وعي السكان بوحدتهم وتجسیدها في 

.أوروباالدولة الوطنیة الحدیثة في وانتشارظهور  إلى

والذي یهمنا في هذا التاریخ للدولة القومیة هو طبیعة العلاقة بین المواطنین والحكم، 

فخلافا للفكرة السائدة طوال العصور الوسطى والتي كانت تعتبر الناس مثل الماشیة ملك 

مع نشأتعلاقة جدیدة متاع یملكونه فإن ثمة كأنهملحكام، یتوارثونهم ویتصرفون فیهم ل

، تنقل الارتباط بین الإغریققریبة من فكرة المواطنة عند الدولة القومیة، تقوم على فكرة 

صعید  إلى ،الفرد والدولة من صعید ما یشبه الملكیة الخاصة الشخصیة بین الفرد والعاهل

احب السیاسي بین المواطنین ومقعد السیادة، فالدولة تتألف من رعایا وصالارتباط

.السیادة

والمواطنة هي الخضوع للسیادة، ولیس لصاحب هذه السیادة الذي قد یكون الملك 

.هیئة شعبیة في الدول الدیمقراطیة أوفي الدولة الملكیة 

في الدولة القومیة من خلال ذلك إرسائهالمواطنة قد تم مبدأ أنومن الملاحظ 

حكم إرساءالمسار الطویل الذي قطعته المشاركة السیاسیة في هذه الدولة ووسائل وسبل 

.القانون

لدولة القومیة منذ لور المشاركة السیاسیة بالتاریخ الاقتصادي طوقد ارتبط بروز وت

یتها وتوفیر الخدمات ذلك أن قدرة هذه الدولة على الاضطلاع بمسؤول،في أوروبانشأتها

وحمایتها، كانت  الأفرادووضع القواعد الكفیلة باحترام حقوق هؤلاء  للأفرادالسیاسیة 

-2007:54دباب،(.مرهونة بتوفیر مواد مالیة مناسبة لم یكن من المتیسر توفیرها

55.(
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:المشاركة السیاسیة-

الدولة القومیة أخذت المشاركة السیاسیة دورا بارزا في تكوین الدولة إقامةفبعد 

الحدیثة، وأصبحت العلاقة بین الدولة والشعب مباشرة، وبذلك أخذت فكرة سیادة الشعب 

تطبیقا حركیا حیا ، حیث تم استدراك الشطر الثاني الذي كان غائبا في المعادلة في 

التمثیل النیابي مبدأغاب مفهوم الشعب، ثم برز العصور الوسطى أین سادت هذه الفكرة و 

.المؤثرین في دافعها أوعندما وجدت ضرورة وجود تمثیل لدافعي الضرائب 

طلب  إلىالعلاقة بین الحاجة  إلىومستعمراتها لأوروباویشیر التاریخ الاقتصادي 

.أخرىالضرائب من السكان من جهة وفكرة المشاركة السیاسیة من جهة 

مبكرا بعض الشيء في بدأتالمشاركة السیاسیة لهذا السبب قد  أنبعض ویذكر ال

وبریطانیا، نتیجة الحاجة المتزایدة سكندینافیةالإالفقیرة نسبیا كالدول الأوروبيدول الشمال 

لملوك هذه الدول في الاعتماد على شعوبهم في تحصیل الضرائب، وبالتالي تشجیعهم 

وزیادة قدراتهم الضریبیة من خلال السماح بمزید من المشاركة السیاسیة الإنتاجعلى 

بیرالیة كانوا یرفضون منح حق یلل الأوائلالآباء أنحیث .الاجتماعيالأمنواستتباب 

التصویت لمن لا یملكون نصابا معینا من الملكیة یؤدون عنه الضرائب مباشرة، ونظرا 

میین لمصالح البرجوازیة التجاریة والصناعیة، التي كانوا بمثابة المتحدثین الرسلأنهم

.تتناقض مصالحها بالطبیعة مع مطالب الطبقات الشعبیة

وقد بدأ حكم القانون في دائرة الحضارة الغربیة ینتشر ویتوسع نطاقه في العصر 

القوانین الملزمة للجمیع إصدارالحدیث عندما أصبحت الدولة القومیة صاحبة الحق في 

.ضعفاء أمفقراء، أقویاء  أمنوا أغنیاء سواء كا

وقد استمر ذلك التطور القانوني بفضل تزاید المشاركة السیاسیة واتساع نطاقها، 

المواطن في فرنسا وصدور الإنسانحقوق وإعلان، أمریكاالاستقلال في  إعلانوكان 
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بیلو، (.دستور البلدین تعبیرا عن مطالب الثورات المؤسسة للدیمقراطیة في البلدین

1983:13-20.(

:دولة المؤسساتوإقامةحكم القانون إرساء-

ویعد هذا العامل الثالث من العوامل الذي أرسى أسس المواطنة المعاصرة وما ترتب 

 إقرارالمساواة، ومما ساعد على دعم هذین المبدأین ما نتج عن مبدأعلیه من انتشار 

.والمواطن في فرنساالإنسانحقوق وإعلان، أمریكاالاستقلال في 

بمثابة الحقوق كأنهاقد انطوى على نصوص، طرحت  الإعلان أنوبالرغم من 

:وللمواطنین من قبیلللإنسانیةالمقدسة 

متساوین في الحقوق، وبناء علیه فالامتیازات أحراریولد الناس ویضلون دائما -

.على المنفعة العامة إلاتبنى  أنالمدنیة لا یمكن 

الطبیعة التي لا إنسانإن غایة كل التنظیمات السیاسیة هي الحفاظ على حقوق -

.، ومقاومة الطغیانوالأمنیجوز المساس بها، وهذه الحقوق هي الحریة، والملكیة 

مجموعة من  أوفرد  لأيفي جوهرها هي مصدر كل سیادة ولا یجوز الأمة-

.صراحةمةالأتزاول أي سلطة ما لم تكن نابعة من  أن الأفراد

، ومباشرة بالآخرینتقوم الحریة السیاسیة على القدرة على عمل أي شيء لا یضر -

.القانون إلاأي إنسان آخر لنفس الحقوق مباشرة حرة، وهذه الحدود لا یقررها 

بالمجتمع ولا تجوز عرقلة ضرارإلا یجوز لقانون أن یحرم شیئا ما لم یكن فیه -

.على شيء لم یتطلبه القانونإنسان إكراهشيء لم یحرمه القانون، كما لا یجوز 

ل المواطنین لهم الحق في المشاركة في كالجماعة و  إرادةالقانون هو التعبیر عن -

یكون القانون واحدا مع  أنعن طریق ممثلیهم، ویجب  أوبشخصیاتهم أماوضع القانون، 
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القانون، فالجمیع أمامالجمیع متساوین  أنفي العقاب وحیث  أوع سواء في الحمایة الجمی

متساوون في حق التكریم وتولي المناصب والوظائف بحسب قدراتهم المختلفة، ولا امتیاز 

.بالفضائل والموهبة إلاعلى أحد لأحد

م بحسب ما العا بالأمنما لم یخل تصریحه بها أرائهبسبب إنسانإیذاءلا یجوز -

.رسمه القانون

.دستور إلىكل مجتمع لا یكفل فیه الفصل بین السلطات وتأمین الحقوق بحاجة -

).94-1992:93عوض، (

إلا كما الإنسانق ككل یرى أنه لم یصور حقو  الإعلانالمدقق في مواد  أنإلا 

تصورته الطبقة الوسطى الفرنسیة والدلیل على ذلك أنه یكز تركیزا شدیدا على ثلاث نقاط 

الأمةالامتیازات الطبیعیة المورثة، وأخیرا حق وإلغاء،تقدیس الملكیة الفردیة:جوهریة هي

.وكانت هذه مطالب الطبقة المتوسطة.في الحیاة الدستوریة والمشاركة في الحكم

رزة في تاریخ المجتمعات الغربیة الخیص وعرض أهم المحطات التاریخیة البویمكن ت

.ومسیرة تاریخ المواطنة والدیمقراطیة في عالمنا

:في بریطانیا-1

التي عرفتها بریطانیا ، والتي أجبر على "كارتاالماجنا"لقد كان للوثیقة العظمى

في تحویل الحكم وتعطیل سلطة الفرد المطلقة، الأثرم عظیم 1615توقیعها الملك عام 

، تلتها فترة أخرى كانت للأفرادلسلطة القانون واحترام الحریات الشخصیة وإخضاعها

بمثابة بؤرة التوتر بین البرلمان والسلطة الملكیة الخارجة عن بنود الوثیقة السابقة، نتجت 

م، وقد توج حینها 1688عام  الإنسانفي تاریخ حقوق الأثرعنها ثورة كان لها أعمق 

أمام، والتي قضت بمسؤولیة الملك 1689عام " وثیقة الحقوق"انتصار البرلمان بتوقیع

).146-145، 1980مجذوب،(.البرلمان وخضوعه لقوانین البلاد
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 والإفرازات الأحداثبكثیر من ثم توالت المحطات التي توقف عندها تاریخ البشریة

م في  1832عام " الانتخابيالإصلاحقانون "حیث صدر الإنسانالمتعلقة بحقوق 

بریطانیا والذي أعطى حق المشاركة للطبقة الوسطى، لیعدل هذا القانون في فبرایر 

).2002B ،108الزیات، (.م ویعطي حق الاقتراع العام1918

تحدید إلىم  1950" المواطنة والطبقة الاجتماعیة"في كتابه "مارشال"ویذهب 

.مراحل ثلاث لتطور المواطنة بریطانیا

القانون الحریة أماة وشملت حقوق المساواة یم عرفت المواطنة المدن 18في القرن *

  .العقود وإبرامالشخصیة حریة الكلام والفكر والدین وحق الملكیة 

.وشملت حق التصویت وحق تقلد المناصب"المواطنة السیاسیة: "م19في القرن *

وشملت مستوا أساسیا من الرعایة "المواطنة الاجتماعیة: "م20في القرن *

.الاقتصادیة والاجتماعیة ودولة الرفاه والمشاركة الكاملة في الثقافة الوطنیة

:أمریـكـافي  -2

الأمریكیةتحقیق مكسب كبیر مع نجاح الثورة الإنساناستطاعت مسیرة حقوق 

انه الأمریكانم، حیث وجد القادة 1776عام " الأمریكیةاستقلال الولایات المتحدة وإعلان"

وثیقة تعلن حقوق المواطن القارة والتي لا تتغیر بإعلان إلایكتمل الدستور  أنلا یمكن 

).1980:146مجذوب، (.والدساتیروالأنظمةبتغیر الحكومات 

"جان جاك روسو"و" لوك" تلك دیباجة تعبر عن أفكار الإعلانوقد تضمنت وثیقة 

:1998، ومرسي،بدوي(. الأفرادووضعت على اثر ذلك دساتیر تتضمن لائحة بحقوق 

84.(
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:في فرنسا-3

الدیمقراطیة اللیبرالیة بمراحل ثلاث  إلىالمواطنة المفضي مبدأ إقرار عادةإلقد مر 

  :في الأولىتمثلت محطتها التاریخیة 

حقوق "وإعلان، من قرارات صارمةأفرزتهم، وما 1789عام " الثورة الفرنسیة"-

لمبادئ الحریة والمساواة وإقرارهم 1791الذي تصدر دستور "والمواطن الفرنسيالإنسان

.والملكیة والسیادة الوطنیة وفصل السلطات وضمان الحقوق

"الثورة العمالیة" ر م اث1848تلتها المحطة الثانیة التي تضمنت وضع دستور -

وحق التجمع وحریة التعلیم والأمنجدیدة تتعلق بقضایا الحریة  إقراراتمن أفرزتهوما 

  .ذلك إلىوالمساعدة الاجتماعیة وما 

بجملة من الحقوق أفضىم والذي 1946ثم المحطة الثالثة المتمیزة بدستور -

الحقوق الاقتصادیة  إعلانوالحریات الجدیدة كحق اللجوء وعدم التمییز تلتها فترة 

).54-1980:13بیلو، (.والاجتماعیة

المعاصر مراجعة واهتمام كبیرا وأبعادا اللیبراليویشهد مفهوم المواطنة في الخطاب 

.جدیدة في ظل العدید من المتغیرات التي تمر بها المجتمعات الغربیة المعاصرة

وكان على رأس هذه المتغیرات التحدي الذي أصبحت تمثله ظاهرة التعددیة الثقافیة 

multiculturalisme الدیمقراطیة،التفكیر في  إعادة إلىفي تلك المجتمعات والتي دفعت

.مفهوم الدیمقراطیة المتعددة الثقافات إلىوهذا بدوره من الناحیة السیاسیة یشیر 

وبمراجعة مفهوم المواطنة في الخطاب اللیبرالي المعاصر، وخاصة السیاق الجدید 

اللیبرالیةلدیمقراطیة المتعددة الثقافات بعید عن السیاق التقلیدي لدولة القومیة ومؤسساتها 

فهمها  أوتعریفها  إعادةتم استدعائها وكان لابد من أخرىمفاهیم  أنالدیمقراطیة، نجد 
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للتقلید الدیمقراطي اللیبرالي مثل مفاهیم التمثیل النیابي الأساسیةوالأعمدةیم وهي بمثابة الق

والمشاركة والسیادة والهویة والحیاد السیاسي والاستقلالیة الفردیة والمساواة في علاقتها 

.وغیرها...بالحریة

معیاریة لمفهوم لخطاب اللیبرالي المعاصر هو بناء رؤیة لوقد أصبح الشغل الشاغل 

وسیاق عدم التجانس الثقافي والاجتماعي وسیاق عدم قدرة النظریات تتلاءملمواطنة ا

هناك حاجة ملحة أصبحتعلى ضمان الحقوق كما )النفعیة والدیمقراطیة(التقلیدیة 

من هو المواطن الحر والمتساوي؟:من قبیل أسئلةعن  للإجابة

الدیمقراطیة المتعددة  إطارواطن في معلیه هذا الأن یكون وما الذي یفترض 

).84-2007:83دباب،(الثقافات؟

:والدیمقراطیة عبر العالمالإنسانالمواطنة وحقوق مبدأانتشار :ثامنا

لقد استطاع الوعي الاجتماعي المحصل بوثائق الحقوق على مساعدة الجماهیر 

سیة لزیادة م على الاستفادة من الدیمقراطیة السیا20م بدایة القرن 19أواخر القرن 

محصلتها من الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة فضلا عن تلك الحقوق، السیاسیة 

.المحصلة سابقا

م، حصول العمال والكادحین على حقوقهم 1917وقد ترتب على الثورة البلشوفیة 

المتحدة للأممم صدر عن الجمعیة العامة 1948في دستور نفس السنة، وفي السنة 

آثاره أنتوصیة غیر ملزمة لدول، إلا ، وكان بمثابة الإنسانحقوق العالمي ل الإعلان

.كانت عمیقة على الصعید العالمي

م صدر عن الجمعیة العامة اتفاقیتین عالمیتین بشأن الحقوق 1966وفي سنة 

.المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
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الأممفي  الأعضاءم دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدول 1971وفي سنة 

لجنة وأنشئتتقدیم تقاریر دوریة عن أوضاع الحقوق والحریات في بلدانها،  إلىالمتحدة 

م على 1979، صادقت عام الإنسانخاصة لدراسة هذه التقاریر تنطوي تحت لجنة حقوق 

).88-2002:87خضراوي، (.هذه الاتفاقیة فقط ستة دول عربیة

مبدأوإعلانالإنسانتبط مسار الدیمقراطیة في العالم بمسار حقوق ر وهكذا فقد ا

أنحاءالمواطنة في الدول الغربیة ثم تدریجیا وعبر فترات تاریخیة متباعدة عبر كامل 

.المعمورة لیصبح هذا المسار مخرجا حتمیا أفرزته المستجدات العالمیة

:المواطنة في الفكر العربي النهضويقضایا :تاسعا

في عصر النهضة قد حازت السبق في القرن  الأهمكانت ایطالیا صاحبة الدور  إذا

، وانجلترا التي رسخت قیم المواطنة الأوروبيالعقل السیاسي أمام في فتح هذا الباب 16

نقلة نوعیة في أحدثواالفرنسیین الذین  إلىم، لتسلم الرایة 17الحدیثة بثورتها نهایة القرن 

"جان جاك روسو"مفهوم المواطنة الحدیثة من خلال مجموعة فلاسفتها الكبار أمثال 

الشهیر، وغیرهم ممن نبذوا الاستبداد وحاربوه، كما حاربوا "روح القوانین"صاحب كتاب 

.الاستعبادأنواعوغیره من  الإلهيالملكیة المطلقة وقانون الحق 

یستخدم  أنمن وضع أسس المواطنة بمفهومها الحدیث بدون أولهو  الإسلامفان 

في تعاملاته بین مفهومي المواطن والرغبة واعتبر من -الإشارةكما سبق -فظ تحدیدلال

ة لا ینازعه فیها غیر مسلم مواطنا له حقوق أساسی أومسلما الإسلامیستظل بظل دولة 

.حد، ولیس رعیة علیهم واجبات فقطأ

إلا أن التطبیق العملي لمبادئ القرآن والسنة جاء مخالفا لذلك فیما بعد سیرة النبي 

2012:78رضوان، (.وخلفائه الراشدین إلا فیما قل.(
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علماء النهضة أعماللقد ظهر الاهتمام الكبیر والجدي بالمواطنة وقضایاها في 

أقرانهم أعمالن كانت لم ترد صراحة وبالشكل الدقیق الذي كان في إ العربیة ومفكریها، و 

.الغربیین

ویعود بروز حلم النخبة الفكریة والسیاسیة العربیة في سبیل بناء الدولة المدینة القائم 

قرن ونصف القرن؛ أي  إلىعلى المؤسسات الدستوریة واحترام الحریات وحقوق المواطن 

، والذي ركز فیه على العدل كأساس "الأمینالمرشد " "اويرفاعة الطهط"منذ ظهور مؤلف 

، 2003،انيحالجن(.هي متفرعة منهإنماللدولة الحدیثة وإن ما عداه من الفضائل

25.(

التربیة سمة هذه الدولة حیث تبدد فیها احتكار النخبة " الطهطاوي" وهذا وقد اعتبر

العلاقة بین الحكام والمحكومین أصبحت مبنیة على  أنالمالكة لسیاسة ومعارفها، ذلك 

أساس قانوني وعلیه یبدو لزاما على كل مواطن معرفة ذلك القانون الذي یربطه بحكامه 

ضرورة نشر  إلىقد أصبح أحد أركان الدولة، فهو بهذا یشیر "الشعب"  أنعلى اعتبار 

افترض نوعین من التعلیم الفكر السیاسي وتعمیم مبادئه في المؤسسات التعلیمیة، وقد

منها بتربیة الملوك والرؤساء، الأولوالتربیة لحفظ نظام الدولة وتحقیق قوتها یتعلق 

).474-1999:473زروخي، ().المواطنین(ویتعلق الثاني بتربیة أبناء الوطن 

(أحمد فارس الشدیاق"وقد كان معاصره  على  الساق"في كتابه )1804-1887"

، ذا مواقف جریئة في معالجته لقضایا حساسة وقتها كتلك "الساق في ما هو الفریاق

لا نهضة للشرق إلا  أناعتبر  إذالمتعلقة بحریة المعتقد وحریة الجسد، وموضع المرأة 

).2003:27الجنحاني، (.بنهضة المرأة

"عرفه بـفي مسألة العدل والذي" الطهطاوي"  عم"خیر الدین التونسي"ویتفق 

).2003:22الجنحاني، (".أقوم المسالك"تابه كفي " العدل السیاسي
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التنظیمات المؤسسة عن العدل "تقدم الغرب في المعارف ناتج عن  أنحیث تفطن 

تكون  أنبحیث یرى أنه لا بد "الاحتساب على الدولة"وقد استخدم مفهوم "والحریة

ن تكون لها رقابة على السلطة أحقیقیا، و تنظیمات ومؤسسات الدولة ممثلة تمثیلا 

والذي " مجلس الوكلاء"التنفیذیة، وهذا ما تمثله وظیفة البرلمان والذي یطلق علیه تسمیة 

للمناضلة عن حقوقهم والاحتساب على الدولة، وهذا وقد  الأهاليیضم بدوره من ینتخبهم 

، 2003الجنحاني،(لتعبیر تحدث عن الحریة الشخصیة، والحریة السیاسیة وحریة النشر وا

25.(

حول ضرورة تحضیر رجال الدولة بینهم سیاسیا لیستطیعوا أیضاكما اتفق معه 

قد اختص بالتثقیف السیاسي للنخبة دون "خیر الدین"، غیر أن وبأمتهمالنهوض بدولتهم 

العلماء والسیاسیین هم مبعث النهضة والقادرون على تحقیق  أنعامة المواطنین، واعتبر 

، 1999:475زروخي،(.مسؤولیة الدولة إلىمهمة التثقیف وأوكلوتمدنها، الأمةتقدم 

477.(

بدور التربیة السیاسیة لتحقیق التغییر السریع، لا یقر "الأفغاني"في حین نجد أن 

).1999:479زروخي،(.كفیلة بتحقیق ذلك"الشعبیةالانتفاضة"ن إف كوعكس ذل

 الأقدر لأنهاضرورة التثقیف السیاسي للطبقات الوسطى  إلى" محمد عبده"ویذهب 

خیر " و " الطهطاوي" كل من إلیهالاستبداد، وعلى عكس ما ذهب وإزالةعلى التغییر 

قیمة  أنلا الدولة، إذ یرى الأمةعاتق  إلىیوكل مسؤولیة التربیة الأخیرفإن هذا " الدین

 أنومة نیابة تكون ممثلة فیها حیث هو أن تسیر نفسها وتشكل حكلأمةالوعي السیاسي 

، والإصلاحالواعیة والمؤهلة علمیا وسیاسیا هي التي تحمل الحكومة على العدل الأمة

:1999زروخي،(.على البحث في المصالح العامة الأهاليوالتي بدورها ستحمل 

481-482.(
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 أنلا یمكنها الإنسان"إنسانیة" كون  إلى" عبد الرحمن الكواكبي" هذا وقد ذهب 

ى تتتأإنسانیتهوإنماتحقق لمجرد الاندماج في المجتمع السیاسي والانخراط في الدولة، 

).1999:483، زروخي(.بالتربیة والتعلیم 

العلماء  أنوقد اجتهد في وصف العلاقة الثلاثیة بین المستبد والعلماء والعامة فرأى 

نورها، والطرفان یتجاذبان العوام،  لإطفاءیسعون في تنویر عقول العامة، ویسعى المستبد 

الذین إذا جهلوا خافوا، وإذا خافوا استسلموا ، ولكنهم متى علموا قالوا، ومتى قالوا أولئك

:2002الكركي، (.بأسهمن خوفهم من أكثرفعلوا، ولذلك كان خوف المستبد من رعیته 

33(.

التربیة السیاسیة هي التي تزیل الاستبداد والتي تشمل فیها تلقین  أن إلىویذهب 

الأدبیةوطبائع الاجتماع والسیاسة والمدینة، والتاریخ المفصل والخطابة الأمةحقوق 

ما هي حقوقه وبهذا الإنساننحوها من العلوم التي تكبر النفوس وتوسع العقول، وتعرف 

لحقوقها الأخیرةحقوقها، ومعرفة الأمةكانت الثقافة السیاسیة هي التي تعرف بها 

).484، 1999:483زروخي،(.ضروریة للحیاة العادلة

نشر الجرائد الیومیة وتعمیم  إلىودعا ، بیر على قضیة الحریةكما ركّز بشكل ك

وإبداءالخطب وإلقاء، والمذكرات الساحات والمنتدیات للاجتماعوإعدادالتاریخ معرفة 

).1999:484زروخي،(.الأوروبیةالتظاهرات على غرار ما هو موفور في الدول 

على ضرورة التربیة السیاسیة في تكوین أبناء " ندیمعبد االله"  أكدوبنفس الدرجة 

 أنوتحقیق وحدتهم وبث روح العمل والتفاني في نفوسهم من أجل الوطن، واعتبر الأمة

على تربیة أبناء بلادهم على حب الوطن والملة والدولة،  الأقدرالدولة وحكامها هم 

بإعطائهمأمامهمالأجنبي، وسد باب والصناعیةوالحربیة الإداریةالأعمالوتدریبهم على 
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العالیة التي ترشحوا لها واستعدوا للقیام الأعمال، وتسلیمهم والملكیة"الحقوق الوطنیة"

).1999:488، زروخي(.بأعبائها

تطبیق المواطنة، خاصة في العالم العربي، هو الخلط بین مفهوم مشاكل  أهمإلا أن 

لم یتمكن  الآنالرعایا والمواطنین، وغیاب المواطنة من المعاجم العربیة التقلیدیة، فحتى 

، والإقطاعالعقل السیاسي العربي رغم نشوء شكل الدولة الحدیثة من تجاوز عقدة البداوة 

وعقلیة الاحتلال العثماني في ماهیة العلاقة بین الحاكم والمحكوم، فقد بقي مفهوم الرعیة 

لسیاسیین العرب وانعكس ذلك على شكل العلاقة بین لساكنا ومتجذرا في العقل الباطن 

ب والحكومة، رغم استعمال بعض السیاسیین بمصطلحات الوطن والمواطنة الشع

بنیة التفكیر لم تتغیر بعد، فلا  أن إلاودولة المؤسسات، الإنسانوالدیمقراطیة وحقوق 

بناء ثقافي تحتي من  إلىهناك واقعا قد تغیر، ولكن نحتاج  أنالمصطلحات  إطلاقیعني 

.العربيالإنساناجل النهوض بواقع 

على سبیل المثال لا الحصر تستوقفك في الشارع المصري والعراقي والسوري و 

 أن، مع العلم )باشا وسیدي(ثقافة الرعیة لا المواطنة فتتردد باستمرار توضحمفردات 

استعمال هذه الكلمات في المجال العسكري شيء طبیعي، بل ضروري للتراتبیة العسكریة، 

هناك  أنقبل عامة الناس، فهذه الكلمة تدل على ولكن من غیر الطبیعي استعمالها من

خللا في مفهوم المواطنة، فالمواطن له الحق في هذا الوطن، فهو شریك وسید، ولا ینبغي 

الآخرینیؤديله أن یكون عبدا خاضعا، فما المسؤول إلا موظف یؤدي وظیفته كما

مسؤول في المال العام تحكم ال أنوظائفهم، وهو محكوم بقانون لا یحق له تجاوزه، كما 

دولة المؤسسات وفي النظام الدیمقراطي دون مساءلة هو ثقافة ضد المواطنة، ففي

مؤسسات ترعى شؤون المواطنین، ولا دخل للمسؤول في ذلك، فالمسؤول هو مواطن كبقیة 

.المواطنین
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ولكن لضعف الوعي الجماهیري بمفهوم المواطنة وعادة الجماهیر على أخذ دور 

.یسلك هذا السلوك أنالحق لهذا المسؤول وغیره  أعطىالرعیة قد 

تتأسس بدون مفهوم المواطنة، فما قیمة الدیمقراطیة دون  أنفالدیمقراطیة لا یمكن 

 الآنعربي الذي لا یعرف ذاته حتى المواطنة، فالفرد الوأهمهامعرفة مرتكزاتها ومقوماتها 

مرادفة إلیهالحالات بالنسبة أفضلاطن لا یجد ضرورة في الدیمقراطیة، فهي في كمو 

لم یكف الفرد العربي عن وعي ذاته ككائن غیر سیاسي وهذا هو  في  فإذاللحریة فقط، 

ن هناك الحقیقة المعنى المقابل للمواطن، ووعي السیاسة كوظیفة للسلطة فقط، فلن تكو 

.مواطنة ترتجى أودیمقراطیة 

المسؤولین عن  أنالتحول القانوني، ذلك إتمامالمواطنة لا یتم بمجرد  ىقو فتفعیل 

الإنسانتنفیذ القانون لازالوا متأثرین بتوجهات ثقافیة تقلیدیة تتعارض مع ثقافة حقوق 

وحقوق المواطن، فضلا عن ذلك فان القوى التقلیدیة والدینیة في المجتمع تقاوم هذه 

وعدم  الإصلاحاتتعمل على تجزئة فإنهاالقوى التقلیدیة في السلطة أماالتغیرات، 

).82-2012:78رضوان،(.تكاملها

ل النیابي ن قضایا المواطنة والدیمقراطیة كالتنشئة الاجتماعیة السیاسیة والتمثیإذن فإ

بات مفكري النهضة العربیة بغیة اوالعدل والحریة والتعددیة كانت تشغل كثیرا تفكیر وكت

انتشالها من حلقة التأخر ودائرة التخلف التي تعیشها، كمؤشر انطلاقه نحو تنمیة سیاسیة 

حقة ترسى دعائمها على مبدأ مواطنة حقیقي ودیمقراطیة ناجحة تغوص جذورها في 

افیة والتاریخیة والواقعیة للمجتمع، تعلي من شان الصالح الوطني العام فوق الثق الأغوار

ارات الذاتیة والطائفیة، وتسمو عن التمذهب للعرق والدین، وتستأهل التهمیش بالاعت

.والإقصاء
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ومن التطورات التي لحقت بمفهوم المواطنة في الوقت الراهن وفي زمن العولمة ما 

مواطنة الثقافات المتعددة، حیث یصبح الشخص مواطن  أویعرف بالمواطنة العالمیة 

العولمة تعني التدفق المتزاید  أنمن مجتمع ویحمل هویة عالمیة، فكما هو معروف لأكثر

لرأس المال والناس والمعلومات عبر الحدود بین الدول، مما جعل المعنى الذي یمثله 

مفهوم المواطنة أكثر فاعلیة وتحول الوضع من المواطنة التي یمكن الحصول علیها 

اء من نوع من المواطنة یمكن الحصول علیها بالجهود والعط إلىتمنح للفرد،  أوبالمیلاد 

.ر منها هویة بالمیلادثأصبحت هویة مختارة أكأنهاأي ؛ الأفرادقبل 



1

  :لثالفصل الثا

التراث السوسیولوجيفي  المدینة

.تحدید مفهوم المدینة:   أولا

.تنظیم المدن عبر التاریخ: اـیــانـــث

.المدنالاتجاهات النظریة لنشأة  :اـــثــالــث

.مراحل نمو المدن: اـــعــــراب

.وظائف المدن:خامسا

.نظریات تخطیط المدن:دساسا

(استخدام الأرض والتركیب الوظیفي للمدینة: اـــسابع مكونات :

.)المدن
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:المدینةحدید مفهومت: أولا

:المدینةتعریف-1

إن المدینة بصورة أولیة و بسیطة هي مكان للعیش و العمل و العبادة و التسلیة،            

.و هي الجهد الاجتماعي للإنسان لیؤمن لنفسه مكانا یؤوي إلیه دائما و عنوانا یسترشد له به

و نشأة المدینة عادة تكون نتیجة حتمیة لتلبیة احتیاجات مجموعات من الأفراد 

.ن یسكنوا في مكان ماأرتهم الظروف المعیشیة باضط

و عندما نحاول تعریف المدینة فإننا نواجه صعوبة متعارف علیها فالمدینة تتمیز في 

مظهرها العمراني المألوف عن القریة سواء من ناحیة شكلها الخارجي أو مستواها الإداري

موحد لمصطلح المدینة، العلماء في وضع مصطلح محدد و ختلفتعدد وظائفها و لقد او 

لأنها ظاهرة معقدة تولدت عن تفاعل عدد من العوامل المتشابكة و من ثم ظهرت تعاریف 

مختلفة حسب انتماء و توجه كل عالم، و حسب المعیار المتخذ للتعریف كعدد السكان

  :الخ...والوظیفة الأساسیة 

:التعریف اللغوي-1-1

ي الأصل إلي ف وجدنا أن كلمة مدینة تعود.تعریف لغوي للمدینةإذا ما اعتمدنا على 

و هي ذات أصل سامي، استعملها الآشوریون و الأكادیمیین للدلالة على "دین"كلمة 

.في اللغة الآرامیة و العبریة بمعنى القاضي"الدیان"و كما استعملت كلمة "القانون"

و ابن حنبعل عن جابر بن عبد االله و ورد كذلك في الحدیث الشریف ما رواه البخاري

"قالعن رسول االله  یوم یحشر العباد أو قال الناس حفاة عراة لیس معهم شيء ثم :

..."منهأقصهینادیهم بصوت یسمعه من بعد كما أصل النار علیه مظلمة حق 
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ان مرادفا للملك أو الحاكم و كلها معاني تتلاءم و ما سبق و في هذا المعنى یأتي الدیّ 

فتتمیز المدینة بهذه الخصائص و هي تواجد الحكم و القضاء، و كما یثبت التفسیر الفقهي 

ن صلاة الجمعة إنما تختص بها الأمصار دون غیرها أو یذكر أبو حنیفة .هذا المفهوم

ذلك المكان الذي یوجد فیه سلطان یقیم أنه للمصرو أن لا تجوز إقامتها في القرى اعتبارا 

.الحدود و قاضي ینفذ الأحكام

مرة في القران الكریم و قد كانت كل المواضیع التي أطلق 17و قد ذكرت المدینة 

.علیها هذا اللفظ یوجد بها حكام و ملوك أي تمیزت بهذه الخاصیة خاصیة السلطة

مؤرخین و الجغرافیین و الفلاسفة و الفقهاء و قد ترددت تعاریف كثیرة على لسان ال

«:قول ابن خلدون:وعلى سبیل المثال لا الحصر فالمدن و الأمصار ذات هیاكل               

.»وأجرام عظیمة و بناء كبیر

»المؤمن للمؤمن كالبنیان المرصوص یشد بعضه بعضا «و كما یقول الرسول 

ن الهیئة الاجتماعیة إلسماویة و التي تحث على العمران و الإصلاح فوعلاوة على التعالیم ا

الجماعة  المترابطة و المتعاونة في الإسلام كان حافزا مشجعا لتشیید المدن التي تلتحم فیها 

.نزل االلهأالجماعة لتعبد االله و تأمر بالمعروف و تنهي عن المنكر و تحكم بما 

جزءا كبیرا كما نالت المدن جزءا كبیرا من تاریخ فنال العمران من الفكر الإسلامي 

الحضارة الإسلامیة، و ارتبط مفهوم المدینة كما رأینا بمفهوم الأمة و مفهوم السلطة في 

).68-1992:66بن یوسف، (الإسلام
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:التعریف الاصطلاحي-1-2

بسطها و أكثرها شیوعاأینقسم إلى عدد من التعاریف بحسب معیار التعریف و لعل 

هو تعریفها على أنها تركز سكاني كثیف أو متوسط، یمارس السكان خلاله نشاطات تنتمي 

.إلى القطاع الثالث قطاع الخدمات

:التعریف السوسیولوجي-1-3

و نظرا لكون أن المدینة تعتبر ظاهرة متعددة الجوانب فان لعلماء الاجتماع إسهامهم 

طراز «كتور حسین عبد الحمید رشوان بأنها الخاص في تعریفها و من ذلك ما ذهب إلیه الد

و هي نسبیا موطن اكبر و أكثف و أدوم للأفراد غیر .متمیز للحیاة الجماعیة و الإنسانیة

).1989a:5،رشوان(متجانسي اجتماعیا 

و بالتالي قد تمت الإشارة إلى الحضریة كطریقة للعیش، و اعتبار الكثافة و الحجم 

مختلفین اجتماعیا و ثقافیا و عرقیا تجمع بینهم وحدة المصالح المشتركة، یتكونان من أفراد 

.و تقوم المؤسسات بتنظیم التفاعل بین الجماعات المتباینة المكونة للبناء الاجتماعي

سیولوجیة الفنیة البحتة عبارة عن فكرة مجردة و لكن العناصر و فالمدینة من الناحیة الس

  .)الخ... مة و البناءات الداخلیة و وسائل المواصلاتالإقا(التي تتكون منها، مثل 

ن ما یجعل المدینة شیئا إو لذلك ف. عبارة عن موجودات مشخصة لها طبائع مختلفة

متجددا هو ذلك التكامل الوظیفي لعناصرها المختلفة على هیئة وحدة كلیة، ومع ذلك لا 

یكون للمدینة وظیفة واحدة، بل إن البحث قد اثبت أن لها عدة وظائف، و لیس معنى هذا 

.)1995:124غیث، (أن كل وظائف المدینة توجد في كل المدن بلا استثناء 

Raymond"ریموند لیدري"مفهوم الذي أعطاه و لعل ال ledrut للمدینة یكشف هذا

لیست مجرد شيء مادي كآلة تشغیل أو یجب أن تشتغل جیدا بل "الجانب حیث یذكر أنها 

هي تجمع إنساني، یشغل موضعا معینا، یعیش أعضاؤها بعلاقات متبادلة، تتحكم فیها 
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غیر معزولة في نمطها عند التاریخ، و عند بعض القوانین و الأعراف و كذا العادات فهي

ذاكرة الشعوب، في حین تتمیز باستقلالیة معینة تخضع للحیاة الحضریة الممكنة في وقت 

.)1995:17الذیب، (ما، في بیئة ما و في ظروف معینة

:التعریف الوظیفي-1-4

العمل یعتمد التعریف الوظیفي أسلوب الحیاة و نمط الإنتاج، و ما یضم من قوى

.المدینة الصناعیة أو المدینة التجاریة:القوى العاملة في المدینة مثل يوإجمال

و یقول بعض العلماء أن الوظیفة التي یمارسها سكان المنطقة في حد ذاتها هي التي 

فلكل مدینة وظیفة أو مجموعة و وظائف تناط بها، و قد .تحدد ما إذا كانت مدینة أو قریة

الوظیفة عبر التاریخ حیث كانت قدیما تمتاز بوظیفة دینیة تتمثل في تعلیم ونشر تغیرت هذه 

عسكریة خاصة ضد (الشعائر الدینیة في كل المجتمع ثم أصبحت لها وظیفة دفاعیة 

الأخطار الخارجیة من خلال بناء الحصون و السیطرة على المدن الصغیرة و الضواحي 

  .الخ....المجاورة و تحصیل الضرائب

نتیجة لتنامي الوظیفة الدفاعیة اكتسبت بعض المدن وظیفة السیطرة السیاسیة و 

.والإداریة و أصبحت تستهلك الموارد المتاحة من الضواحي

و بتقدم الحضارات و تعاقب الثورات اكتسبت الوظیفة التجاریة، فالصناعیة، 

).1997b:6رشوان،(.فالخدماتیة

ارة عن تجمعات سكانیة كبیرة، و غیر متجانسة في و یرى بعض العلماء أن المدینة عب

أو كلیهما، كما تمتاز بالتخصص رقعة جغرافیة محدودة و تعتمد علة الصناعة أو التجارة

.بتعدد النظام السیاسي و الاجتماعيو 
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و مما سبق ذكره نجد أن وظیفة المدینة قد تغیرت عبر الزمن و تعاقب الحضارات 

تى المدینة الواحدة لكن الشيء المتفق علیه عموما هو وتعددت لتشمل عدة وظائف ح

التركیز على الأنشطة الصناعیة و الخدماتیة و استبعاد النشاط الفلاحي الذي یمیز عادة 

.الأریاف و القرى

ن ما یجعل المدینة شیئا محددا هو ذلك التكامل الوظیفي لعناصرها المختلفة إو لذلك ف

ثبت أن ألا یكون للمدینة وظیفة واحدة، بل إن البحث قد على هیئة وحدة كلیة، و مع ذلك 

لها عدة وظائف و لیس معنى هذا أن كل وظائف فالمدینة توجد في كل المدن بلا استثناء

.)1995:124غیث، (

:التعریف القانوني-1-5

عرفت المدینة في ضوء النظرة القانونیة أیضا، ذلك أن مكانا ما قد یطلق علیه اسم 

).1989a:5رشوان، (طریق إعلان أو وثیقة رسمیة تصدر عن سلطات علیامدینة عن

بمجرد صدور .ویعد هذا المحدد غیر كافي بحیث لا یمكن أن نطلق على مكان اسم مدینة

.ن هذا التعریف غیر دقیقإإعلان رسمي بذلك، و بالتالي ف

:التعریف الإحصائي-1-6

و ذلك مثل ما هو متبع في الولایات المتحدة تعرف المدینة أحیانا بطرق إحصائیة، 

نسمة فأكثر مدینة، إلا أن هذا التعریف غیر 2500الأمریكیة حین یعتبر أن كل مكان به 

.مفید تماما من الناحیة السوسیولوجیة

و یتم هذا التعریف و التحدید على ضوء عدد السكان باعتبار أن هناك حد أدنى 

ینة على أساسه الإحصائي، فقد اتفقت الهیئات الدولیة على للحجم السكاني الذي تعرف المد

).1997b:5رشوان، (نسمة فأكثر یعتبر مدینة00020أن أي مكان یعیش فیه 
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نسمة0005و هناك من یرى أن المدینة هي المحلة التي لا تقل عدد سكانها 

.)1980A:3وهیبة، (

ساكن بینما حدد في 0002بلدیة بها قل منأفي حین تعتبر فرنسا أن المدینة لیست 

).1993:125غیث، (نسمة 200 ـالدنمارك ب

:یكولوجيالتعریف الإ-1-7

:1990القطب، (التعریف الذي تفسره العلاقة بین الأجزاء المختلفة للمدینةهو  و

81(.

"المدینة هي"روبرت بارك"و یعرف  مكان إقامة طبیعي للإنسان المتمدن و لهذا :

."فهي تعتبر منطقة ثقافیة تتمیز بنمطها الثقافي المتمیز

المدینة هي مكان إقامة یعیش السكان فیها أساسا على " ربیفلماكس "أما بالنسبة  

التبادل و التجارة أكثر مما یعیشون على الزراعة، و یرى أن السوق المحلیة تشكل جزءا 

:1993غیث،(من حیاة الناس الیومیة و لهذا فإن المدینة عنده هي  مكان السوقأساسیا

132.(

و الملاحظ أن المدینة تعرضت لعدة تغیرات و تحولات أدت إلى تغییر من شكل 

و مضمون المدینة و الصفة الغالبة الآن على المدن، أنها تتطور و تتنامى، و في دول 

.نجدها تتضخم بسرعة، بخلاف المدن الأخرى في العالمالعالم الثالث 

و عند تحلیل التعاریف المعددة للمدینة یمكن استخلاص التبادل القائم و التكامل بین 

النوامي الفیزیقیة و الاجتماعیة في المدینة، فلا یمكن أن تقوم علاقات اجتماعیة دون توفر 

أنماط العمران و شكل النسیج العمراني هي المجال الذي تنمو علیه هذه العلاقات، كما أن 
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بسط صورها هي انعكاس للعلاقات أانعكاس لأفكار و قیم و معتقدات السكان فالمدینة في 

.الاجتماعیة على المجال

فالمدینة شكل من أشكال التجمعات البشریة البالغة الكثافة و التنظیم و التعقید، كما 

یة و مكونات مادیة مجسدة للأولى و لا یمكن الفصل أنها التحام بین مقومات روحیة و معنو 

.)1992:63بن یوسف، (بینهما

صناعة، (لتشیر لذلك النمط المعیشي الذي یتمیز بوجود نشاط اقتصادي غیر زراعي 

ة، غیر یو باستقرار العلاقات الثانویة بین أبنائها و سیادة الإنسان القیم)تجارة، خدمات

نفتاح على العالم الخارجي، و تركز على مجالات الخدمة، و الإدارة و زیادة الإ.التقلیدیة

:1982الكردي، (و التفاهم المستمر مع الأنماط المعیشیة الأخرىالاتصالفضلا عن 

19.(

لا یوجد تعریف جاع مانع للمدینة فلكل مجال أنه و من كل التعاریف السابقة نخلص

وجهة نظره اتجاهها، و للتغلب على .الظاهرة الدینامیكیةمن مجالات المعرفة التي تهتم بهذه 

هذه الصعوبة في تعریف المدینة علینا محاولة إیجاد تعریف متعدد التخصصات، بحیث 

نثروبولوجییننجمع فیه ما بین وجهة نظر كل من الجغرافیین و علماء الاجتماع والأ

.الدیموغرافیین و القانونیینو 

نة ككل متفاعل تشكله العوامل الثقافیة و السیاسیة بحیث ننظر و ندرس المدی

والاقتصادیة و الاجتماعیة في ظروف معینة، و زمان و مكان معینین لتلبي حاجات 

عملیة تنظیم المجال لأي مدینة تتحدد بعدة ضوابط طبیعیة لأن  الإنسان، و تعكس أفكاره

.واجتماعیة تؤثر في مجالها
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ختلاف الظاهر في استغلال أشكال تملك المجال، فالإتعبر عن شكل من " نفالمدینة إذ

المجال الذي تبدو علیه المدینة لا ینفصل عند التغیرات المختلفة للتنظیم الاجتماعیة في 

".مجمله

للمدینة دور هام تلعبه دائما في المجتمعات الإنسانیة و هذا الدور یتغیر ظاهریا و 

یتمثل في التنظیم الوسیط بین الإفراد و  ،بتطور المجتمعات و كان و سیضل هو نفسه

.والمجموعات المحلیة من جهة و الوسط الخارجي من جهة أخرى

:الإجرائيالتعریف -1-8

المدینة هي كل تجمع إنساني حضري یوفر خدمات ووظائف اقتصادیة، واجتماعیة، 

الیوم فالحدیث وثقافیة، وإداریة تحقق مصالح مشتركة، هذا في حالة المدینة في السابق، أما 

یدور حول مدن عولمیّة ، مدن تتصف بالتطور في جمیع المجالات ظهرت كرد فعل للتطور 

تماشیا واحتیاجات الأفراد .التكنولوجي والمعلوماتي والاتصالي الحاصل في العالم ككل

بصورة عامة في جمیع المجالات، الشيء الذي أثر بفعالیة ووضوح على نمط الحیاة ككل، 

المدن خاصة، حیث أصبح مواطنوها یعتمدون في تعاملاتهم على التكنولوجیا وملامح 

الحدیثة، ووسائل الاتصال، والشبكة الالكترونیة، مما قد یؤثر على العلاقات التي تربط بین 

.سكانها

:المدینة في فكر ابن خلدون-2

:في مقدمته)الإسلامیة(تحلیلات ابن خلدون للمدینة -2-1

المدینة لا تعرف على المظهر الكمي بل ینظر لها من ناحیة المهام والوظیفة السائدة 

مستقبل أنهاكما ).28 :دت، زیلأ(.سواء دینیة، عسكریة، تجاریة، صناعیة، فكریة

.الجماعة ودمارها هو نهایة الجماعة 
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استحوذت ركائزها من وأن  فالمدینة تنشأ لضرورات تخص مستقبل الجماعة حتى

ماضیها حیث أن أي تجمع بشري یولد من ضرورات، وهناك ثلاث ضرورات حملت الناس 

).97ت، د سرجنت،(.على التجمع هي الغذاء والدفاع والتبادل

ي لثقافة دما كإفرازفإن كان عدد الجماعة وضروراتها یحدد لنا تمركز معین فالمدینة 

تعبیر مادي للحقیقة  إعطاءمن تخطیط المدن هو الجماعة تحدد رمز الجماعة الهدف

.الروحانیة والمجردة التي تسمى المدینة وهي في جوهرها رمز لنظام سیاسي اجتماعي ودیني

).95 :ت د، سرجنت(

ونجد النصوص المقدسة تركز على معاني المدینة كتعبیر رمزي عن مدى ترابط 

.أمورهافساد  أو وإصلاحهاالجماعة 

القریة، القرى، المدینة ، المدائن، وعن مدن عوقبت لعدم أنماطیركز على ففي القرآن 

).1986:78التومي، (.مثل عاد وثمودوالإصلاحالجماعة سبیل التقوى إتباع

ت عن داحفالخطاب القرآني یعطي العبرة من خلال دمار وهلاك كل المدن التي 

بین مدینة البشر ومدینة الفارابيي وكثر فیها الفساد، وفي نفس السیاق یفرق سو الطریق ال

وأن  مدینة البشر قد أصبحت في عصره أبعد ما تكون عن مدینة االله أن وحیث لاحظ االله

).1996:209اتكیكیس، (.عن نظام الكون داحتنظیم المدینة 

العمران  إلىلعمران البدوي المدینة في فكر ابن خلدون هي نتیجة حتمیة للمرور من ا

معاش معقد،  إلىمن معاش یعتمد على التقشف والضروریات  الأفرادالحضري، حیث یمر 

وإدارةملك منظم یعتمد على جیش  إلىومن ملك یعتمد على التزاوج بین العصبیة والقبلیة 

.میلاد الثقافة بمیلاد المدینة إلىمركزیة، ومن فنون 
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، وتستقر وتزدهر مع الجیل الثاني وتنحط وتقل مع الأولمع الجیل  أوالمدینة تنش

).رمز(الجیل یرتبط بالدولة والدولة یلزمها عاصمة لأن  الجیل الثالث،

سنة على 120یشبه ابن خلدون الدولة بالكائن الحي حیث یبلغ متوسط عمر الدولة 

بمفهوم  أو )اندفاع استقرار أفول(بتفسیر أخر  أو) میلاد نمو موت(شكل خط دائري 

).مرحلة الروح، مرحلة العقل مرحلة، مرحلة الغریزة(المرحلة 

العمران الحضري،  إلىبما أن المدینة هي نتیجة الانتقال الطبیعي من العمران البدوي 

وعمر هذه )قوة منفصلة عن الجماعة لتنظیم حیاة الجماعة(فهذا الانتقال یستلزم وجود دولة 

احل تمثل كل مرحلة جیلا بمفهوم ابن خلدون من عمر الدولةالدولة یقاس عبر ثلاث مر 

.)الجماعة أفكارعمر (

ن إ الدولة و  وأما"سنة وترتبط المدینة بالجیل حیث یقول ابن خلدون40وكل جیل یبلغ 

.أجیالثلاثة أعمارالدولة في الغالب لا تعدو  أنكانت تختلف بحسب القرانات إلا 

).1967:778ابن خلدون، (

یزال على خلق البداوة وخشونتها جیل وحسب ابن خلدون فهو جیل لا:الأولالجیل 

جیل الاندفاع نه إ الجیل الذي یفصل بین البداوة والحضر،أنه متحد مرهوب الجانب وبما

یكون مع والأمصارالذي یذوب فیه الفرد في الجماعة ، جیل التأسیس والتشیید، فبناء المدن 

ابن خلدون، (.واختطاط المدن من الدولة والملكالأمصارروح هذا الجیل، لابد من تمصیر 

1967:618.(

ومن الحضارة إلىهو الجیل الذي تحول حاله بالملك من البداوة :الجیل الثاني

جیل عقلي بعید نه إ الانفراد به، إلىالترف، ومن الاشتراك بالمجد  إلىالشظف والتقشف 

جیل بین نسیان البداوة والانغماس في الترف في زمن هذا الجیل نه إ ،العاطفة والعصبیة

تزدهر المدن وتمیل نحو الجمال في الهندسة وكل حاكم یباهي بقصوره وحتى مساجده، وتلك 
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أهلنزل الهرم بالدولة وتقلص ظل الدولة عن القاصیة، احتاج  فإذا" هي بدایة النهایة 

).1967:610ابن خلدون،(".، والنظر في حمایة بلدهمأمرهمام على القی إلىمصارها أ

ن لم تكن ویبلغ فیهم الترف غایته أجیل نسي عهد البداوة والخشونة كنه إ :الجیل الثالث

النساء والولدان المحتاجین للمدافعة عنهم وتسقط ته ملجفیصیرون عیالا على الدولة، ومن 

).1967:637ابن خلدون، (.العصبیة بالجملة

ویظهر التخطیط المادي للمدینة في الفكر الخلدوني كبنیة یفرزها تقاطع مستویات عدة 

ستقرار من ماء وموقع، على جانب ، ضروریات الإ)التلوث/الهواء( منها المستوى البیئي 

ستراتیجي كالتحصین من العدو المحتمل على هضبة السهول والمراعي، وكذلك الجانب الإ

.فریقیةأبجانب بحر محصن من بلاد الجرید ب أومن جبل 

"یقول ابن خلدون في هذا الشأن:البیئة- المدن التي لا یُراعى فیها طیب الهواء :

كثیرة الأمراض في الغالب، وقد اشتهر بذلك في قطر المغرب بلد قابس من بلاد الجرید 

."بأفریقیة

النقابات كانت تمثل مشكلة صحیة ومع هذا كانت هناك  أنویذكر في كتب التاریخ 

كوقود  قحر یكان جزء كبیر من القمامة «أسمدة للزراعة  أوواستعمالها كوقود  قتقنیات الحر 

 قىیل أو مزارع فضلات المجاریر إلىینتقل الإحراقفي مواقد الحمامات وما یستعصي على 

.»حلب أو ، كما كان متبعا في دمشقالأسوارفي مطرح خارج 

الجبال والبساط بادیة بمدها العمران دائما، فیكون ذلك حفاظا «:التخطیط المادي-

یكون وضع ذلك في ممتنع من وأن  للمدینةللوجود، هكذا یرى ابن خلدون التخطیط المادي 

نهر بها، حتى لا یوصل  أوباستدارة بحر وأماما على هضبة متوعرة من الجبل، إ الأمكنة

بعد عبور على جسر أو قنطرة، فیصعب منالها على العدو، ویتضاعف امتنانها إلیها

).56-2009:55،صحراوي(.»وحصنها
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:ثقافة المدینة-2-2

المدینة في الفكر الخلدوني هي رحم ومولد الثقافة وفیها تزدهر، كما هي في الوقت 

نفسه من ناحیة التخطیط ولیدة بنیة ذهنیة معینة، حیث تتشابك العوامل المادیة والمعنویة في 

.المدینةوإبداعنسج 

امل ویختلف تأثیر العالأولبدایة من العامل الدیني الذي كان القوة الدافعة للجیل 

نفسیة أعماقالدیني بین بدایة نشوء المدینة، حیث یكون أحد المقومات النفسیة الكامنة في 

.الأولالجماعة للجیل 

فیما یتعلق بالبنایات الذهنیة سواء كانت بدویة أو حضریة فهو یفرق بین هاذین أما

إفریقیافلذلك كان عمران ":النمطین حین تبنى على خلفیات بدویة فیقول ابن خلدون 

خیام وظواعن وقیاطن وكنن في الجبال، وكان عمران بلاد أهلوالمغرب كله أو أكثر بدویا، 

والشام ومصر وعراق العجم الأندلسورساتیق من بلاد وأمصارأكثر، قرى  أوالعجم كله 

".وأمثالها

غداد واعتبر ما قررناه، بحال ب"بالنسبة لابن خلدون المدینة هي موطن العلم والفنون، ف

وقرطبة والقیروان والبصرة والكوفة، لما كثر عمرانها صدر الإسلام، واستوت فیها الحضارة، 

.كیف زخرت فیها بحار العلم 

فیعتبر مؤشر به یفرق ابن خلدون بین أهمیة ودرجة )المعاش(أما العامل الاقتصادي 

في اقتنائها وهي التحضر حین یتم المرور من مرحلة البدو إلى إحراز الكمالیات والتفنن

.مرحلة التحضر
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:تنظیم المدن عبر التاریخ:ثانیا

یقدم هذا الجزء ملخصا حول ترتیب وتنظیم المدن عبر التاریخ، انطلاقا من بلاد مابین 

الرومانیة والإغریقیة والعصور الوسطى، إلى مدن مرحلة الصناعة المصریة و النهرین والمدن 

.وما بعد الصناعة

الجزء تكمن في أنه یعطینا انطباعا وتطورا جیدا عن تفكیر الإنسان تاریخیا وأهمیة هذا 

.حول تنظیم المدن

وعلماء الأنثروبولوجیا یختلفون حول تاریخ ظهور المدن، فنجد منهم من یقول أن 

"أریحا" هي أقدم مدن التاریخ، تلیها دمشق في القدم، بینما یرى آخرون                               

.غیرهم أن وادي السند قد ضم أقدمهاأن أقدم المدن قد ظهرت في وادي النیل، بینما یرى

وبغض النظر عن هذا الاختلاف یجمع الجمیع على أن المدینة تطورت مع ازدیاد عدد 

للإنسان وكثرة وتشعب الأعمال، كم أنه من )الحضریة(السكان ومع تطور الحیاة المدنیة 

فهم ینتقلون غیر المنطقي تكوین المدن من قبل الرعاة لأن عدم الاستقرار من خصائصهم،

أبو عیانة، (من مكان إلى آخر، والمدن لم تتطور إلا بعدما عرف الإنسان الاستقرار

1999:65-66(.

لعبت حیاة الزراعة دورا أساسیا في بناء المدن لأن الزراعة تعني استخدام الأرض وقد 

.التي لا یمكن للإنسان حملها والتنقل بها

رعا وأصبحت الأرض مصدر رزقه الأساسي، تمسك الإنسان بالأرض لأنه أصبح مزا

.فوجد نفسه یؤسس لسكن دائم یقیم فیه كبدیل عن منزله سابقا

.بدأ الاستقرار یعم وینتشر، ومعه انتشرت الأعمال المتنوعة التي تخدم عملیة الاستقرار

أصبح هناك بناؤون إلى جانب المزارعین، وازدهرت صناعة الفخار لتزوید البیوت 

ا من الأدوات المنزلیة، واحترف بعض الناس قطع الأشجار لتوفیر الأخشاب، بمستلزماته
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واهتم كثیرون بترتیب العلاقات بین السكان وبالعمل على توفیر الأمن والحمایة للجمیع 

  .الخ...وعكف آخرون على البحث عن علاجات للآلام والأمراض

عة الحبوب وغیرها حتى أن المزارعین بدؤوا في التخصص فمنهم من تخصص في زرا

).29-1985:19أبو عیاش، (.وآخرون اهتموا بتربیة المواشي والطیور

كما یتحدث أغلب المؤلفین عن الدور الریادي للزراعة في تشكیل الحضارة، وفي 

إحداث التطور الاجتماعي وتطور الحیاة السیاسیة، فوجد الإنسان نفسه أمام حقیقة استجاب 

الاستقرار أفضل من حیاة التنقل التي لم تكن تفي بالمتطلبات الدائمة لها وهي أن حیاة 

والضروریة لاستمرار الحیاة وأن هذه الحیاة تفرض في الأخیر أنماطا من العلاقات بین 

الناس، ولم یعد الإنسان هائما على وجهه یواجه مصیره لوحده بمعزل عن الآخرین، وأصبح 

اني الذي یجمع كل الذین قرروا الاستقرار في مكان أمام حقیقة جدیدة وهي التجمع السك

محدد، وقد تطورت هذه المسألة في النهایة إلى ملكیة والتي أخذت تعطي مفعولا اجتماعیا 

).2005:139،141كفاني،(.واقتصادیا في التجمعات الجدیدة

أدى هذا التطور إلى ظهور ملكیات صغیرة وأخرى كبیرة وكان هناك أیضا أشخاص 

لا یملكون، فأخذ من یملكون القوة الاقتصادیة مع الزمن مما أهلهم لسیطرة على ) داأفرا(

الآخرین الذین یملكون قوة العمل مما أدى إلى صیاغة علاقات اجتماعیة أساسها الملكیة، 

.فمن كان یملك أصبح یتخذ القرار، ومن لم یملك كان علیه أن یطیع الأمر

تدریجیا إلى ملاك وغیر ملاك وإلى آمرین ومنفذین، أي أن المجتمع الجدید أخذ ینقسم 

وإلى محظوظین مادیا وآخرین أقل حظوة، مما أدى في النهایة إلى تمییز من یملكون على 

.الذین لا یملكون في الكثیر من النواحي المادیة

كثر الناس في المدینة، وكثرت الاهتمامات والأشغال وتطورت حركة تجاریة تقوم على 

، ولم یكن من مفر في النهایة إلاّ أن تظهر أماكن للتجمع وأن تظهر السوق المقایضة
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والمحال التجاریة، وأن یظهر التنسیق بین الناس كوسیلة لتسهیل المبادلات وإقامة مختلف 

  .العلاقات

وجنبا إلى جنب تطورت الأحیاء السكنیة والتي أخذت مع الزمن تتباین في خصائصها 

تي یملكها ساكنوها، وعندما نتبع تطور المدن تاریخیا نجد أن التباین وذلك تبعا للمقومات ال

1980عبد الفتاح، (هذا قد عكس نفسه بصور متعددة عبر الحقب التاریخیة المختلفة 

:13.(

ومن الواضح أن العوامل البیئیة قد لعبت دورا حاسما في ظهور ونمو المدن القدیمة، 

سجل لمحاولات الإنسان من أجل السیطرة على العوامل لذلك فان تاریخي المدینة ما هو إلا

الحسیني، (البیئیة من خلال استخدام التكنولوجیا وإرساء معالم التنظیم الاجتماعي 

1985a:19.(

:بلاد مابین النهرین-1

یمكن القول أن الفترة التي نشأت فیها المدن القدیمة هي ما بین الألف الثامن والألف 

السادسة قبل المیلاد، وقد تضاربت الآراء حول أقدم المدن في العالم، غیر أن الآثار 

,chaline:37(والأنقاض أثبتت أن الشرق الأوسط كان من أوائل مراكز تطور المدن 

1996(.

أن معظم هذه المدن لم یبق منها شيء یستحق الذكر، إلا أطلالها ولكن لسوء الحظ

تحكي ظروف عیشها في تلك العصور السابقة، ویعود هذا في أغلب الأحیان إلى المكونات 

التي كانت تستخدم في إنشاء تلك المباني خاصة مادة الطین التي لا تقوى على مقاومة 

  .هاعوامل التعریة مما أدى مما أدى إلى اندثار 
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نشأت في العراق ثلاث مجموعات من المدن، أقدمها من الجنوب مدن أور، الروركاء، 

، ویرجع )المدینة(تعني باللغة السومریة ) أور(أقدمها جمیعا، وكلمة ) أور(لجش، وتعتبر 

آلاف سنة قبل المیلاد وهي مرفأ سومري یقع عند ملتقى دجلة والفرات، وقد 6تاریخها لعام 

قبل المیلاد ثم عادت لها الحیاة، إلا أن مجرى نهر الفرات فیما  400ن عام غمرها الطوفا

لها  ،شكل بیضويعلى كانت قد بعد قضى على المرفأ والحركة التجاریة فهجرت المدینة، و 

هي المدینة التي (محوران من الشمال إلى الغرب وكان لها أسوار من الآجر وكان لها بابان 

).1965:96،106حماد، ()ولد فیها سیدنا إبراهیم

]بابل[أما المجموعة الثانیة للمدن العراقیة تتمثل في مدن الوسط و من أبرزها 

.واكادوكیش

موعة الشمالیة فتضم مدن نینوى، آشور، خسر، بینما تضم المجموعة الثالثة وهي المج

.أباد، وكانت تسمى المدن الأشوریة والوسطى المدن البابلیة والجنوبیة المدن السومریة

ونظرا للآثار الباقیة فتعتبر مدینة بابل أهم المدن العراقیة القدیمة كلها خاصة حدائقها 

تخذ الشكل المربع، محاطة بخندق المعلقة التي تعتبر إحدى عجائب الدنیا السبع وكانت ت

مملوء بالماء یقع بین سور مزدوج، أما شوارعها فكانت مستقیمة، على حوافها مبان عالیة قد 

طوابق منها مبان ذات طابع دیني هیمنت على المدینة بموضعها )4(تصل إلى أربع 

.وحجمها

ماعي الذي كان وقد ساعد اكتشاف بقایا هذه المدن على معرفة أهمیة التنظیم الاجت

.)Hammiani,2001:56(سائدا فیها، من خلال قواعد التعمیر التي كانت تتبعها

وقد توسعت هذه المدن في بدایة الألف الثالثة قبل المیلاد وزاد عدد سكانها وقد كان 

للخندق والسور المحیطین بالمدینة وظیفة دفاعیة مما جعل محیطها مغلقا مفصولا عن 

مفتوح، وبالتالي سیطرت المعابد علیها لاحتوائها على كل الوظائف المحیط الطبیعي ال
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الضروریة للمدینة، من ورشات ومتاجر ومستودعات أین تعیش وتعمل مختلف الشرائح 

المختلفة وبالمقابل فهي تختلف عن المنازل والأكواخ التي یسكنها الفقراء والبسطاء من 

).1995:9الذیب، (الشعب 

التنظیم الاجتماعي والعمراني، فإن هذه المدینة وغیرها لم تعرف الاستقرار ومع كل هذا 

نتیجة الصراعات التي عرفتها والتي انتهت بنقل السلطة من الكنیسة إلى القصر الملكي، 

فبنیت مدن جدیدة تحت إشراف سلطة جدیدة، فشهد البعض منها نموا حضریا هائلا، حتى 

إداریة ویقطنها عدد تحتوي عدة مبان ومنشآتأصبحت عواصم تضم تجمعات حضریة و 

.)Hammiani,2001:56(كبیر من السكان فأصبحت مراكز سیاسیة حقیقیة

:المدن المصریة القدیمة على ضفاف النیل-2

كان للمعتقد الدیني لدى المصریین القدماء، دور فعال وأساسي في نشأة المدن على 

والعمران في المدینة المصریة القدیمة وقد شكل العنصر وادي النیل وكان المعبد مركز الحیاة

الأساسي الذي یفرق بین القریة والمدینة وتقوم من حوله في وسط المدینة المباني وكان 

مشرفا على الأراضي الزراعیة من خلال مبنى شامخ وكانت المدن محاطة بأسوار دائریة 

).1995:9الذیب، (لحمایتها من الفیضان والأعداء 

وعلى غرار المدن في منطقة بلاد الرافدین ظهرت المدن في مصر وكانت البنایات 

الخ هي السمة الأساسیة الممیزة لتلك المدن، وقد بنیت ...الضخمة كالأضرحة والنصب

أشكالا متعددة  يبالحجارة التي تمثل الخلود لضمان بقائها عبر الزمن وقد اتخذت هذه المبان

ؤكد المؤرخون على أن تلك المدن تمثل صورة حیة لتجمع إنساني لعل أبرزها الأهرامات وی

یتسم بالنظام والانسجام في النواحي الروحیة والثقافیة مع الجوانب المادیة للحیاة المتمثلة في 

الأدوات والأسالیب المستخدمة آنذاك لتبقى شاهدة على تاریخ الإنسان في تلك الفترة 

.المتمیزة
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:المدینة الإغریقیة-3

اعتمد الإغریق نظام دولة المدینة والذي یعني اعتماد مدینة معینة لتكون مركزا لعدد 

من التجمعات السكانیة الصغیرة المحیطة بها مثل أثینا واسبرطة، هذا معروف تاریخیا على

النمط الإغریقي في الحكم والذي كان یسهل إدارة الشؤون العامة، ویسهل حركة الاتصال أنه 

ومن المعروف أن موقع المدینة یتم اختیاره وفق معاییر دفاعیة وذلك بسبب والمواصلات، 

2002الهني، (الغزوات المستمرة المتبادلة بن المدن الإغریقیة وبسبب الغزوات الخارجیة 

:12.(

من أكثر مدن العالم القدیم تحضرا خلال فترة ما قبل "أثینا"بعض الدراسات اعتبرت 

اضطرت للتطلع للبحر، ولم یكن السبب في ذلك التربة الصخریة الجدبة المیلاد إلا أنها قد 

لي لها، والذي خلق بالتالي مشكلات عدیدة فیما بالمحیطة بالمدینة، بل أیضا الظهیر الج

وبغض النظر عن بعض الطرق القلیلة التي عبدها الإغریق على .یتعلق بالنقل والمواصلات

في ذلك الحین لم تكن تعدو ممرات لا تتسع "أثینا"مدى فترة زمنیة طویلة، فإن شوارع 

لأكثر من مرور الحیوانات والحمالین، ومن نتاج ذلك تحول الیونان إلى البحر خاصة وأنها 

).1985a:19الحسیني، (تتمتع بعدة موانئ 

كانت تقام المدینة غالبا على مرتفع وتحاط بسور دفاعي متین یحوي داخله القصور 

المالكین والتي كانت تتمیز بتحصین خاص یحمي البیت من الأعداء الداخلیین ومساكن 

والخارجیین وخاصة من الخدم واللصوص، أو اللصوص الذین یعملون مع خصوم سیاسیین 

لصاحب البیت؛ كانت المعالم الحضاریة الأساسیة للمدینة تتوسط القصور والبیوت، وكانت 

لى السور فكانت تنتشر مواقع المراقبة، وكذلك الجنود هي مواقع اتخاذ القرار أیضا، أما ع

.المدججون بالسلاح
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أما المباني العامة فقد كانت تأخذ الشكل المربع أو الدائري، وتجلى المبنى الدائري في 

عبد الدهناء، بیجي، (المعابد مثل معبد المحراب الصغیر، والمسارح مثل مسرح آمنوس 

1997:265-267.(

ظم انجازات الإغریق لم تكن في مجال التكنولوجیا بقدر ما كانت في والواقع أن أع

التي كانت تضم جماعات من الأسر "دولة المدینة"مجال التنظیم الاجتماعي المتمثل في 

والعشائر والقبائل تربطهم علاقات وثیقة أساسها المساعدة المتبادلة والانتماء لدولة واحدة، ولا 

ت دینیة واحدة كان من العوامل الهامة التي أسهمت في توحید شك أن الاشتراك في معتقدا

هذه الوحدات الاجتماعیة، لذلك نجد تلازما قویا بین الانتماء للدولة والحق في ممارسة 

أو  الشعائر الدینیة، وكان باستطاعة المواطن الأثیني تتبع نسبه إلى أن یصل إلى الإله

وبالتالي یشارك في النشاطات الدینیة العامة، الآلهة التي تتحكم في القضایا الأساسیة،

المواطنة كانت وأن  ومعنى ذلك أن المدینة القدیمة كانت في نهایة الأمر مجتمعا دینیا،

تتحدد في ضوء أسس واعتبارات دینیة، والواقع أن الإغریق قد ظلوا حریصین على عدم 

نهم اعتقدوا أن ذلك قد یؤثر ، لأ"دولة المدینة"توسیع نطاق المواطنة حتى لا تتعدى نطاق 

على تماسك الدولة ووحدتها، لذلك نجد الرومان یوسعون من نطاق دولتهم في محاولة لإقامة 

.إمبراطوریة شاسعة المساحة قویة النفوذ

والملاحظ أن المدن الإغریقیة كانت تتشابه إلى حد كبیر في مظاهرها الطبیعیة، وذلك 

لدفاع والحمایة إذ كانت أسوار المدینة تقام حول جبل بسبب ارتباط هذه المدن بأغراض ا

، أما المعابد الأساسیة فكانت تقام فوق  Acropolis"أكروبول"محصن یطلق علیه 

"جوراالآ"وعلى مقربة من المعابد یوجد میدان واسع یطلق علیه "الاكوبول" "agora" فیه

.یلتقي الناس كما یستخدم في بعض الأحیان كسوق عام
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أما خارج أسوار المدینة ، معظم المباني العامة الرئیسیة داخل أسوار المدینةوتقع

فكانت تنتشر بیوت الفقراء من الفلاحین والجنود وعمال الخدمات والتي كانت عبارة عن 

).37-1985:26أبو عیاش، (أكواخ مقامة في أزقة ضیقة ومزدحمة وغیر صحیة 

ة الأغنیاء، أما أكواخ الفقراء فكانت مكشوفة سوار كانت معدّة لحمایوالملاحظ أن الأ

أما أي عدوان خارجي، ولم تكن تتمتع بأي نوع من الأمن الداخلي، أما من ناحیة المعیشة 

فكان الفقراء یعتمدون على ما كان یقدمه لهم الأثریاء الساكنین داخل الأسوار، علما أن 

غبة الأثریاء في استمرار الفقراء في الفقراء هم الذین كانوا ینتجون، وقد دفع هذا الوضع ر 

.العمل

لم تكن تتبع خطة حضریة واضحة، فإذا ما انتقل الفرد من "أثینا"والواقع أن مدینة 

.منطقة المعابد لا یجد سوى مجموعة من الشوارع الضیقة الملتویة القذرة

ا لضروریات كانت عاصمة لإمبراطوریة، إلاّ أنها لم تنمو وفق"أثینا"وعلى الرغم من أن 

واضحة، ولم تحظ إلا بالقدر الضئیل من التخطیط الحضري، أما فیما یتعلق بالسكان نجد 

أثینا تعاني مشكلات حادة مصدرها الزیادة السكانیة الحادة الناجمة عن هجرة الفلاحین من 

إذ أن أثینا كانت وما تزال .المناطق الریفیة إلیها بسبب ضعف الإنتاج الأراضي الزراعیة

.تعتمد اعتمادا أساسیا على الفائض الاقتصادي الذي تحققه الأرض الزراعیة

إن المدن الإغریقیة القدیمة لم تكن بأكثر من مراكز «:بقوله"ماكس فیبر"وقد عبّر 

.»حضریة شبه ریفیة

وقد أكدت أثینا كما المدن الإغریقیة الأخرى أن المواطنة حكر على فئة قلیلة من 

اء والأطفال والفقراء والعبید لم یكونوا إلا مجرد أدوات للمحافظة على مظاهر الناس، أما النس

.ثرائهم
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ویبدوا أن الإغریق كانوا یفضلون المدن الصغیرة الحجم، ویتضح ذلك من خلال 

الشواهد التاریخیة المتاحة التي تتناول فترة ما قبل المیلاد من ناحیة، والأفكار والآراء التي 

فة الإغریق من ناحیة أخرى، فلقد عبر أفلاطون وأرسطو عن تفضیلهما عبر عنها الفلاس

.للمدن الصغیرة الحجم مما یتیح فرصا أفضل للإدارة السیاسیة الناجحة

وقد أكد أرسطو أن زیادة عدد سكان المدینة فوق حد معین قد یؤدي إلى تغییر طابعها 

ب أن یصل إلى حد معین وخصائصها الممیزة، ومع ذلك یذهب إلى أن حجم المدینة یج

حتى تستطیع الدفاع عن نفسها وتحقیق الاكتفاء الذاتي، بشرط ألا یؤدي ذلك إلى عدم قدرة 

ز بعضهم البعض ولا شك أن الاعتبارات السیاسیة قد لعبت دورا هاما في یالأفراد على تمی

ار اهتمام الحد من نمو المدن الإغریقیة خلال تلك الفترة، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتب

وحل المشكلة السكانیة الیونانیة التي .السیاسة الإغریقیة بإقامة مستعمرات خارج حدودها

كانت قد استفحلت إلى حد كبیر، ومن الطبیعي أن یؤدي انتشار الإغریق في مناطق واسعة 

).1985a:21-22الحسیني، (إلى تغلغل ثقافتهم في مختلف أرجاء العالم القدیم 

تعتمد في سد حاجتها من الغذاء، على )الیونانیة(كانت المدینة الإغریقیة وبوجه عام، 

رقعة زراعیة خاصة بعد ظهور نوع من التخصص، في الإنتاج الزراعي وقیام تجارة واسعة 

.في الحبوب

وكانت تصل المدینة إلى مرحلة الدولة حینما یبلغ عدد سكانها حدا معینا، یسمح بقیام 

).1998:10الخطیب، (یة حسب مفهومها لدى الإغریق حیاة سیاسیة دیمقراط

:المدینة الرومانیة-4

عند الحدیث عن الحضارة الرومانیة وبالتركیز على المدینة نجد أنها تكتسب مزیدا من 

النمو والتفرد والاستقلال، والواقع أن طابع المدینة الذي تشكل خلال فترات حكم القیاصرة 
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على معظم المجتمعات الأوروبیة حتى بدایات القرن التاسع الرومانیین قد ظلّ مسیطرا 

.عشر

فقد تمیزت المدینة الرومانیة بنوع خاص من التنظیم میزها عن المدن الأخرى في 

مختلف الحضارات القدیمة، كانت المدینة مربعة الشكل، ویحیط بها سور دفاعي ویتوسطها 

ى المعبد الرئیسي، والحمام والمكتبة، میدان فسیح تقام فیه النشاطات العامة، ویحتوي عل

والمسرح والملعب الریاضي، وكان یقطع المدینة شارعان رئیسیان متعامدان یلتقیان عند 

سراج، (الساحة العامة التي كانت تعتبر السوق الرئیسي للمدینة ومركز مختلف النشاطات 

2001:36.(

طراف الداخلیة للمدن الرومانیة ونفس الشيء مع المدینة الإغریقیة فقد انتشرت على الأ

بیوت العامة من الطبقة المتوسطة، والتي كانت تسكن بنایات من طابقین أو ثلاثة، أما الفئة 

).1980:26فواز، (الثریة فكانت لها مساكن مستقلة ممیزة عن بیوت العامة 

أما بیوت العمال فقد انتشرت خارج المدینة على طول شوارع ضیقة ومزدحمة، فعلى

الرغم من التطور التقني والعلمي للحضارة الرومانیة إلا أنها لم ترتق إلى تقدیر الفئات 

فكان العمال هم الذین ینتجون ویحاربون لكن نصیبهم من ،العاملة ومساعدتها على النهوض

الحیاة المادیة كان قلیلا، أي أن الحضارة الرومانیة لم تتطور إنسانیا بصورة متناسقة مع 

عبد االله، (التقني والعلمي، وربما هذا ما أدى في النهایة إلى تجزئتها ومن ثم انهیارها تطورها 

1981:44-53.(

انتشرت الحضارة الرومانیة خارج موطنها، وأقیمت مدن في أماكن أخرى من العالم 

:نظرا للسیاسة الاستعماریة التي كانت تتبعها روما، فمثلا أقامت مدنا في بلاد الشام مثل

، وعكس تنظیم هذه المدن ذلك التنظیم الموجود في روما، بحیث "جرش وبعلبك وسبسطیة"

كان السادة یسكنون بالقرب من الساحة الرئیسیة العامة، أما الآخرون فكانوا یسكنون خارج 
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المدینة ونلاحظ أیضا أن المدرجات الرومانیة التي تسمى بالمسرح، كانت تحتوي على 

.لذین كانوا یشرفون على صیانتها وإعدادها للنشاطات العامةمساكن شبیهة بالكهوف ل

كات الصرف الصحي داخل المدن، الأمر الذي لم یكن بامتیاز الرومان بإنشاء ش

موجودا خارج المدینة، ویذكر بعض المؤرخین أن الرومان أقاموا شبكات المیاه لتغذیة 

نوا محرومین، وقد وصل الأمر في القصور والأماكن العامة خاصة المعابد، أما الفقراء فكا

أهل الرومان إلى حد منع الفقراء من الوقوف في المیادین العامة والاقتراب من بیوت السادة، 

-2003:83أبو صبیحة، (علما أن الفقراء هم الذین كانوا یشقون الطرق ویبنون المساكن 

84.(

لمدن بعد الإغریق، فقد یجابي بالنسبة لتطور اإوقد جاءت الدولة الرومانیة بتأثیر 

اتخذت مدینة روما عاصمة لها، واتخذت خطة الزوایا القائمة عن المدن الیونانیة سواء بشكل 

.مستطیل أو مربع

وتوجد في المدن الرومانیة بالإضافة إلى الشوارع أقواس النصر والحمامات العامة 

وشبكات الصرف الصحي وكان لروما العاصمة فرقة للإطفاء وجهاز للإسعاف والتموین 

).1998:11الخطیب، (

وأقیم حول روما سور، كما حفر خندق خارج السور لتوفیر الحمایة للمدینة بصورة أكثر 

وریلیان سورا كبیرا آخر حول روما وبه أوفي أواخر القرن الثالث المیلادي بنى الإمبراطور 

مترا تقریبا كما تتخلل السور عدة 15أبراح دفاعیة على مسافات متساویة بین كل واحد منها 

).101-2012:100لشواورة، ا(.بوابات
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:ویمكن القول بأن روما كانت تنقسم إلى قسمین

یمثل القسم القدیم حیث تكثر فیه الضوضاء من المارة نهارا ومن مركبات :أولاهما

.الخیل لیلا، وكانت حاراته متعرجة وملتویة

كان یزدان بالحدائق وینعم بالهدوء، وفي عهد یولیوس قیصر منعت عربات :ثانیهما

الخیل من المرور نهارا في الشوارع لأنه لم یكن في الشوارع إمكانیة لاستیعاب المشاة 

.والعربات في آن واحد

:المدینة في العصور الوسطى-5

الأوروبیین تحرروا من سلطة لأن  تطورت المدینة في أوربا بعد انهیار الدولة الرومانیة،

مركزیة كانت إما مهیمنة أو تعتبر قدوة للأوروبیین ككل سواء خضعوا للإمبراطوریة أو لم 

.یخضعوا

المقصود أن الحضارة المركزیة التي كانت تعكس نفسها على بناء المدن قد غابت 

وفق وبذلك مهدت لظهور أنماط حضریة جدیدة، من المتوقع أن تتطور هذه الأنماط 

).1985a:26الحسیني، (التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة التي أخذت بالتبلور

ومع أن النظام الإقطاعي قد تطور بعد انهیار الدولة الرومانیة، والذي تمیز بالملكیات 

الواسعة وبدون سلطة مركزیة على مستوى الدولة؛ أي أن البلدان الأوروبیة شهدت تمزقا في 

ي السلطات بحیث أصبح كل إقطاعي ملكا في إقطاعیته، انعكس هذا الأراضي وتعددا ف

النظام الجدید على الفن المعماري وتخطیط المدن وترتیب المساكن، أثر في هذا الوضع 

السید أنه كلا منهم كان یرید أن یثبتلأن  التنافس الشدید الذي كان قائما بین الإقطاعیین

).1998:245البیلاوي، (.بین الإقطاعیین
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والإقطاعي یستخدم الناس أو الذین یعیشون ضمن إقطاعیته لجمع ثروته، وهو 

یستغلهم جمیعا لقاء ضمان أبسط مستوى من العیش من أكل وملبس ووفق هذه النظرة، كان 

شكلت القلعة قلب الإقطاعیة بما فیها من  وقد یتم ترتیب المدینة في القرون الوسطى،

خدمات تضمنت مقرا للإقطاعیین ومساكن للجنود وأسوار تنتشر فوقها نقاط المراقبة، 

وخزانات الماء ومخازن الأغذیة وكان في القلعة جناح خاص بالنساء اللواتي كن یشرفن على 

بارة عن مدینة مصغرة شؤون الجنود، أي أن القلعة كانت ع ىالخدمات البیتیة، ویقمن عل

تقوم فیها طرقات وأزقة متعرجة وتكثر تحتها السرادیب والأقبیة التي كانت معاقل دفاعیة، 

ومن الجدیر بالذكر أن القلعة كانت تقوم على رأس جبل أو مرتفع مطل على الأرض، وكان 

:1980فواز، (یحیطها سور دائري في الغالب وبعضها كان یحاط بخندق من المیاه

32.(

والمدن في العصور الوسطى كانت ترتكز على بناء القلاع بسبب الحروب التي كانت 

تنشب باستمرار بین الإقطاعیین والذین كانوا یسمون النبلاء، فكانت القلعة هي الحصن 

دا من مختلف النواحي الناحیة العسكریة وناحیة المؤونة، یالمنیع للإقطاعي، وكانت معدة ج

ذ الاهتمام الأوسع من ناحیة الإنفاق، وبقاء القلعة كان یعني بقاء وهي التي كانت تأخ

ختفاء وزوال إقطاعیته لصالح إقطاعي الإقطاعي، وغیابها كان یعني تعرض الإقطاعي للإ

).66-1981:54عبد االله، (آخر 

أما المدینة التي كانت تضم عامة الناس الذین كانوا غالبا من الفلاحین فكانت تقام 

سوار وكانت تتمیز بالأكواخ والأزقة الضیقة والأوساخ ونقص الغذاء، هذه المدینة خارج الأ

كانت في خدمة مدینة القلعة، حیث كان الفلاحون یكدون ویتعبون من أجل أن تبقى القلعة 

وسكانها مطمئنون وتبقى مدینتهم هادئة وممونة جیدا، أي أن الخدمات التي كانت مطلوبة 

حال المدینة ذاتها والذي هو حال استغلال واستعباد، وهذا ما من سكان المدینة عكست 

یعكس فوضویة المدینة في تنظیمها ولم تكن هناك معاییر حضریة واضحة في عملیة البناء 
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وهذا یفسر أیضا انفصال مركز الحاكم أو الإقطاعي عن المدینة وتفرده بتنظیم مدینته 

).55-1981:54عبد االله، (الصغیرة 

ض المدن الأوروبیة خلال العصور الوسطى كانت تمیل إلى التخصص في مع أن بع

حرفة معینة أو إنتاج سلعة بعینها، إلا أن الغالبیة العظمى من هذه المدن قد اكتسبت قوتها 

الاقتصادیة من خلال ممارستها للوظائف التجاریة والمالیة ومن بین المدن التي نمت 

برمین "، في منطقة البحر الأبیض المتوسط، و"مرسیلیامیلانو،":وازدهرت من خلال التجارة

.في الشمال"وهامبورج وكولونیا

وفي نهایة العصور الوسطى بدأت بعض العائلات تحتكر كثیرا من النشاطات 

.الاقتصادیة والسیاسیة في المراكز الحضریة الهامة

ل مباشر وقوي في وبحلول القرن الرابع عشر بدأت المدن الأوروبیة التجاریة تسهم بشك

تحویل أوروبا من نظام إقطاعي زراعي عتیق إلى بناء حضري مستند إلى التجارة وتحقیق 

.الربح

وبالرغم من الأوبئة العدیدة التي أصابت المدن الأوروبیة ، إلا أن ذلك لم یؤثر على 

.نمو سكان هذه المدن على الأقل في المدى البعید

طق الریفیة التي كان الطاعون قدرا محتما علیها فقد وهذا عكس ما كان واقعا في المنا

انهار البناء الاجتماعي الریفي، أما الذین نجوا من هذا الوباء فقد اضطروا للهجرة إلى المدن 

.حتى أن الإقطاعیات قد بدت خاویة على عروشها لا تجد من یفلحها

وإذا كانت هذه المدن "مدن أشباح"وهكذا بدت المدن الأوروبیة خلال تلك الفترة وكأنها 

قد ظلت تتعرض من فترة إلى أخرى لوباء الطاعون حتى أواخر القرن التاسع عشر، إلا أن 
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زیادة سكانیة ملحوظة قد طرأت علیها منذ بدایة القرن الخامس عشر، وإذا ما أردنا تلخیصا 

:لهذا الموقف قلنا

النظام الإقطاعي الأوروبي نه قد أباد أیضا إإنه إذا كان الطاعون قد أباد السكان، ف

ووضع له المصیر المحتم، ومنذ ذلك الحین بدأت الحضارة الغربیة تكتسب خصائص 

.ل أهمها وأبرزها المدینة الأوروبیة بكل ما یتضمنه هذا التعبیر من معانعل ،جدیدة

التكنولوجیة وعلى الاكتشافاتویمكن توقع تغیر طابع مدن العصور الوسطى بظهور 

الأخص البارود والمدافع، إذ بدأت أسوار هذه المدن تفقد وظیفتها وعلة وجودها، كما أن 

، لم تعد قادرة على رد المغیرین )المتاریس والحصون، الخنادق(الأسالیب الدفاعیة التقلیدیة 

.على أعقابهم

مامها من جیوش الملوك أن تحول اهتتطمح في صدّ التيوقد كان على المدن 

الهندسة المعماریة الداخلیة والتخطیط الحضري إلى هندسة التحصین والدفاع والهجوم، وبرغم 

نیران المدافع،  مذلك فان عددا قلیلا من التحصینات هو الذي استطاع الصمود أما

الخطط الحضریة ي وباختصار لقد حل المدفع محل الخندق، وبات من المحتم إعادة النظر ف

).1985a:29-32الحسیني،(مع الظروف السیاسیة الجدیدة حتى تتلاءم

:المدینة العربیة الإسلامیة-6

على الأرض العربیة، تحت ضربات الجیوش "هرقل"مع انحدار جیوش بیزنطیة بقیادة 

م وتحقیق النصر على جیوش الروم في معركة الیرموك الخالدة، 637العربیة الإسلامیة عام 

ازدهرت حیاة المدن في بلاد العرب والمسلمین، وذلك لما جددوه وأحیوه من مدن الرومان 

تجاریة أو اجتماعیة من مدن أضیفت لأغراض حربیة أو سیاسیة أوأنشئوهالسابقة، وما 

أو دینیة، ولا شك أن التجمع في المدینة كان قوة للإسلام فأنشئت الجوامع لتأدیة صلاة 

)النجف-فاس-مراكش-الرباط-كربلاء(الجمعة، وأنشئت مدن عدة لهدف دیني مثل مدینة 
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مكانة خاصة في قلوب )ومكة المكرمة والمدینة المنورة -القدس(كما أصبحت لمدینة 

.المسلمین

وحینما اتسعت رقعة الدولة العربیة الإسلامیة كان على الحكام المسلمین حمایتها من 

كالبصرة والكوفة والفسطاط (المغیرین، ولینشروا رسالة السماء، فأنشئت مدنا عسكریة 

.)والقیروان

المنورة إلى دمشق أما العامل السیاسي، فقد تمثل في انتقال العاصمة من المدینة 

).العهد العباسي(والى بغداد )العهد الأموي(

في ) سر من رأى(كما ظهرت العسكر ثم القطائع ثم القاهرة، ثم ظهرت مدینة سامراء 

.العراق ومكناس في مراكش

ونظرا لطبیعة العرب التجاریة وبحكم الموقع الفعال، تفوق العرب في التجارة وتدفقت 

لة على المدن، فازدهرت وزاد حجمها، ومنها مدینة بغداد والقاهرة وقرطبة، فقد الثروات الطائ

.كانت كل منها في أیام مجدها سوق العالم ومستودعه، تلتقي عندها تجارة الشرق والغرب

وقد ورثت المدن العربیة مواقع المدن القدیمة، إذ ورثت بغداد موقع بابل والقیروان موقع 

منف عند قمة الدلتا، وما أن ظهرت هذه المدن العربیة حتى صار قرطاجة والقاهرة موقع

.مصیرها معلق بخطوط النقل والتجارة العابرة أینما اتجهت

ولقد كان هناك تنافس شدید بین موانئ الخلیج الغربي وموانئ البحر الأحمر، فتارة 

أثر بالتجارة العابرة، تكون موانئ البصرة وسیران والأبلة على الخلیج العربي في المقدمة، وتست

ثر إحداث سیاسیة إوعدن في المنافسة )السویس الآن(وتارة أخرى تنتصر مدینة القلزم 

.فتحول إلیها طرق التجارة 
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ن المدن والموانئ التي أوحتى على المستوى المحلي، كان تغیر طریق الحج یقلل من ش

بها الطریق الجدید، وقد حدث كانت على الطریق، ویزید من أهمیة الموانئ والمدن التي مر

ذلك مرارا في مصر، فعندما كان الصلیبیون یهددون طریق الحج الشمالي، كانت القلزم تفقد 

.بعض أهمیتها لتزداد أهمیة بلدان عیذاب والقصیر وقفط وقوص

نشأوا المدن في إسبانیا أولم یقتصر إنشاء المدن على الأرض العربیة فحسب وإنما 

) م1002/هـ756(شرقي إفریقیة وغربها، فقرطبة كانت في عهد الأمویین وساحل الزنج في 

من المدن التي أنشاها العرب في غربي إفریقیا غانة وتمبكتو، أما عرب المشرق فقد انشئوا 

.مدینة مقدیشو على ساحل الصومال

بینما كانت تزدهر المدینة أنه كما أنشئت على ساحل الزنج مدینة زنزبار، والملاحظ

د العرب والمسلمین، كانت أوروبا تعیش عصر مظلم، خربت فیه كثیر من المدن، بسبب عن

أما المدن التي سلمت من Vandalsوالفندال Hunsهجمات الجماعات المتخلفة من الهون 

الشواورة، (التدمیر فقد انكمشت وقل عدد سكانها ولم یبق من معالمها الرئیسیة إلا الكنیسة 

2012:103-105.(

النمط السائد في المدن الإسلامیة نجد أن المسجد (ولو ألقینا نظرة على البناء الخاص 

أو الجامع یعتبر أهم معلم من معالم المدینة العربیة الإسلامیة والذي كان یتوسطها ویجمع 

الناس داخله وحوله، وقد أخذ الجامع اسمه من وظیفته والتي هي جمع الناس للقیام 

اء على مستویات فردیة أو جماعیة، وكان یراعي الموقع وفق هذه بنشاطات متعددة سو 

اسم متطور بالنسبة لكلمة مسجد والتي أتت من السجود أو الصلاة بصورة أنه الوظیفة،

عامة، فحیث ذهب المرء في العالم الإسلامي، یستطیع أن یهتدي بسهولة إلى وسط البلد أو 

).2002:131هیتي،ال(المدینة ومن ثم إلى مركز النشاط فیها 
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كان یتوسط الجامع ساحة واسعة تقام حولها المحال التجاریة المتنوعة، وكان من 

المعروف أن الساحة عبارة عن المركز التجاري للمدینة الذي یؤمه كل الناس وقد كان من 

الناس یتوجهون من مختلف الجهات إلى لأن  شأن هذا الترتیب أن یملأ المدینة بالحركة

ذلك على عكس المدینة التي تقوم محالها التجاریة على أطرافها وخارجها والتي تبدو المركز و 

.وكأنها ذات خصوصیة لا تؤدي إلى التفاعل المستمر بین الناس

مركزیة السوق كانت تتیح المجال للكثیر من النشاطات غیر التجاریة، بخاصة 

الحسیني،(صورة متواصلة النشاطات الاجتماعیة حیث كان الناس یتفاعلون اجتماعیا ب

1985a:44.(

كان المسجد مركز العلم والتدریس إذ غالبا كان الإمام یعطي الدروس والمواعظ الدینیة 

قبل الصلاة أو بعدها، وأحیانا كان یحول إحدى الحجرات إلى مدرسة یعلم الأطفال القراءة 

لیصبح جامعة مثل والكتابة، ویعطیهم بعض الدروس الدینیة، وقد تطور المسجد أحیانا

مسجد القیروان في تونس والأزهر في مصر والناظمیة في بغداد، وقد كان المسجد في 

متد إلى الدول إالقرون الوسطى منارة للعلم لم یقتصر دورها على البلدان الإسلامیة وإنما 

.الغربیة

بجانب المسجد كان یقوم مقر حاكم المدینة أو كبیرها والذي كان مركز اتخاذ القرار، 

وكان المقر عبارة عن مكان لقاء مستمر بین كبار المدینة الذین كانوا یمثلون في الغالب 

العائلات الكبیرة والكریمة وذات النفوذ في المدینة ویشكلون مجلسا استشاریا لكبیرهم وكان 

لحصول على للعدید من الناس الذین كانوا یحملون مظالمهم للحاكم، أو مطالبهم یؤم المقر ا

مساعدة أو عمل، ولهذا كان المقر مكانا لحل العدید من المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة 

).51-1985:33أبو عیاش، (
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الأحیاء حول المسجد، لكن الأحیاء لم فكانت المدینة العربیة دائریة الشكل حیث تلت

بقیة وإنما على أسس قبلیة، أي كل قبیلة أو عائلة كانت تأخذ طتكن مقامة على أسس 

لنفسها حیزا تقیم بیوتها علیه، وإذا كان هناك تمیز بین المساكن فكان داخل الحي الواحد 

ولیس بین الأحیاء ونجد أحیانا في المدینة العربیة الإسلامیة أن كل حي محاط بسور خاص 

ف بالحوش وترتبط مساكنه بطرقات داخلیة ضیقة جدا، بینما ترتبط به وهو الذي یعر 

).1994:533الجوهري و شكري، (الأحواش بعضها ببعض من خلال طرقات عامة 

الحي العائلي شبه لأن  فكرة الأحواش العائلیة قللت من التفاعل بین الناس في أحیائهم

ي حین أن درجة التفاعل خاص، وكانت العلاقات المتبادلة بین الأحیاء ضعیفة، ف

الاجتماعي داخل الحي الواحد كانت عالیة جدا، وقد انعكس هذا على مسألة الزواج حیث 

كانت نسبة الزیجات المتبادلة بین الأحیاء متدنیة، في حین أن زواج الأقارب كان منتشرا 

ور الریادي على نطاق واسع علما أن التعالیم الإسلامیة تدعوا إلى تغریب الزواج، ولولا الد

للمسجد في رفع مستوى التفاعل والعلاقات، لعانت المدینة العربیة كثیرا من التعصب 

.وضعف العمل الجماعي

كان التباین بین المساكن داخل الحي الواحد قائم وكان من المعروف أن الأثریاء 

اهرة یقیمون قصورا أو بیوتا فخمة، في حین مساكن الفقراء من العائلة الواحدة كانت ظ

للعیان، وقد راعت المساكن خاصة منها التي كان یملكها الأثریاء المناخ وبنیت بطریقة تقي 

.برد الشتاء وحر الصیف

یقوم على الاحتیاجات الجسمانیة ولیس بالضرورة على فن العمران، الفن المعماري كان 

المدینة بصورة عامة فلم نفاق على الفن أما إلا من بیوت الأثریاء الذین توفرت لدیهم قدرة الإ

.العقلیة لا تنسجم مع فكرة التخطیط المركزيلأن  تكن تخضع للتخطیط ربما
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ولهذا بقیت المدینة العربیة الإسلامیة تعاني من الأزقة والطرق الضیقة والتي انعكست 

سلبا على مسألة التطور الحضري في القرون المتأخرة التي أخذت تشهد تطورا حضریا على 

).1994:533الجوهري و شكري، (ى العالمي المستو 

فبالرغم من التعالیم الإسلامیة التي تدعو إلى المساواة والعدل، وتحذر من التكبر 

والخیلاء، إلا أن مظاهر الترف لم تكن غائبة عن المدینة العربیة بخاصة في العواصم مثل 

ف والبهجة التي كانت تستهلك دمشق وبغداد والقاهرة، فقد كان یتمیز العدید من الحكام بالتر 

من أموال الناس، بینما یعاني الحرفیون والعمال من ضیق الحال، وكانوا یسكنون أماكن 

تنقصها مقومات الصحة العامة والمتطلبات البیئیة الأساسیة، وقد ترك الحكام العدید من 

بیات قصصا كثیرة الآثار التي تدل على الحیاة المترفة التي كانوا یعیشونها وتركت لنا الأد

).1999:84حمودي، (حول الظلم الذي كان یلحق بجمهور عریض من الناس 

ن دراسة المدن الإسلامیة یتطلب تحدیدا دقیقا للوظائف التي إبالإضافة إلى ما سبق ف

كانت تؤدیها، فقد كانت هذه المدن تمثل أسواقا تجاریة رئیسیة وعواصم سیاسیة  مؤثرة، 

ة، فضلا عن الدور الدیني الحاسم الذي كانت تؤدیه بوصفها مقصد وقواعد عسكریة ثابت

الحجاج من كل مكان والجدیر بالإشارة أن المدن التي أنشأها الفاتحون العرب تختلف عن 

تلك التي كانت قائمة قبل الفتح الإسلامي، ومعنى ذلك أن المدن الإسلامیة القریبة من 

غریقیة والرومانیة تختلف عن المدن الإسلامیة البحر المتوسط والتي خضعت للمؤثرات الإ

.الشرقیة التي ظهرت في فارس وتركیا

لال العصور خكذلك لا یمكن مقاومة المقارنة بین المدن الإسلامیة والمدن الغربیة 

Theفي مؤلفه المدینة "ماكس فیبر"الوسطى فقد أوضح  city أن المدن الغربیة كانت تبدو

ها كانت تلعب أدوارا اقتصادیة وسیاسیة هامة، فهي مواطن وكأنها قلاع محصنة، لكن

.الأسواق، ومصدر التشریعات ومقر السلطة السیاسیة
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أما المدن الإسلامیة خلال العصور الوسطى فقد نشأت أیضا نشأة حربیة حیث كانت 

و الأسوار المحیطة بها رمزا للحمایة والدفاع، كما أنها كانت تمثل مراكز تجاریة هامة ویبد

أن البعد السیاسي كان من أهم الأبعاد التي میزت بین المدن الغربیة والمدن الإسلامیة خلال 

.العصور الوسطى

فبینما كانت الأولى تشهد بناءا طبقیا جامدا، كانت الثانیة تؤكد على تطبیق المساواة 

.بین المواطنین سواء بین سكان المدن أو بینهم وبین سكان الریف

ویبدوا أن هناك قدرا ملحوظا من الاتفاق بین المؤرخین على أن المدن الإسلامیة قد 

:شهدت طبقتین أو جماعتین متمیزتین

.ألف من العلماء أو رجال الدین الإسلاميتت:تضم كبار التجار، والثانیة: الأولى

أنهما لا وعل الرغم من الروابط العدیدة التي كانت تربط بین هاتین الجماعتین، إلا 

.تشكلان تحدیا صریحا للسلطة السیاسیة

ولقد كان الخلیفة أو الحاكم الإسلامي یعتمد على جماعات من الموظفین لإدارة 

من الغذاء حتى الدفاع، أما ابتداءالشؤون العامة والإشراف على مختلف نشاطات الدولة 

الملاحظ أن معظم كبار و  ،علاقة الحاكم برؤساء القرى وشیوخ الأحیاء في المدن والضیاع

لخلیفة أو الحاكم كانوا من أصول حضریة ومن الواضح أن خطة لالموظفین التابعین 

المساكن في تلك الفترة كانت تتلاءم تماما مع الظروف الخاصة للأسرة الإسلامیة، فالرجال 

ن كانوا یجلسون في حجرات الضیافة، بینما كانت النساء تبقى في حجرات خاصة بعیدة، وكا

ذلك یتطلب في بعض الأحیان أن یكون المسكن من طابقین یخصص الأسفل منه لاستقبال 

bالحسیني،(الضیوف بینما یخصص الطابق العلوي لإقامة النساء  1982:244-

247.(
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:مدن عصر النهضة-7

تطورت النشاطات الاقتصادیة المتعددة وأخذت تطغى على نظام الإقطاع، وتؤثر في 

ذ من المعروف أن تنظیم المدینة یخدم أهداف ساكنیها إالنهایة على شكل المدینة وترتیبها، 

والتي تنبع بشكل أساسي من نشاطاتهم واهتماماتهم وتحقیق مصالحهم، وإذا كان ترتیب 

على الموارد الاقتصادیة الاستحواذ، یحقق هدف الإقطاعي في المدینة في عهد الإقطاع

والتحصین ضد العدو الخارجي، فإن النشاطات الجدیدة أخذت تفرض نفسها على ترتیب 

المدینة تدریجیا لیتلاءم مع تطلعات وأهداف الفئات الاقتصادیة والاجتماعیة التي أخذت 

حث عن البضائع، فركبت البحار تتبلور، إثر توسع متطلبات الحیاة، ظهرت فئات تب

).2006c:153رشوان، (.ووصلت إلى مناطق جغرافیة جدیدة

هذا بحد ذاته أدى إلى انتعاش صناعة القوارب والسفن والتجارة بحد ذاتها قد أدت إلى 

ظهور كحال تجاریة تتطلب أمنا من نوع خاص، ومواقع جدیدة مختلفة على الخدمات التي 

كان لا بد من إقامة مبان جدیدة في شوارع فسیحة، ولذلك نشأت كان یتطلبها الإقطاع،

.مراكز تجاریة تحیط بها مساكن وبنایات لأصحاب المهن الجدیدة

أصحاب المهن هذه شكلوا فئة اقتصادیة جدیدة بعادات وتقالید اجتماعیة جدیدة وبنظرة 

 تعاني من الجوع، جدیدة للحیاة مختلفة عن قیم القرون الوسطى هذه فئة لیست مدقعة ولا

).28-1985:27، أبو عیاش(.ومتحررة من النظام الإقطاعي

قاد هذا التطور التجاري إلى ظهور فئات محلیة تخدم ما تتطلبه التجارة من خدمات 

إعداد أبنیة محصنة لحمایة البضائع، وصناعة تجهیزات حمل البضائع مثل الأكیاس :مثل

وظهرت أعمال تجهیز خدمات صحیة للتجار وزوارهم والرفوف والعربات الخاصة بالنقل، 

وخدمة المبیت والطعام، أي أخذت تزدهر نشاطات كثیرة تطلبت تخطیطا جدیدا للمدن، 

فظهرت شوارع واسعة مقارنة بأزقة القرون الوسطى، وأسواق خارج القلعة توفر البضائع 



التراث السوسیولوجيفي  المدینة                                         : لثالفصل الثا

- 102 -

قطاعي وإنما وفق ضغط لعموم الناس، أي أن المدینة لم تعد مرتبة وفق المزاج الخاص للإ

.الأعمال الجدیدة

أدى هذا التطور إلى ظهور البرجوازیة أو الطبقة المتوسطة التي كانت أفضل حالا من 

الفلاحین لكنها دون مستوى ثراء الإقطاعیین، هذه الطبقة التي أصبحت تعرف فیما بعد 

الزمن في حین أخذ التجار والصناع آخذو یكسبون المال مع لأن  بالطبقة الثریة ذلك

.الإقطاعیون یتراجعون بثرواتهم نظرا لتراجع أهمیة الزراعة أمام التجارة والصناعة

خذوا أاستمرت هذه الطبقة بالتوسع على حساب الطبقة الفقیرة أي أن المزید من الفقراء 

یصعدون في سلم الدخل المالي، مع هذا التوسع تبدلت العدید من القیم الاجتماعیة 

.صادیة أثرت في النهایة على التخطیط الحضريوالاقت

رض تستعمل لأغراض أفمثلا تحولت قیمة الأرض من كونها زراعیة توفر الغذاء إلى 

البیع والشراء، وأصبح لها قیمة مرتبطة باستخدامات جدیدة مثل إقامة المحال التجاریة والبناء 

ر یقیمون أحیاء جدیدة تختلف عن خذ التجاأوإقامة المیادین العامة والأسواق والمتنزهات و 

أكواخ الفقراء التي كانت تنتشر حول القلعة والقصور الملكیة، أي ظهر تنوع في الأحیاء 

أحیاء الأثریاء وأحیاء الفقراء، وإنما أصبح هناك أحیاء :السكنیة، ولم تعد المدینة من نمطین

كز متعددة للتسوق لفئة متوسطة من ذوي المهن الجدیدة، ومع هذا التنوع ظهرت مرا

والتسویق، صحیح أنها لم تكن على مستوى مركز القلعة، لكنها أخذت تتبلور تدریجیا ولو 

).132-2003:127أبو صبیحة، (بشكل عشوائي غیر منظم 

في عصر النهضة لم یفقد الأثریاء ثراءهم، واستمر تمیزهم الذي عكس نفسه على 

یم والاعتبارات الأمنیة جعل من الحصون ترتیب وتخطیط المدن، لقد حصل تحول في الق

قل أهمیة من ذي قبل ولهذا ظهر تخطیط جدید یعتمد نظام أالتقلیدیة أمرا من الماضي أو 

نیة محاطة بالحدائق المشجرة والطرق أبیرتكز على المساحات الواسعة التي تقوم علیها 
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بحیث تلتقي جمیعها الواسعة والساحات، وقد غلب على التنظیم الترتیب الإشعاعي للطرق

عند الساحة، اهتم الأثریاء بهذا النوع من الترتیب الحضري لما أعطاهم مكانة اجتماعیة 

).1981:72عبد االله، (متمیزة على الطبقتین الفقیرة والمتوسطة 

:مدن عصر الصناعة-8

إن الحدیث عن عصر الصناعة یأخذنا إلى الحدیث على الدول الأوروبیة لأنها هي 

شهدت التطور الصناعي، ولیس في الدول النامیة أو المتخلفة التي لم تتطور لدى التي 

العدید منها صناعة على مستوى صناعة أوروبا في القرنین التاسع عشر والعشرین، التطور 

الصناعي أخذ یلقي بثقله على المدینة الأوروبیة لكن المدینة غیر الأوروبیة لم تشهد تحولات 

.حلةجذریة في هذه المر 

تطورت الأوضاع الأوروبیة مع ظهور الثورة الصناعیة في منتصف القرن الثامن عشرة 

وأحدثت ثورة في المواصلات وأدت الانتقالعندما ظهرت الآلة البخاریة التي سهلت عملیة 

، مع الثورة الصناعیة بدأت الحیاة في أوروبا تكتب والاختراعاتالاكتشافاتإلى المزید من 

ملامح اجتماعیة واقتصادیة جدیدة وأخذت الأفكار السیاسیة الدیمقراطیة تطغى بصورة 

والتفویض الإلهي، وهذا أدى إلى ظهور العدید من الفئات الاستبدادمتسارعة على أفكار 

عبد (طیط الحضري بصورة عامة التي عكست ثراءها وأوضاعها المادیة على المدینة والتخ

).1981:77االله، 

تزاید تنوع الأحیاء الحضریة بصورة اكبر من التزاید الذي أحدثته المرحلة التجاریة، 

وتطور التخطیط الحضري لكي تكون المدینة قادرة على استیعاب مختلف التطورات 

الفئة الثریة التقلیدیة الاقتصادیة والحركیة الخاصة بالتنقل والنقل في هذه المرحلة أخذت 

المتبقیة من عصر الإقطاع تنحسر بصورة متسارعة وكان لزاما على أفرادها اللحاق بالركب 

.الصناعي قبل فوات الأوان وخسران ممتلكاتهم العقاریة لحساب المتوسعین صناعیا



التراث السوسیولوجيفي  المدینة                                         : لثالفصل الثا

- 104 -

أما فئة التجار والصناع الذین شكلوا الطبقة المتوسطة أخذت في الصعود على السلم 

صبح الطبقة الذین شكلوا الطبقة البرجوازیة هي الطبقة العالیة الثراء، ومن ناحیة أخرى، لت

ازداد الضغط على الكنیسة لیتقلص دورها تدریجیا نحو أسوارها من الداخل، وأخذت قیم 

).1985a:30-31الحسیني، (الرأسمالیة تطغى بصورة كبیرة على المجتمعات الصناعیة 

طرق خارجیة واسعة، كذلك سكك الحدید التي تربط المسافات ظهرت في هذه المرحلة

.البعیدة، ومناطق جدیدة في المدینة مثل المناطق الصناعیة، والأسواق التجاریة المتنوعة

اضطرت المدن أن تخصص مناطق صناعیة على أطرافها وتخصص خدمات خاصة 

لاهم أن فئة العمال أخذت لها وتضع معاییر جدیدة ومتطورة للتصنیع والنشاط الصناعي، وا

علام، (.تتسع تدریجیا لتحل محل فئة الفلاحین التي میزت الكادحین في المرحلة الإقطاعیة

1982:5-8.(

انعكس الثراء الجدید على أحیاء جدیدة ظهرت علیها مظاهر الترف وبصورة مختلفة 

مختلفة إلى حد عن مظاهر عهد الإقطاع، في حین أن أحیاء العمال أخذت تتبلور بطریقة 

ما عن أحیاء العهد الإقطاعي، لقد تحول الكثیر من الناس من المزرعة إلى المصنع، 

وأصبح الصناعي هو المشغل الأساسي للأیدي العاملة مقارنة بالسابق أین كان الناس 

.مرتبطین بالأرض

وتجمع عائلي الذي یعرف بالعائلة الممتدة، أما الاستقراروكان یغلب على حیاتهم 

التطور الجدید فأدى إلى الانتقال إلى المصنع الذي كان یمكن أن یقام في أي مكان، وأصبح 

على العامل أن یلحقه، مما یعني أن العائلة الممتدة التي كانت سائدة قد أخذت تفقد امتدادها 

ط الإنتاج الجدید أخذ یفرض نفسه على بسبب انتقال عدد كبیر من أبناءها، أي أن نم

الأنماط الاجتماعیة، مما أفقد المجتمع القروي التقلیدي تماسكه واستمراریته لحساب مجتمع 

مدني تسوده العائلة النوویة؛ أي العائلة التي تتكون من الأب والأم والأولاد، كما أن التقالید 
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:1985aالحسیني، (لبات الصناعة القرویة أخلت السبیل لتقالید جدیدة تتناسب مع متط

72-74.(

فظهرت أحیاء للمهاجرین الجدد في وسط المدینة والذین عملوا غالبا عمالا في 

المصانع أو في المرافق الخدمیة التي تطورت بصورة كبیرة، من خصائص هذه الأحیاء أنها 

یة متعددة، هذه وا من مناطق سكنأتو . أصبحت مكتظة وتجمع أناسا لم یسبق أن تعاملوا معا

الأحیاء عكست أوضاعا أكثر سوءا من أوضاع الأحیاء الفقیرة في زمن الإقطاع وكانت 

أحوالها الاجتماعیة متردیة إلى درجة كبیرة وظهرت أمراض اجتماعیة جدیدة مثل الجریمة 

).Tunner,1980:32-22(.والانحراف والسرقات

:مدن ما بعد الصناعة-9

ارتقت الصناعة في الدول الغربیة بصورة كبیرة إبان القرن العشرین وتطورت إلى درجة 

في الدول الغربیة أصبح ینصب على حیاة ما بعد الصناعة، أو حیاة الرفاه التي الاهتمامأن 

تعبر عن ثراء الدولة والناس وقدرتهم الإنتاجیة الكبیرة والتي تتیح لهم الوقت الكافي للتنعم 

  .ةبالحیا

ارتقت الآلة الصناعیة بحیث ارتفع إنتاجها بصورة هائلة جدا، وتقدمت التقنیة إلى درجة 

أن العدید من الدول الغربیة أخذت تتخلص من الصناعات المتدنیة التقنیة وتهتم فقط 

).87-2000:79مجید، (.بالصناعات المتطورة تقنیا

الملابس وتشتري أغلب ما تحتاجه فمثلا أخذت الولایات المتحدة تتخلص من صناعة 

من الدول النامیة التي أخذت تزدهر فیها المصانع التابعة للشركات الصناعیة العالمیة وتركز 

.على صناعات معقدة مثل الأجهزة الطبیة والرافعات والأدوات الحربیة
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ا وجدت الدول الصناعیة الكبرى أن إنتاجها من الصناعات الخفیفة وغیر المتطورة تقنی

مكلف جدا بسبب ارتفاع أجور الأیدي العاملة، وأنه من الأفضل نقل هذه الصناعات إلى 

التفرغ للإنتاج الصناعي :الدول النامیة بسبب انخفاض الأجور، وهي بذلك تحقق هدفین

).1997:212علي محمد، (العالي التقنیة، والثاني الحصول على سلع خفیفة بتكلفة أقل 

یة على هذا النمط وفر فرص عمل كثیرة جدا تعتمد على مهارات تركیز الدول الصناع

فنیة معقدة، ووفر لها الوقت الكافي لكي تنتقل نقلة نوعیة نحو حیاة الرفاهیة بدا هذا التوجه 

.یصنع ظروف اجتماعیة وسكنیة جدیدة مختلفة عن الظروف التي سادت فقي عهد الصناعة

عداد الطبقة أالطبقة الوسطى وانحسارا في شهد هذا الوضع الجدید اتساعا كبیرا في

.الفقیرة وأیضا ارتفاعا في المشاركة السیاسیة خصوصا للطبقتین الوسطى والفقیرة

هذا یعني أن قوة الطبقتین السیاسیة والاقتصادیة قد ارتفعت بصورة ملحوظة مما مكن 

هما نفوذا سیاسیا في عددا من أبنائها إلى الصعود في التمثیل السیاسي والبلدي، فأصبح لدی

).1982b:177الحسیني، (المجالس التي تتخذ القرار 

یأخذ منحى جدیدا  أانعكس هذا بصورة سریعة على التخطیط الحضري، والذي بد

.بسمات مریحة لمختلف الفئات

السمات هذه لا تمیز المدن في الدول النامیة، وإنما هي تختصر في الغالب على الدول 

من الممكن أن نشاهد أطرافا لهذه السمات وأحیانا هنا وهناك أنه الرغم منالمتقدمة، على 

.في الدول النامیة

سترخاء في الفروقات ما بین الأحیاء أیضا عكست مدینة ما بعد الصناعة نوعا من الإ

.الثریة وتلك الفقیرة ذلك أن التخطیط الحضري أخذ ینتهج نهجا آخر أكثر عدالة مما سبق
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:بعد الحداثةمدن ما -10

اتخاذ الشكل و رغم تطور النظریات في التخطیط الحضري وسیاسة توزیع الخدمات، 

جل التغلب على التفاوت بین الأحیاء السكنیة إلا أن هذا لا ینفي ظهور أالإقلیمي، من 

.مشاكل لها علاقة بنمو السكان الذي كان دائما یرافقه نمو حضري

تقدمة والنامیة ظاهرة المدن الملیونیة والامتداد بعد عصر العولمة شهدت الدول الم

.الحضري بشكل واضح وكبیر، لا یخلو من مظاهر عنصریة تؤكده دراسات كثیرة

في ولایة نیوجرسي حیث فقدت أهمیتها بسبب "سبري باركأ"هذا ما حدث في مدینة 

ریة مما أدى هجرة الأغنیاء لوسط المدینة والتوجه إلى العیش في الضواحي والهوامش الحض

.إلى عدم رغبة السكان في العیش فیها وانخفاض دخلها، مما جعل وسط البلد تفقد أهمیتها

:الاتجاهات النظریة لنشأة المدن:ثالثا

اكتسى موضوع المدینة ونشأتها وأنواعها ومراحل تطورها اهتماما كبیرا لدى العلماء 

، والبیئة والصناعة والمهنوالإسكانالظواهر كالسكان بمختلفوالمختصین لتفسیر علاقاتها 

والسكان والإحصاءنثروبولوجیا، الجغرافیا على اختلاف تخصصاتهم كعلم الاجتماع، والأ

.والتخطیط والهندسة والإدارة

ومعاییر اختیار مواقعها وتوزیع المساحات  الأرضكما حاولوا تفسیر استخدامات 

الذي  الأساسخطیط وحجم الموقع وباعتبار أن المدخل النظري هو الفیزیقیة والتغیرات في الت

ما تنطوي علیه من مبادئ منطقیة للمعالجة العلمیة، وبین اختیارات و یربط بین المنهجیة 

الباحث للطریقة التي تنظم عملیة تناول الظاهرة في ضوء القواعد التي تقوم علیها هذه 

).1979:73قطب، أبو عیاش،(.الطریقة
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وبالتالي فقد استند كل عالم وباحث حسب تخصصه واهتمامه على المدخل النظري 

وجوانبه بالرغم من وجود أبعادهالذي یناسبه في دراسة هذا الواقع الحضري المعقد بكل 

:والتعارض فیما بین هذه المداخل والتي نحاول عرضها فیما یليللاختلافمجالات كبیرة 

:المدخل المكاني-1

:المدخل على مرحلتین أساسیتینیقوم هذا 

.حضریةأنهاتعریف عدد من المواقع المكانیة على :الأولى

.تحدید العملیات الاجتماعیة التي تنظم داخل هذه المواقع:یةثانوال 

التعرف على عناصر النشاط الاجتماعي في المناطق  إلىومن ثم یهدف البحث هنا 

 إلىوالتفاعلات المكانیة المتضمنة في هذه العملیات، كما ینصرف الاهتمام الحضریة

نساق أط المكاني لمختلف الظواهر والنشاطات و ینمت، والالیومیةعات مثل رحلة العمر و موض

العلاقات الاجتماعیة المحلیة والتنظیم السیاسي على المستوى المحلیة والتنظیم السیاسي على 

درج تحت هذه التعریفات المكانیة للدراسات الحضریة مداخل تحلیلات المستوى المحلي، وتن

جانب المدخل  إلىالموقع وأنساق المدن ونظریة المكان المركزي والمداخل البیئیة الأخرى 

2002السید، (.یكولوجي الذي طورته مدرسة شیكاغو وتراث تحلیل المنطقة الاجتماعیةالإ

b:103 ،107.(

الهامة بین هذه المداخل المكانیة تتمثل في الطریقة ختلافاتالاومع ذلك نجد بعض 

التي یحدد بها كل مدخل ما یعرف بالموقع الحضري، فقد تبنى بعض المداخل معیار الحدود 

معیار الخصائص المرفولوجیة، بینما تتبنى مداخل ثالثة أخرى، وقد تتبنى مداخل الإداریة

تتوحد وظیفیا في أنهاالمعاییر الایكولوجیة التي تحدد خصائص المناطق الحضریة في 
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لنشاطات الاجتماعیة المختلفة كما تتمیز عن غیرها لالمتبادل الاعتماد أوحدود تقسیم العمل 

.من المناطق بأنها ذات كثافة سكانیة عالیة

وهنا مشكلتان تواجهان هذه المداخل في محاولتها تحدید مجال الدراسات الحضریة، 

.الصعوبات التي تكتنف أي محاولة لتحدید المدن والمدن الصغرى :الأولى

تتمثل في صعوبة تحدید أي النشاطات الاجتماعیة التي لا تزال مؤثرة :الثانیةأما

المستوى  إلىالمحلیة للتفاعل المكاني الأنماطعلى المستوى المحلي، خاصة بعد أن انتقلت

.القومي وذلك بالنسبة لمعظم مظاهر الحیاة الاجتماعیة

:خل السوسیوثقافيدالم-2

السلوك أنماط أوكل ما یرتبط بطریقة الحیاة بأنهیحدد هذا المدخل ما هو حضري 

الحضریة  إلى، وینظر "الحضریة"التي تمیز الحیاة في المدن أو التي یطلق علیها مصطلح 

تتمیز أنهاعلى  إلیهاكالحجم والكثافة وعدم تجانس السكان، هذا من ناحیة، كما ینظر 

السیطرة وانتشار العلاقات الثانویة والسطحیة :مثلالأساسیةمن الخصائص بمجموعة

تقتصر على جماعات الأولیةالسكان مع وجود بعض العلاقات الشخصیة والنفعیة بین

التنظیم الاجتماعي التي تتطور لتتوافق مع مثل هذه أشكال إلىالصغیرة، كما ینظر الأسرة

.حضریة للتنظیم الاجتماعيأشكالأنهاالمواقف والعلاقات على 

لطریقة التي تعمل بها التي تبنت من المدخل على االدراساتوباختصار فقد تركزت 

العلاقات الاجتماعیة في المناطق الحضریة، وعلى المفارقات التي تكشف عنها هذه الطریقة 

.أخرى من الحیاة الاجتماعیة التي تسود في المناطق غیر الحضریةبأنماطقورنت  إذا

).2002b:104السید، (
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:تجاه الثنائيالإ  -3

یعكس تفكیر بعض الباحثین والعلماء الذین فسروا المدینة على ضوء الاتجاهوهذا 

ثنائیات تقابل بین المجتمع الریفي والمجتمع الحضري كالثنائیات بین المجتمع الشعبي 

.والمجتمع الحضري

القروي،  أوالنظام القبلي أساسعلى  الإنسانیةفهناك مجتمعات تقوم فیها الجماعات 

 أفرادها، وتتسم العلاقات بین الأرضة وتشغل مساحات صغیرة، من نسق القراب إلىوتستند 

، وبحدوث الانهیار التدریجي كوالتشكعلاقاتهم الخارجیة فیشوبها الخوف أمابالتفاعل، 

للمجتمع التقلیدي الصغیر، انبثقت ظواهر اقتصادیة وتكنولوجیة، تمتعت بموجبها بمزایا 

ذلك وأیضا یمكن  إلىالصحیة، بینما یفتقد الریف عدیدة، إذ أصبحت تسودها وسائل الوقایة 

المنتوجات، أنواع، الأطعمةالتمییز بین الریف والمدینة في عدد من الخصائص مثل نوعیة 

).2004d:8رشوان، (.التجهیزات والمرافق الاجتماعیة

تجاه ابن خلدون ففي مقدمته خصص فصلا خذوا بهذا الإأومن أبرز المفكرین الذین 

والثروة، ویختلف الإنتاجمصادر  إلىللتمییز بین البدو والحضر، وأرجع الفروق بینهما 

یعتمدون في معاشهم على الصناعة أنهم، كما والأمصارالحضر عن البدو باختطاط المدن 

القیم  طها انحطایصاحبأنه ، إلاالإنسانيالتقدم  إلىالحضارات  أنوالتجارة كما یرى 

).101-96 :ت د، ابن خلدون(الاجتماعیة 

كل أعمالوقد استمرت هذه المحاولات في علم الاجتماع، وقد ظهر ذلك واضحا في 

.وغیرهم"فیبر"و "سبنسر"و "دوركایم"و" h.Becher بیكر "و "F.Tonniesتونییر "من 

كلمتي التجانس واللاتجانس للتمییز بین البدو والحضر وذكر "سبنسر"فلقد استخدم 

البلدان المتقدمة تسیر في حركة من مجتمع یقوم  نأ" القانون القدیم"في كتابه "هنري مین"

تفرقة ما بین ما"هوارد بیكر"مجتمع یقوم على التعاقد، وأقام  إلى) Status(على المكانة 
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فقد فرق بین المجتمع "دور كایم"أما، Secularوما هو علماني Sacredهو مقدس 

والمجتمع الحضري  الآليالتقلیدي وما یمتاز به من اللاتخصص في تقسیم العمل والتضامن 

Laوما یعتمد من تخصص في تقسیم العمل والتضامن العضوي  Solidarité organique

)Alain et autre, 2000: 302.(

العلاقات  أن" المجتمع المحلي والمجتمع"في مؤلفه المشهور"تونییز"وأوضح

ومع ذلك  الأفراد إرادةتوجد بفضل أنها، بمعنى الإنسانیةبالإرادةیرتبط أمرالاجتماعیة 

:2004dرشوان،(.لآخرارتباطا كبیرا من فرد بالآخرینتختلف دوافع وأسباب الارتباط 

35-36.(

التي تعكس الفرق بین المجتمع الریفي  الأفكارالعدید من "نییزتو "أعمالوقد تضمنت 

.لمجتمع المحليأساسیینوالمجتمع الحضري كنمطین 

والإنتاجور المدن تطالمجتمع الحدیث والعلم وتحضر المجتمع و  أن فقد اعتبر

الأولالصناعي الرأسمالي وازدهار التجارة كانت عوامل أساسیة في الانتقال من المجتمع 

الأساسیةالمجتمع الثاني الحضري، ویتمیز المجتمع المحلي بقیام الوحدات  إلىالریفي 

 والأدواروالتنظیم على أساس القرابة وتحدد السلطة التقلیدیة والدوافع الفطریة، والعادات 

ویتوفر العون والدعم الأولیة، وتشیع في المجتمع روابط المودة والعلاقات والالتزامات

المجتمع أمانسق السلطة فیرتكز على عوامل السن والحكمة والقوة والخبرة، ماأالمتبادل 

حیث یشتمل بالانقسامیةالثاني، فتسوده العلاقات الرسمیة المصلحیة والتعاقدیة، وهو یتسم 

متخصصة، بأدوارانعزالا ویقومون أكثر، ویبدو أفراده والأموالعلى تبادل السلع والخدمات 

.عقلانیةأسسرد على مهنته لا العلاقات القرابیة، وتقوم العلاقات على وتعتمد مكانة الف

).2001a:64 ،65السید، (
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"سوروكین وزمیرمان"واعتبر  "Sorokin et Zémmermann" المهنة هي المعیار

تتبلور الاختلافاتالحضریة، وینبثق عن هذا المعیار سلسلة من -لفروق الریفیةل الأساسي

:في ثمانیة خصائص تستخدم للمقارنة بین الریف والحضر وهي 

.Occupationالمهنة-

.Environnementالبیئة-

Sizeحجم السكان- of population.

Densityكثافة السكان- of population.

.التجانس واللاتجانس في السكان-

.التمایز والتدرج الاجتماعي-

.Mobilityالحراك-

).2004d:38رشوان، (.نسق التفاعل-

Robert""روبرت رادفیلد"ویتفق تصور Ralfield" حضري-الفولك(حول متصل(

)Folk-urban continum ( للنموذج المثالي "تونییز"العام التصوري مع تصور  إطارهفي

، فقد حاول أن یتفهم )الحضري-الریفي(یة ئانلث"سوركین وزیمرمان"للمجتمع، وتصور 

على " الحضري"حالة  إلى" الفولك" التغیرات التي تحدث عندما یتحول المجتمع من حالة 

.أمبریقیة لعدد من المجتمعات المحلیة قام بها هو وغیره من الباحثینمیدانیةأساس دراسات 

"المیریدا"فمن خلال دراسته لمدینة "Mérida" ع للمهن المدینة بها تنوع واس أناكتشف

والنشاطات وبها درجة عالیة من اللاتجانس والتغایر، تعددت فیها الجماعات العرقیة وبالتالي 

الاجتماعیة ومستویات الدخل المكانةوتمایزت مستویات واللهجات اللغاتتنوعت فیها 

والتعلیم والمعیشة وكشف سكانها على درجة عالیة من الحراك الاجتماعي والفیزیقي والمهني، 

"توسك"وبالتالي ارتبطت خصائصها بخصائص المجتمع الحضري بعكس قریة  "Tosiki"

 تزال الكامل عن حكومة المدینة إذ لاوالاستقلالت على أعلى درجات التجانس فالتي كش
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تعرف أنهاسلطة الزعماء المحلیین هي السلطة الوصیة المعترف بها من قبل السكان كما 

).2001a:74-75السید،(.عزلة اجتماعیة وثقافیة نتیجة لعزلتها المكانیة

المدینة بواسطة تهیئة الضواحي إقلیمیستغل هذا الاتجاه في تنمیة  أنوهناك من یرى 

مدن جدیدة صغیرة الحجم وتدعیمها وتشجیع الهجرة العكسیة بإنشاءالمجاورة للمدینة وذلك 

من خلال تنمیة المناطق الریفیة وأیضا تطویر وسائل النقل الأریاف إلىأي من المدینة 

والمرور بین المدینة ومناطق العمل والخدمات من جهة والمستوطنات الریفیة والمناطق 

للراحة والترویح والهدوء أماكن إلىلریفیة المجاورة ا الأوساط، وتحویل أخرىالثانویة من جهة 

.والریاضة بعیدا عن الضوضاء وتلوث المدینة

:التاریخيالمدخل -4

فهناك مجموعة من الكتابات والخطابات التاریخیة وكذلك الرسائل التي ألقت الضوء 

مدخل التاریخي في فهم ال الآثارالمدن، ولقد أفادت هذه ونشأةلتكوین  الأولىعلى البدایات 

، كما "لفینیقیا"في التاریخ الحضاري والفني  الأولىلثقافة المدن القدیمة، كما صدرت سماتها 

نستطیع دراسة النماذج والآثارریة، وبدارسة البقایا ادكشفت عن طبیعة النظم السیاسیة والإ

.والصناعات التي تؤكد على وجود العلاقات والصلات التي سجلها التاریخ

التي كان لها الأحداثث هذا المدخل عن المراحل التي مرت بها المدن، ومختلف ویبح

لوضع الحضري الراهن وفي وجود لعلى تطور المجتمعات واستقرارها بتحلیل دقیق تأثیر

التي یشكلها التراث الأهمیةقات التي تربطها بمختلف النظم ومدى لاالمؤسسات المتنوعة والع

).1995:299أبو عیانة، (.التاریخي في حیاة سكان المدینة المعاصرة

أشكالالتاریخي یعد أحد اتجاهات علم الاجتماع الحضري وهو یصور تطور والاتجاه

كذلك بدراسة تحول المناطق الریفیة الاتجاه، ویهتم هذا الأولىالمجتمعات المحلیة الحضریة 

.الثقافي والحضاريوالانتشاریة، ویتناول التطور مناطق حضر  إلى
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"جراس"تجاه، ومن بین من كتب في هذا الإ "N.S.B Gras")1922(إلى بالإضافة 

"أولمان"و "هاریس"و )1937" ( Loche" "لوتش"و) christaller ) "1933" "كریستالر"

"Harris and Ulman")1945( فقد ناقش هؤلاء العلماء الجذور التاریخیة للمناطق

.الحضریة وطبیعتها وتنوعها وخصائصها

، "J.Child""جوردن تشیلد "تجاه التاریخي تلك التي قدمها محاولات الإأشهروكان من 

ستیطان الدائم في صورة تجمعات كثیفة، وبدایة العمل حیث نجده یحدد بعض الملامح الإ

المباني الضخمة وإقامة، وفرض الضرائب، الأموالبالنشاطات غیر الزراعیة، وتراكم رؤوس 

1985الحسیني، (. الخ...وظهور طبقة حاكمة مسیطرة، وتطور فنون الكتابة ونمو التجارة

a:14.(

:الاتجاه النفسي السیكولوجي-5

تفسیر المجتمع في ضوء علم  إلى أمریكالجأ الكثیر من علماء الاجتماع خاصة في 

النفس الاجتماعي، وذلك بالتركیز على الذات واتجاهات الفرد وعواطفه ودوره في العقل 

.یلعب فیها الفرد دورا معینا الأفرادالاجتماعي، فالجماعات هي حصیلة جمع عدد من 

اكتشاف الضغوط السیكولوجیة  إلىالتنمیة الحضریة ویرمي الاتجاه السیكولوجي في

المعقدة في المناطق الحضریة على وجه الإنسانیةفي محاولة لفهم الظروف  الأفرادومواقف 

Max""ماكس فیبر"الخصوص ویعتبر  Weber" فقد عرّف المدینة الاتجاههذا  أنصارمن

:1993غیث، (.ذلك الشكل الاجتماعي الذي یسمح بظهور أعلى درجات الفردیةبأنها

30.(

"جورج زیمل"ومیز  "George Simmel" المدینة والحیاة العقلیة"في مقال له بعنوان"

، بین نموذجین من المجتمعات على أساس العلاقات السیكولوجیة في لكل منها، )1902(

یندمج الفرد في جماعته الصغیرة اندماجا تاما، وفي المجتمع الثاني الأولففي المجتمع 
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یحتفظ الفرد بذاتیته وفردیته في وجه القوى الاجتماعیة، ویتضح الطابع النفسي الاجتماعي 

السیكولوجیة، التي تكمن وراء الحیاة الأسسفي محاولته دراسة وتحلیل "زیمل"لنظریة 

نه من أحریة، و أكثرالفردیة التي یصبح الفرد فیها الحضریة تعمل على وجود الشخصیة 

ینهي في ذاته ذهنیة تقیه هجمات عناصر البیئة الخارجیة التي  أنالمتعین على هذا الفرد 

دراكاته لا إالبیئة التي من حوله تكثف لدیه  أنیدرك وأن  به،والإطاحةتحاول دائما اقتلاعه 

).2004d:47،48،رشوان(.غلبة الذكاء وسیطرته إلىعواطفه وتؤدي 

المزید من الدقة  إلىن ساكني الحضر في حاجة ماسة أعلى یقین ب"زیمل"وكان 

وأن  والتوقیت لیتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم وسط هذه الشبكة المعقدیة للوظائف الحضریة،

نتائج هذا التعقید تطویر الاقتصاد والتنظیمات البیروقراطیة الكبرى، وسیطرة  أهممن 

العقلانیة والعلاقات اللاشخصیة وهذا ینعكس بدوره على شخصیة الحضري فلكي یتوافق 

یصبحان من والعقلیكون أكثر عقلانیة، فالمال  أنالحضري مع هذا التعقید النظامي علیه 

:2002bالسید،(.ستمراریة وتوافق الشخصیة الحضریةالمقومات التي تضمن بقاء وا

103.(

 إلىفي تحلیله للظواهر الاجتماعیة یرجعها بأنهویؤخذ على الاتجاه السیكولوجي 

الكثیر من  أن، وبالتالي فالمجتمع لیس له تأثیر في حین نجد الأفرادظواهر نفسیة من صنع 

 أفكارهمماع وتبادل وجهات نظرهم وتفاعل وفي حالة الاجت الأفرادالظواهر تنشأ من علاقات 

ما یحیط بهم من ظروف طبیعیة وبیئیة وتاریخیة وتؤدي  إلى بالإضافةوتوحد مواقفهم، هذا 

).2004d:49رشوان،(.ظهور عقل جدید للجماعة یوجهها ویرشدها إلى

وهو ما اصطلح علماء الاجتماع على تسمیته بالعقل الجمعي الذي ینتج عن اندماج 

.الفرد في حیاة المجتمع



التراث السوسیولوجيفي  المدینة                                         : لثالفصل الثا

- 116 -

:الاقتصاديالمدخل -6

قطاعات لقد كان العامل الاقتصادي، هو السبب الجوهري، في تحویل المدن من الإ

ولها، ح"المدن"أجرا كالمناجم والمصانع فظهرت أكثرمراكز لأنهامراكز أكثر جذبا،  إلى

المناطق الحضریة، وأصبحت المدینة مركزا رئیسیا من مراكز الجذب أجوروارتفعت 

الهائلة من القرویین الذین یندفعون نحوها، نظرا لتراكم رأس المال في  للأعدادالحضري 

العاملة على الأیديالتي تشجع والأرباحالمدن، وقیام المشروعات الاقتصادیة ذات العائد 

في دراسته عن البیئة "Taylor""تایلور"هذا ما یؤكده الهجرة والتوطن طلبا لحیاة أفضل،

).1985:303قباري، (.والقریة والمدینة

وتقف المحاولات التي تبنت المدخل الاقتصادي لتحدید ما هو حضري على النقیض 

المدن، ولا تعني نتائجها السلوكیة، كما تسعى بإنتاجمن المدخل السوسیوثقافي، فهي تهتم 

من شأن العملیات المكانیة كعناصر هامة في تعریف الدراسات الإقلال إلىسه في الوقت نف

العوامل المكانیة لیست لها إلا القدر  أنالحضریة وذلك انطلاقا من تصور محدد مؤداه 

البسیط من التأثیر المستقل على العملیات الاجتماعیة الحضریة، ومن هنا تعنى دراسات 

ذات طابع حضري دون الرجوعأنهاالاجتماعیة على بعض العملیاتبتحدیدالاقتصاد 

).2002b:103-107السید، (.المواقع المكانیة التي تحدث فیها إلى الإشارة أو

:التنظیميالمدخل -7

ركزت الدراسات التي تبنت هذا المدخل بتحلیل العملیات الاجتماعیة الحضریة مركزة 

ركزت على  أخرىبعبارة  أوعلى نظم اجتماعیة معینة على مستوى المجتمع المحلي، 

الجوانب النظامیة للحیاة الاجتماعیة المشتركة بین أناس یعیشون في منطقة جغرافیة معینة، 

هذه التعریفات النظامیة لما هو حضري بتمییز المدن عن غیرها من المناطق، ثم تنظر وتبدأ

تتمیز بمستوى عال من التفاعل وبشمولها أنهاالنظم الاجتماعیة الحضریة على  إلىبعد ذلك 
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بشكل خاص على العلاقات الاجتماعیة للمحاورات والتنظیمات الطوعیة المحلیة، كما تنظر 

كتنظیمات  أونظم متمیزة لحكومة محلیة للمدینة أنهاسیة الحضریة على النظم السیا إلى

بإدارةالتنظیمات التي تعنى أنهاالسیاسیة وجماعات المصلحة، كما كالأحزابخاصة بها 

الخدمات الحكومیة المحلیة وغیرها من تنظیمات حضریة أخرى تندرج بالضرورة في مجال 

).2002b:105السید، (.ه النظامياهتمام الدراسات الحضریة ذات التوجی

المدینة باعتبارها شكلا فریدا من النسق الاجتماعي  إلىوینظر المدخل التنظیمي 

أو التنظیم یشتمل على تطویر وسائل الاتصال والمیكانیزمات الاجتماعیة والسیاسیة بما 

.قیداصورة أكثر تع إلىیسمح بانتقال المجتمع من الشكل البسیط 

"لویس ویرك"ویتمثل هذا الاتجاه في نظریة  "Louis Wirth" أهمیة وجود  أكد، فقد

"الحضریة كأسلوب للحیاة"نظریة تفسیر عملیة التحضر في مقالته الشهیرة

"Urbanisme as a way of life" واكتشف ویرث أشكال الفعل الاجتماعي والتنظیم في

ن هذا یؤدي إالحجم الكبیر والكثافة واللاتجانس، فكلما نما حجم المدینة ف إلىالمدینة وعزاها 

احتمال تعرضها للامتداد خارج حدودها التقلیدیة، مما یستحیل معه اجتماع سكانها في  إلى

إیجادمكان واحد، ویقلل احتمال معرفة الفرد لسكان المدینة معرفة شخصیة، مما یفرض 

).2004d:49ن،رشوا(.وسائل أخرى للاتصال

التعقید النظامي بنفس الدرجة وفي نفس الاتجاه الذي  إلىكما یؤدي تراكم التطور 

الأسواقظهور الحكومات المركزیة، وتطویر  إلىسارت فیه التطورات التكنولوجیة مما یؤدي 

لتنظیمات الرسمیة وغیر الرسمیة، لالمختلفة الأشكالوانتشار والعالمیةوالإقلیمیةالمحلیة 

كالأسرةببناء ووظائف وحدات التنظیم القائمة بالفعل ألحقتفضلا عن التغیرات التي 

).2002b:108-109، السید(.الخ ...والمدرسة والمؤسسات الدینیة
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وكل هذا ینعكس بدوره على المجال الحضري فبتعدد الوظائف والتنظیمات تتعدد 

الثورة  إفرازاتوتتوزع لتفي بهذه الوظائف، كما أن التنظیمات تعد من  الأرضاستعمالات 

الكبیر على تنظیم المجال في المدینة وزیادة نسبة التحضر الأثرالصناعیة التي كان لها 

.القریبة من المصانعالأحیاءوتركز السكان بمختلف طبقاتهم وانتماءاتهم في 

:یكولوجيالمدخل الإ-8

یكولوجي لظهور المدن بدراسة توزیع السكان وعلاقته بنشاطهم في یقوم التفسیر الإ

عل التفاضل أیضاأثرها، ولها الأفرادالمكان الفیزیقي فللتكنولوجیا أثرها على توزیع أنشطة 

التجمعات الحضریة هي وثیقة الصلة  أنالمكاني وتنوع نمط المكان الفیزیقي، بمعنى 

والنواحي، والأماكنحین یتمایز في مختلف الضواحي یكولوجي وشكله ووظائفه بالتنظیم الإ

تلك التي تختلف تماما عما یسمى بالنجع، وسائر المناطق القرویة والتجمعات المنعزلة، ولما 

یكولوجیة معقدة، وعلى درجة عالیة من التنظیم، فإن هناك الكثیر إكانت المدینة هي وحدة 

حین تتهدم البناءات التقلیدیة لكي تظهر تتوافر  أنمن العوامل الموضوعیة التي ینبغي 

الذي یفرض تغییر تقسیم العمل وزیادة التخصص الأمربناءات حضریة أكثر تعقیدا، 

.المهني

كما تستند الإیكولوجیا الإنسانیة على الإنسان والمكان أو البیئة، والبیئة اصطلاح یطلق 

الكائن العضوي، وتتصل دراسة على العوامل التي یكون لها صداها في تكوین وتنظیم حیاة 

الإیكولوجیا بعلوم البیولوجیا والمرفولوجیا والاقتصاد والجغرافیا البشریة، الأمر الذي یجعلها 

.ترتبط بعلم الاجتماع

یكولوجي أحد أهم الاتجاهات الهامة في التنمیة الحضریة حیث یقصد الإ تجاهالإویعتبر 

النمط السائد  أوبه تخصیص وتصنیف المناطق الحضریة، وعلاقة الناس بالبیئة الطبیعیة، 

مناطق تجاریة، وتلقي  أو إسكانمناطق  أو، سواء كانت صناعیة الأرضلاستخدام 
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والمناطق الإسكاناني لكل منطقة ونمط الضوء على التركیب السكالإنسانیةیكولوجیا الإ

).2004d:58رشوان، (.المختلفة

الإنسانوالبیئة وأثر هذه العوامل على الأنساقالعلاقة التبادلیة في  إلى بالإضافة

والنظم المختلفة الاقتصادیة والسیاسیة، وكیفیة التوزیع المكاني لسكان والنشاطات ضمن 

).1998:425محجوب وآخرون، (.المساحات التنظیمیة في المدینة

الطبیعیة واستخدامها لرفاهیته بكل البیئةالمستمرة للسیطرة على الإنسانأیضا محاولات 

     الأرضتمایز استخدام  أوالتغییر  أودیل ما تضمنه هذه السیطرة من معاني التع

استثمار الموارد البیئیة وغیرها من الظواهر التي تنعكس على الطابع الفریقي للمدینة  أو

).2001a:108السید،(.واتجاهات نموها

یكولوجیا ظاهرة اجتماعیة تتطلب تحلیلا لمظاهر تركیبها كما تعتبر نظریة مدرسة الإ

دراسة  أنالتشابه وشكلها النهائي وتركیبها الداخلي كما أنماطالحضري المعقد، وتحدید 

حركة السكان وعلاقتهم ببیئتهم من النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة والفیزیقیة تعد من 

وامتدادها، وعلى التنمیة الحضریة للمنطقة العوامل الرئیسیة المساعدة على اتساع البیئة

 إلىلتوسع والانكماش وتنتقل الصناعات من مكان لبصفة عامة، كما تخضع مواقع العمل 

.تغییر شكل المدینة وتصمیمها إلىتأفل مما یؤدي تنمو وأخرى، وهناك مناطق آخر

).2004d:5رشوان،(

الجوهریة وراء تحدید موقع مركز المدینة الأسالیبكما تعتبر وسائل النقل من 

.والمدن الأخرى المجاورةبأقالیمهاوتشكیلها، ویسهل عملیة اتصالها 

على الإتجاه الإیكولوجي كإتجاه نظري یدرس التنمیة الحضریة أنه أغفل تحدید ویؤخذ 

لم یدرس أنه مامواقع الصناعة والتجارة في البیئة الحضریة خاصة في مراحل نمو المدینة ك
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وفرت له نسقا بیئیا وایكولوجیا أنهامدى تكیف الفرد مع بیئته الحضریة الجدیدة باعتبار 

).2004d:59-60رشوان،(.متمیزا ومتباینا

:المدخل السیاسي-9

المدینة القدیمة  أنحیث " العقد" لقد واكب ظهور التحضر والتجمعات الحضریة ظهور 

الذي یؤسس التكوین  الأولىالقانون كان هرم القوة  أن، بمعنى "نسق قانوني"هي ذاتها 

في العصور "عبادة القوة"لمدینة القدیمة وطرق تنظیمها، مما یدل على مبدأ لالحضري 

مركز من مراكز القوة، حیث صدر أولالقدیمة، وهكذا أصبحت المدینة بفضل القانون هي 

.القانون لیحمي السلطة والملكیة، استنادا لقوة العقد وشرعیة التعاقد

ا المدخل أساسا على العامل السیاسي في التحضر فیما یتعلق بدور الدولة، ذویركز ه

سیاستها  إطارفي  إداریةالمدن وتخطیطها وتنظیمها والتعمد في تشكیل مراكز إنشاءفي 

المدینة هي مركز السلطة باعتبار، والتي یترتب علیها ظهور مراكز حضریة، ریةالإدا

وما یرتبط بها من مصالح للسكان التي یتبعها تركیز في النشاطات،  الإدارةوالحكم، ومن ثم 

القانون  إلىوهكذا یصبح التحضر حتمیة سیاسیة في ضوء متغیر القوة والقرارات التي ترتكز 

یس التكوین الحضري للمدینة وتشكیل وتفسیر البناء الاجتماعي الذي یعمل على تأس

هذا  لىتغیرات جوهریة عإحداثجماعة تملك القوة  لأيوالایكولوجي لها، بحیث یمكن 

تعید تشكیله حسب أهدافها الوطنیة أو العنصریة، من خلال  أنالحكومات وبإمكانالبناء، 

جیة المدینة وبنائها الاجتماعي في تحدید یكولو إالقرارات التي تصدرها والتي تؤثر على 

).1999:77خروف وآخرون، (.الأراضياستغلال 

:الأیدیولوجيالمدخل -10

تغییر جوهري في  إلىمعینة تقتضي أیدیولوجیة إلىتحتاج إنماالمدن نشأة أنلا شك 

نظام الاقتصاد والمعیشة، وهي نظم حضریة مستعدة لهضم نظم تجاریة وقانونیة، في هذه 
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تأثر بالعنیفة تتغیر على نحو بطيء، الإیدیولوجیاتفي حیاة المدن، كانت  الأولىالفترة 

نتقال المباشر لعدم الاتصال والاحتكاك وصعوبة الإ أوصعوبة الانتقال والمواصلات 

مغایرة، ومع تعقد التكنولوجیا وتطور أخرىأیدیولوجیة إلى أیدیولوجیةالفوري من  أو

).1985:308قباري، (.للمدن الأولىالحضریة صدرت المراكز الإیدیولوجیات

):السكاني(غرافي و المدخل الدیم-11

العوامل المحددة  كأهموحده )السكاني(غرافي و میعلى العامل الدالاتجاهركز هذا 

 إلىفي تحدید المدن، استنادا أحیاناللتحضر والتنمیة الحضریة، فیعتمد علماء الاجتماع 

).2002b:105السید،(.عدد السكانإجمالي إلىحجم سكانها ونسبة هؤلاء 

الزیادة والكثافة وحركة السكان :وقد تناول هذا المدخل الخصائص السكانیة مثل

یة والثقافیة التي تزود قالداخلیة والخارجیة ومعدل الموالید والوفیات، ومختلف الخصائص العر 

المتزایدة من السكان بالخصائص  الأعدادعلى ربط حاجات الباحث بمعلومات قیمة تساعد 

المتصلة بالتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة واستثمار هذه الموارد والكفاءات البشریة المشروعة

).1995:299:أبو عیانة(.والقوى العاملة

دقیقا لقیاس إحصائیافتزاید السكان المقیمین في المناطق الحضریة یصبح مؤشرا 

.وضروریات التنمیة الحضریةوأولویاتعملیات التحضر 

نمو السكان الذي طرأ على سكان المدن أعلى بكثیر من  أنفقد لاحظ بعض الباحثین 

انخفاض ملحوظ في  إلى أدىالتطور  أن إلىعلى السكان بوجه عام، ویعود هذا  أالذي طر 

 إلى بالإضافةالموالید نقصا ملحوظا هذه نسب الوفیات في الوقت الذي لم تسجل فیه نسب

).2004d:60-61رشوان،(.المدن إلىعامل الهجرة 
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التحول وأن  طبق على البلدان النامیة،ننظریة التحول الدیمغرافي ت أنوقد تبین للباحثین 

یعد جزء من عملیتي التنمیة أنه كبیرا في جمیع مظاهر الحیاة، كماتأثیراالدیمغرافي یؤثر 

.حد نتائجهاأوالتحدیث و 

الخصائص الممیزة لعملیة إبرازبه قصور واضح في  نأویؤخذ على هذا الاتجاه 

).2004d:62رشوان،(.التنمیة الحضریة وابتعادا عن التصور السوسیولوجي

وأبرز المداخل التي تهتم وتبحث  أهمالسابقة الذكر اخلتعد المد أنوباختصار یمكن 

المدن ونموها وتطورها وقد تناولت الظاهرة الحضریة بصورة عامة ونشأةظهور  أسبابفي 

الظاهرة الحضریة هي نتیجة في أغلب  أنومن مختلف الزوایا ووجهات النظر المختلفة رغم 

المدینة هي  أنجمعوا على أ أنهم، إلا والاتجاهاتجمیع تلك العوامل  إلىوالحالات الأحیان

الإنسانة في التعایش ولتحقیق الاستقرار الذي حاول ویحاول نتیجة الرغب أنشإنسانيتجمع 

.على مر الزمن جاهدا الحصول علیه

وقد ركّز كل مدخل على جانب معین وأهمل الجوانب الأخرى في دراسة المدینة مما 

یحول دون التوصل إلى مدخل موحد وشامل یبحث في أسباب ونتائج تطور المدن في حالة 

ركز على أنسنة المدینة من خلال إضفاء الطابع الإنساني من خلال دراستنا هذه والتي ت

.الخدمات التي تقدمها لمواطنیها تبعا لخطط نموها وتطورها على ضوء الإمكانیات المتاحة

ویمكننا الأخذ بعین الاعتبار التصورات العلمیة التي جاءت من خلال بعض المداخل 

یكولوجي والمدخل الاقتصادي في تركیبة متكاملة كالمدخل السوسیوثقافي والمدخل النفسي الس

.لتحقیق هدف معین



التراث السوسیولوجيفي  المدینة                                         : لثالفصل الثا

- 123 -

:مراحل نمو المدن:رابعا

"لویس ممفور"مما سبق عرضه في المدخل التاریخي لنشأة المدن نجد أن الباحث 

"louis Mumford" التاریخي، قد ركز فیها على تطور بالاتجاهومن خلال كتاباته المهتمة

الثقافة الحضریة، وألقى الضوء على نموها وكبر حجمها وأشار إلى أنها تمر بمراحل ونماذج 

:محددة فیما یلي

Eo"مرحلة النشأة الأیوبولیس -1 polis:"

ویشیر هنا إلى المجتمع المحلي الذي یمثل البدایات الأولى وغیر المتطورة للتحضر، 

ن هذه المرحلة إلى التمیز الواضح بین مناطق دمرحلة ما قبل التحضر، وتفتقر مأو هي 

.التجارة والإقامة والصناعة

في دراسته هنا المدینة في فجر قیامها، وتتمیز بانضمام بعض القرى "ممفور"ویقصد 

إلى بعضها البعض، واستقرار الحیاة الاجتماعیة إلى حد ما، وقد قامت المدینة في هذه 

مرحلة بعد اكتشاف الزراعة، وتربیة الحیوانات وتربیة الطیور، وقیام الصناعات الیدویة ال

والحرفیة البسیطة واكتشاف الإنسان للمعادن، وهكذا ظهرت المدن الأولى في العصر 

.الحجري وعصر اكتشاف المعادن

":polis"مرحلة المدینة -2

ع، وتنتعش فیها التجارة وتتسع تمتاز بوضوح التنظیم الاجتماعي والإداري والتشری

وتتسم بالتمییز الطبقي بین ،الأسواق المتبادلة وتتنوع الأعمال والوظائف والاختصاصات

وظهور الفلسفات ومبادئ العلوم النظریة، وقیام .مختلف الفئات، واتساع أوقات الفراغ

ة للتنظیمات الأسریة المؤسسات والفنون والمدارس، ولكنها احتفظت بالأشكال التقلیدیة والقدیم
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والدینیة، بالروابط الوثیقة بین الأفراد والجماعات، كما أنها ترتبط بحدود مكانیة إقلیمیة ضیقة 

.عموما

Metro"مرحلة المدینة الكبیرة  المتروبولیس -3 polis":

تعرف بالمدینة الأم وتسمى أیضا المدینة المسیطرة، ویشار على أنها ذات موقع متمیز 

ومركزي، یتوفر فیه فائض الغذاء، یتكاثف فیها عدد السكان وتتوفر فیها الطرق السهلة، 

وتربطها بالریف شبكة من المواصلات، تهتم فیها الحكومة بتحقیق مطالب سكانها، تتفرد 

بممیزات خاصة كالتجارة والصناعة، وتنوع الوظائف وتتعدد المهن والتخصصات، وبالتالي 

للمهاجرین من المناطق المجاورة، كما تتمیز بالمعدلات الأكثر ارتفاعا فقد كانت مركز جذب 

للتخصص وتقسیم العمل والفردیة والتغایر، إلى جانب مركزیة الإدارة واتساع ملحوظ في 

).2001a:171-172السید،(الرقعة المكانیة التي یشغلها أو یمارس وظائفه في إطارها

وتنشأ في هذه المدن المعاهد الفنیة العلیا، وقد تصل بعض هذه المدن إلى عاصمة 

منطقة أو دولة، وتصبح المركز الرئیسي للحكومة أو الإدارة المحلیة، تتمركز فیها كل 

).2004d:44رشوان، (مظاهر النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي 

Mégalo"مرحلة المدینة العظمى -4 polis:"

تعتبر هذه المدینة أكثر ضخامة وأكبر حجما وأعقد تنظیما وتسیطر على الإقلیم في 

-54(المجالات العسكریة والتجاریة  55:Mumford, 1964.(

فلقد تحولت المناطق الریفیة إلى أراضي بناء 19تتمثل في انبثاق المدن العظمى في القرن 

التنظیم الآلي والتخصص وتقسیم العمل، وتأخذ في موجات متتابعة، ویبدو في هذه المدن 

dرشوان،(الحكموتنتشر النظم البیروقراطیة في الإدارة وأجهزةالفردیة في الظهور، 2004

:21-22(.
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Tyranno"مرحلة المدینة الطاغیة -5 polis:"

وتمثل أعلى درجات السیطرة الاقتصادیة للمدینة، وتعتبر فیها مسائل المیزانیة 

والضرائب والنفقات، من أهم میكانیزمات السیطرة، كما تبدو المشكلات الإداریة والفیزیقیة 

والسلوكیة الناجمة عن كبر الحجم أوسع ما تكون انتشارا ووضوحا، ومن ثم سیشهد هذا 

مرة أخرى إلى الریف أو إلى مناطق للارتدادطاق من جانب سكانه النموذج حركة واسعة الن

).2001a:172السید، (الضواحي والأطراف هروبا من ظروف العیش غیر المرغوب 

nékro"النیكرو بولیسالمدینة المنهارة مرحلة -6 polis:"

التاریخي یمثل هذا النموذج من المجتمع الحضري نهایة المطاف في مراحل التطور 

عندما یصل التفكیك إلى "ممفورد"واقع لا محالة في نظر أنه لم یتحقق بعد، إلاأنه ومع

"ذروته على إثر حرب أو ثورة أو انقلاب، فتأفل الحضریة وتحي الریفیة، ویظهر ما أسماه

cites"مدن الأشباح "ممفورد gost") ،2004رشوانd:45(.

النموذج في عصرنا الحالي مع الظروف التي نعیشها ؟فهل ما زالت لم یتحقق هذا 

Griffith""جریفث تایلور"ظهرت محاولات الاتجاهوفي نفس  Taylor" ولو أنها

استندت في مخططها التصنیفي إلى معیار مختلف تماما عن معیار ممفرد ومن سبقه، ففي 

"الجغرافیا الحضریة"كتابها  لتصنیف المدن مخططا"جریفث تایلور"قدمت "1946"

استند إلى تنوعات استخدام الأرض،  توالمراكز الحضریة، ولكن من منظور جغرافي بح

ومیزت بین عدد من مراحل التطور الحضري تكشف بدورها عن نماذج متمیزة للمدن 

:أو المستوطنات الحضریة وهي
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:Infantileمرحلة الطفولة-

الحضریة التي لا تكشف عن أیة تمیزات في أنماط ظهور أشكال من المستوطنات 

.استخدام الأرض

:Juvénileمرحلة الصبا-

وفیها بدأت المستوطنات الحضریة تمیل إلى عزل المراكز أو المناطق التجاریة عن ما 

.عداها من المناطق لكن ظلت تكشف عن اختلاط أنماط استخدام الأرض

Earlyمرحلة النضج المبكر- mature:

یها عرف المجتمع الحضري بدایة تمییز المناطق السكنیة في حدود المكانة وف

.الاجتماعیة والاقتصادیة للسكان

:Matureمرحلة النضج التام -

وقد اقترنت هذه المرحلة بظهور المراكز الحضریة الكبرى، والتوسع الصناعي على 

للمدن وإدماج المناطق طول خطوط السكك الحدیدیة وخارج الحدود الإداریة أو الرسمیة 

aالسید،(.المحیطة في كیان واحد 2001:173.(

وبالإضافة إلى هاتین الدراستین ظهرت العدید من الدراسات التي حاولت تقسیم المدن 

:إلى أشكال وأنماط مختلفة بحسب المراحل التاریخیة التي مرت بها مثل

fuste""فوستیل دي كولانج":دراسة* de coulange" حول تاریخ المدینة العتیقة

.الدین ذو فوأرجعها إلى ن

"دراسة* الذي تناول الأشكال الحضریة منذ فترة ما قبل المیلاد إلى "یوسكوف:

.العصر الحدیث وغیرها
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تجاه عامة بأنه لا یقدم استقصاء لمعلومات وحقائق ترصد وما یؤخذ على هذا الإ

.عملیات تنمیة المجتمع المحلي

:ف المدنوظائ:خامسا

تمثل الوظائف التي تؤدیها المدینة مبرر وجودها، لذلك كانت هناك عدة محاولات 

:لتصنیف المدن حسب وظائفها، أو على الأقل حسب الوظیفة الغالبة فیها

chuncy""جونسي هاریس"ومن بین هذه المحاولات ما قام به كل من  Harris"

:حیث صنفت المدن إلى 1943عام " Edward Ulman" "إدوارد أولمان"و

compréhensive)تؤدي خدمات شاملة :مدن مركزیة- services).

Breakوتوجد عند نقط الانقطاع :مدن المواصلات- of Bulk على طول خطوط

النقل الهامة، وقد تؤدي هذه المدن خدمات لأماكن نائیة عنها ولكنها قریبة منها، بسبب 

.ت السریعةسهولة ارتباطها بالمواصلا

كالإدارة أو الصناعة أو التعلیم، التعدین، الاستشفاء :مدن ذات وظائف متخصصة-

.والترویح

ولكن یسجل على هذا التصنیف، عدم وضوح الحدود بین الفئات المختلفة وعدم 

مدن متخصصة، كذلك یمكن تصنیف شموله، فمثلا یمكن وضع تصنیف جمیع المدن تحت 

اعیة إذا وقعت على بؤرة شبكة مواصلات مهمة تسهل لها الحصول اعتبار المدن مدنا صن

.على الخامات والید العاملة وتسویق المنتجات

وعلیه، نجد أن جمیع الوظائف السابقة، تتمثل بدرجات متفاوتة في كل مدینة               

).2012:257الشواورة، (تقریبا 
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و ما قام به العالم الاقتصادي وهناك تقسیم آخر، على أساس إحصائي اقتصادي، ه

Homer""هومر هویت" Hoyt" مستخدما أساسا للتصنیف، أسماه النشاط الأساسي وغیر

Basicالأساسي  and name basic على اعتبار أن أنواع النشاط الاقتصادي الأساسي

في حیاة المدینة، هي التي تعتبر من دعائمها الاقتصادیة، وهي التي تدر دخلا على المدینة 

.أي أنها نشاطات غیر استهلاكیة في معظمها بالنسبة لسكان المدنیة ؛من خارجها

ي تلك التي تخدم سكان وعلى النقیض من ذلك فإن أنواع النشاطات غیر الأساسیة، ه

نهالاقتصادیة بأالمدینة وحدهم لإشباع حاجاتهم، ویقوم معیار الحكم على نوع من النشاطات 

أم غیر أساسي، بمعرفة نسبة عدد الأشخاص المشتغلین به في المدینة ثم مقارنة  يأساس

:2012الشواورة، (ذلك بنفس النسبة للدولة ككل، هذا عن المنهج الكمي أو الإحصائي 

259.(

م وانطلاقا من اعتماد المنهج الوصفي ستة فئات وظیفیة 1921وقد اقترح أوروسو عام 

:للمدن، ویمكن أن تنقسم كل منها إلى عدة أقسام فرعیة جاءت على النحو التالي

.وتضم العواصم ومدن الدخل والمداخیل الحكومیة:الوظیفة الإداریة-

.والحامیات والقواعد العسكریة والبحریةوتضم مدن القلاع:الوظیفة الدفاعیة-

.وتشمل مدن الجامعات والمدن الدینیة ومدن الحج ومراكز الفنون:الوظیفة الثقافیة-

.وتشمل مدن الصناعة:الوظیفة الإنتاجیة-

:وتقسم إلى ثلاث أقسام فرعیة هي:وظیفة المواصلات-

ال الغابات ومدن المخازن وتضم مدن التعدین والصید وأعم:collection:مدن الحج*

.والمستودعات
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وتضم مدن الأسواق ومدن تغیر الوسیلة ومدن :Transferمدن الانتقال والتحویل *

.خط المد، ومدن الرؤوس الملاحیة

.ستیراد ومدن التموینوتضم مدن التصدیر ومدن الإ:مدن التوزیع*

تضم مدن المنتجعات ومدن السیاحة ومدن قضاء      :الوظیفة الترفیهیة-

).2012:260الشواورة، (.العطلات

مثل غموض بعض المصطلحات كما "أورسو"وكان هناك الكثیر من النقد لتصنیف 

تعبیر غیر وظیفي، ولكنه یرتبط بخصائص موضعیة، وقد  وه، )مدن خط المد(في حالة 

له أثر، كما أن فئة مدن المواصلات عنده تبدو غیر یكون له أثر في الوظیفة أو لا یكون 

.متوازنة، فهي تضم كلا من مدن التعدین ومدن الأسواق رغم تباینهما وظیفیا

.ورغم هذا یعتبر تصنیف أورسو بدایة لظهور التصنیفات الوظیفیة للمدن

Carl"أما كارل ساور  sawer"فیمیز بین مجموعتین أساسیتین من الوظائف هما:

.وتضم وظائف الحمایة والدین والإدارة:وظائف الاجتماعیةال-

.وتضم التبادل التجاري والصناعة:الوظائف الاقتصادیة-

ومما سبق عرضه فإن التصنیفات التي تم عرضها غیر شاملة ولا جامعة، وفي الواقع 

ا في نادرا ما نجد مدینة واحدة توجه كل نشاطها لوظیفة بعینها، فتعدد الوظائف وتداخله

مركب وظیفي هو القاعدة العامة بالنسبة لكافة التجمعات السكنیة، مما یمكن أن یضاف إلیه 

اسم مدینة، بل نجد أن تنوع الوظائف والخدمات المدنیة قد تطور في اتجاهین زماني 

.ومكاني
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:نياالزمالاتجاه-1

القدیمة محدودة منمن خلال الدراسة التاریخیة للمدن نلاحظ أنها كانت في العصور 

الحجم والوظیفة، وكان عنصر الحمایة والتحصین ضد أي هجوم خارجي علیها هدف حیث

وعلیه كانت الوظیفة الحربیة .رئیسي عند سكان تلك المدن أكثر من أي شيء آخر

أكثر الوظائف تبلورا وأسبقها إلى الظهور بالنسبة للكثیر من المدن في يوه ،أو الدفاعیة

ذلك الوقت، وقد رافق عامل الحمایة عنصرا آخر وهو عنصر الإدارة، فأصبحت معظم تلك 

المدن مراكز إداریة بالنسبة لأقالیمها وتحول بعضها لعواصم إقلیمیة وأحیانا عواصم للولایات 

.أو الدول

وفي ظل الحمایة والدفاع المنیع والأمن النسبي، نشأت الحرف الیدویة البسیطة 

المدینة، فافترقت بذلك عن الریف الزراعي، كما استقرت الأسواق التجاریة حول وتركزت في

.الحصون وأصحاب القلاع

ولكن التطور الحقیقي، لم یظهر إلا مع قدوم الثورة الصناعیة والتي ساعدت المدینة 

الوظیفیة لسلع الواردة إلیها إلى مركز إنتاج، تغذى أقالیمها لعلى التحول من مركز استهلاك 

.بالمنتجات الصناعیة

وبعد أن كانت الأهمیة للمدن الحربیة والتجاریة، والتي تغلب علیها صفة الاستهلاك، 

مت بسرعة فائقة من حیث المساحة والسكان، بفضل نبرزت أهمیة المدن الصناعیة حدیثا، ف

).261-2012:260الشواورة، (توفر وسائل الحركة السریعة 
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:انيالتطور المك-2

یقصد به تطور الحجم من حیث اتساع الرقعة الأرضیة وتزاید السكان أو الكثافة 

فالمدینة ظاهرة بشریة مهمة، لعل أهم ما یمیزها عنصر الدینامیكیة أي الحركة والنمو، 

.المستمرین في ظل الظروف المواتیة

ا البلد أو ومن الطبیعي أن یتم اختیار أكبر المدن لكي تصبح العاصمة الإداریة لهذ

.الإقلیم، وهذا یرجع لتعدد وظائفها وبالتالي زیادة خدماتها

ومن الملاحظ أن المنشآت الإداریة أو الترفیهیة كالمسارح والمتاحف ودور الاوبرا 

.والمكتبات العامة ودور الصحف لا تظهر إلا أن تصل المدن إلى حد معین

هو تصنیف لها أیضا من وعلیه فإن تصنیف المدن إلى طبقات من حیث الحجم، 

حیث الوظائف فكلما ازداد حجم المدینة، ازدادت قدرتها على توصیل خدمات أعلى 

).263-2012:262الشواورة، (.الوظیفي)مجالها(لمواطنیها ومواطني إقلیمها

:وفي تصنیف آخر لوظائف المدن نجد التصنیف التالي

ظیفة لاحقة كوسیلة تؤمن حیاة والوظیفة الحربیة لیست إلا و :الوظیفة الحربیة-

:مدن القلاع أنشأها الرومان:المدینة في وظیفتها الأساسیة، ومن الأمثلة عن هذه المدن

.مدینة العسكر

تمثل الوظیفة التجاریة الاهتمام الأول ومع تقدم الزمن تتزاید :الوظیفة التجاریة-

مدن المستودع "، "شیكاغو" ة الأهمیة التجاریة ومن أمثلتها نجد، مدن القاعدة التجاری

.، مدن الموانئ التجاریة"نیویورك"لندن، "التجاري 
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كانت الإدارة ضرورة منذ نشأ المجتمع المستقر، وكان لابد لها :الوظیفة السیاسیة-

من أن تمارس من نقطة مركزیة فهي من الوظائف الأولیة بدون شك، ومن أمثلتها جمیع 

.عواصم الدول

وظهرت خاصة بعد الثورة الصناعیة، تكثر فیها المشاریع وهي :صناعیةالوظیفة ال-

.أساس النمو الحضري الحدیث

هاتان الوظیفتان تشتركان معا في سواء مرضى لا :الوظیفة الصحیة والترفیهیة-

.شدون الراحة والترفیهنیعملون أو أصحاء ی

متلازمتان، فإن كان الدین هو الدین والثقافة وظیفتان :الوظیفة الدینیة والثقافیة-

 مالأصل، فإن الثقافة وظیفة تبعیة لا تنفصل عنها، فهي ثقافة دینیة حتى في مجال علو 

مدینة مكة المكرمة، بیت المقدس، الفاتكان :الدنیا، فلا انفصال لها عن علوم الدین مثل

.)1991:61حبیب، (

ها الأفراد والراغبون في سد كانت المدینة تعتبر ذات مكانة حضریة، یسعى إلی قدو 

وعلى مر التاریخ نجد .احتیاجاتهم المعیشیة، حیث أنها غالبا ما تتمیز بمظهر وظیفي معین

أنواعا متعددة من المدن نشأت ونمت في ظل كینونة وظیفیة أثرت على تكوینها ومن ثم 

.)1997:49عوض، (نموها، وقد ظهرت كما سبق تصنیفات عدیدة ذات آراء متضاربة 

وبناءا على ما سبق، سوف نتتبع دراسة وظائف المدن، كما لو كنا نتتبع نشأتها 

التاریخیة في مدینة واحدة، عازلین كل وظیفة عن المركب العام لكي نتعرف على الأنشطة 

.الأساسیة، خاصة في مراحل نشأة تلك المدینة

درجة لا تسمح بفهم عمیق فالوضع الراهن في المدینة المعاصرة من التعقید والتشابك ب

.لها، إلا بدراسة تفصیلیة لمختلف أوجه الاستخدام الوظیفي فیها وهذا بشيء أكثر تفصیلا
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:الوظیفة الحربیة-

تعتبر هذه الوظیفة من وظائف المدن الرئیسیة، بل أقدمها على الإطلاق، وكانت المدن 

سهولة الحركة والدفاع الحربیة تركز بصفة أساسیة، على خصائص الموضع من حیث 

وتأمین المیاه حتى تضمن البقاء في تلك المنطقة، فكانت تظهر المدن العسكریة لتحرس 

ل الممرات الجبلیة العامة، لتسد الطریق أمام المغیرین، أو خادوتراقب، كما أنشأت عند م

اعة بصفة على الجزر وسط البحیرات والأنهار والبحار، ولكن أكثر المواقع العسكریة قوة ومن

"Acropolisمدینة التل "عامة، هي القلاع الحصینة التي كانت تقوم فوق التلال وتسمى 

بالأردن، وهو الموضع الاستراتیجي الذي تبحث عنه  "الكرك"وقلعة  "أثینا"كقلعة مدینة 

المدینة الدفاعیة، لأنه یمكن من الدفاع ویزید من صعوبة الهجوم، إذ أن الدفاع لمختلف 

.المدینة كان یمثل أسبق الوظائف التي میزت المدن في مراحلها المبكرةأجزاء 

وفي الماضي كان المعسكر یتشكل من السور الدائري أو القلاع والحصون لتكون 

ملاذا للضعاف من السكان والحیوانات عند وقوع الخطر على المدینة، ولهذا كانت أقدم 

ومانیة التي أقیمت على حدود الإمبراطوریة المدن هي المدن العسكریة، مثل المعسكرات الر 

(بلغراد"الرومانیة كمدینة  (یورك"، ومدینة )ألمانیا"(كولون"، ومدینة )یوغسلافیا" ، )بریطانیا"

.)2012:263/264الشواورة، (ثم تطورت وأصبحت مدنا رئیسیة

بعد كما نشهدها حالیا، ولكن أصبحت هذه الوظیفة في عصرنا الحالي عدیمة الجدوى

تطور وسائل الحرب المختلفة وظهور المدافع البعیدة المدى والطائرات والصورایخ، مما أفقد 

.المدن الحربیة أهمیتها تماما

:الوظیفة التجاریة-

تمثل هذه الوظیفة أهم وظائف غالبیة المدن بعد الوظیفة الحربیة، وكما أن النقل هو 

، إذ یصعب أن نجد مدینة بغیر نشاط cityدینة فإن التجارة هي المcivilizationالمدینة 
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تجاري تقوم به خارج حدودها، هي إذن وظیفة أساسیة في المدینة لا یمكن تجاهلها حتى 

بعد توفر فائض یمكن تبادله، وحتى ةُ یَّ نِ دَ ثم المَ ةُ ینَ دِ عند تعریف المدینة، وظهرت قدیما المَ 

تحافظ المدینة على ما جمعه أهلها من أموال، اختارت لنفسها المواضع الدفاعیة المنیعة 

.وأحاطت نفسها بالأسوار

فبعد تقدم الحضارة وظهور الإمبراطوریات، كانت القلاع على الحدود حارسا للمواطنین 

وكانت التجارة وظیفتها الأساسیة، ، ن الداخلیةمن السكان ولثرواتهم التي اكتسبوها في المد

لقد نمت المدن في العصور الوسطى، نتیجة توفر فائض في الإنتاج في منطقة ما، ووجود 

حاجة لهذا الفائض في منطقة أخرى، مما أدى إلى التبادل التجاري، وكانت وسیلة وصول 

مع التقدم الصناعي بعد الثورة و  .هذه السلع بین أماكن الإنتاج وأماكن الاستهلاك هي النقل

م، زاد تطور الإنتاج بوجه عام، وأدى إلى ارتفاع مستوى المعیشة 17الصناعیة في القرن الـ

.وتزاید حاجات الفرد والمجتمع

ومع تطور وسائل النقل وطرق المواصلات، فقد أدت هذه الأخیرة إلى تنشیط حركة 

لهذا فالمدینة هي مركز التبادل بالضرورة، وقد التبادل التجاري محلیا وإقلیمیا بل عالمیا، و 

.تطور هذا النوع من التبادل التجاري في اتجاهین زماني ومكاني

فأبسط أنواع التبادل التجاري، كانت تتمثل في التجمعات السكنیة الصغیرة وهو السوق 

/ن التجاریةالمد/النقاط التجاریة/السوق المحلیة:(المحلیة وأهم أنماط التبادل التجاري هي

).265-2012:264ورة، االشو ().الموانئ البحریة التجاریة

:الوظیفة الإداریة السیاسیة-

امتزجت هذه الوظیفة منذ أقدم العصور، بالنواحي الروحیة بدرجات متفاوتة، فعند 

.الإغریق اختلطت فكرة المدینة اختلاطا كاملا بفكرة الدولة السیاسیة
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، الذي تمثل في مدینتي أثینا واسبرطة، وكانت روما وذلك في عصر دول المدن

حاضرة الإمبراطوریة الرومانیة، واستمرت القسطنطینیة بعدها وبعد ظهور الدولة العربیة 

الإسلامیة، كانت النزعة الدینیة تسیطر على مراكز الحكم والإدارة في مكة والمدینة ودمشق 

ة مراحل التطور، تقوم بالإدارة وتحرك السیاسة والقاهرة والقیروان ولا توجد مدینة بلغت نهای

فحسب، فهاتان الوظیفتان تمارسان عادة إلى جانب وظائف أخرى وتوكل الوظیفة الإداریة 

....والسیاسیة إلى المدینة الأولى في الإقلیم

ولما كان علیه من الصعب في أحیان كثیرة تحدید أي مدینة هي الأولى، فإن عملیة 

.حساسة، ولكن یقع الاختیار في الغالب على المدینة ذات الموقع الوسطختیار تكون الإ

وعلیه فبمجرد أن تستقر العاصمة في مدینة ما، فإن هذه المدینة تأخذ في النمو 

والتطور بسرعة فائقة، بل أنها تحتكره وتنتزعه من المدن الأخرى التي قد یتوقف نموها أو 

.یبطئ قلیلا

قد تفقد سكانا للعاصمة، فمن طبیعة الوظیفة السیاسیة بل أن بعض المدن الصغرى 

أنها تجذب للعاصمة وظائف أخرى، كالوظائف التجاریة والثقافیة والترفیهیة، حیث تكثر فیها 

العدید من السلع الكمالیة، فضلا عن اجتذاب العاصمة للكثیر من الوظائف الثقافیة 

والوظائف الأدبیة والترویجیة كالمسارح كالجامعات والمتاحف ودور الكتب والنشر والصحافة 

.)274-2012:272ورة، االشو (.وغیرها

:الوظیفة الصناعیة-

الوظیفة الصناعیة هي إحدى الوظائف المدنیة المهمة التي تمیز المدینة الحدیثة، 

فالمدن التي نمت نموا سریعا في المرحلة الحدیثة، هي بدون شك التي قامت بها الصناعة، 

وكما تؤدي الصناعة إلى قیام المدن، فإن المدن نفسها توجد الصناعات وقد كانت الصناعة 
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م، ثم أصبحت 18رویة في الغالب، وظلت على ذلك حتى القرن الـ في مراحلها الأولى ق

.ألصق بالمدینة في عصر الفحم والحدید، وأدت إلى تضخم المدن في عصر الكهرباء

في  يویعود ذلك إلى أن صناعة الآلات وغیرها من مطالب الحیاة الیومیة لم تؤد

ف التجارة أمكن ممارستها الصناعة على خلالأن  مراحلها الأولى للعیش في مدینة، وذلك

بعد فترة طویلة من التطور ولم تكن هناك بعد حاجة ، و في المنزل، وعلى مستوى القریة

.للتجمع

تطلب الوضع بل شجع على التجمع لتمكین ، ولكن مع التطور الصناعي الحدیث

یان الصناع المهرة من الحصول على المواد الخام، التي لا تتوفر محلیا في كثیر من الأح

.ولیضمنوا سوقا لإنتاجهم المتزاید، والذي فاض عن حاجة القریة

إذن یمكن القول أن الصناعة قامت على التجارة في العصور القدیمة والوسطى، أما 

في العصر الحدیث فقد نمت الصناعات الحضریة، واتسع سوقها لیتعدى حدود المدینة، 

  .لالهاوكان ذلك مؤشر إلى نمو الوظیفة الصناعیة واستغ

م مثلها ببطء، نوهكذا تختلف المدن الصناعیة عن المدن التجاریة، من حیث أنها لم ت

لتلبي حاجات أقالیمها المتزایدة سكانیا، وإنما فرضت إلى حد ما على هذه الأقالیم، وهي تنمو 

.إذا ما استطاعت أن تجذب إلیها قوة عاملة من الطبقة الفقیرة

:یة إلى قسمین رئیسیین هماوبوجه عام تقسم المدن الصناع

Miningالمدن التعدینیة - Towns: تقوم هذه المدن في المناطق التي تكتشف

فیها المدن، أي أنها مدینة بوجودها للتركیب الجیوجولي، وتقف مستقلة عن بقیة ظروف 

".حاسي مسعود في الجزائر "البیئة المحیطة بها من مناخ وتضاریس مثل 



التراث السوسیولوجيفي  المدینة                                         : لثالفصل الثا

- 137 -

Manifacturingمدن الصناعات التحویلیة - towns: تصبح هذه الوظیفیة من

بین الوظائف الحضریة، حینما تصنع أكثر مما یستطیع سكانها استهلاكه، وتقوم ببیع 

الفائض للعالم الخارجي، ولكن هذا یشیر من ناحیة أخرى إلى ما یقوم بین التجارة والصناعة 

.الصناعة بما توفره من خدماتفالتجارة تنمي، من علاقات وثیقة

كما تعمل الصناعة من جانبها على رواج التجارة، بل یحاول التجار توظیف مكاسبهم 

في الصناعات المختلفة، وقبل الثورة الصناعیة كانت بعض المدن التجاریة تباشر نشاطا 

كانت كان محدودا ولكن لم تمض فترة طویلة بعد قیام هذه الثورة حتىأنه صناعیا، إلا

الوظیفة الصناعیة قد انتشرت في كثیر من المدن الأوروبیة والأمریكیة لتحل بدورها محل 

).278-2012:277رة، و الشوا(.الوظیفة التجاریة

:الوظائف الدینیة والصحیة والترفیهیة-

شعیرة من شعائر دینهم لیوأدواهي المدینة التي یحج إلیها الناس،:المدینة الدینیة-

.والمدن الدینیة قدیمة قد الإنسانیة

الدین كان هو المسؤول عن نشأة العدید من هذه المدن، فالسوماریون أسسوا لأن  وذلك

.مدنهم للعبادة ولیس للتجارة، والیونانیون أسسوا مدینة أثینا في أیامها الأولى للآلهة أثینا

ولى التي ساعدت على وكانت الكنیسة والدیر بعد سقوط مدینة روما، هي البذور الأ

.حیاء مدن العصور الوسطى، وقامت المدینة العربیة الإسلامیة حول المسجد الجامعإ

كما ظهرت مدن الإسلام أول ما ظهرت ذات طابع دیني، ثم ما لبثت أن تحولت إلى 

مدن تجاریة ومراكز للحكم والإدارة، وتمیزت المدن الدینیة في العصور الوسطى بتنوعها، 

الحج ومدن الأدیرة، ومدن الزوایا والأضرحة ومدن الحكم الدیني، وفیما عدا مدن منها مدن

.الحج اختفت أغلب المدن الأخرى
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وتعتبر مدن الحج بالتأكید المدن الدینیة الحقیقیة التي ترتبط حیاتها بمواسم الحج كما 

الآلاف أن مظهرها الخارجي دیني بحت، وهي بوجه عام تكون صغیر الحجم تمتلئ بمئات 

من الحجاج القادمین إلیها في أیام معدودات، ثم ما تلبث أن تعود لحیاتها الهادئة الرتیبة بقیة 

وتعود -الحرمین الشریفین مكة المكرمة والمدینة المنورةعلى وهذا لا ینطبق -أیام السنة

.مؤسساتها الدینیة الثقافیة إلى مواصلة الدرس وخدمة الدین

الأقالیم الحضاریة في العالم، فقد عرفتها الأدیان السماویة وتوجد مدن الحج في كل

وفي الشرق )ISAإیسا (وفي الیابان مدینة )نبارس واالله آباد(وغیر السماویة، فهي في الهند 

  ). lourdesلوردز (وفي شمال غرب فرنسا مدینة )مكة المكرمة والمدینة المنورة والقدس(

في تونس )القیروان(شهرة المحلیة مثل مدینة هذا إلى جانب عشرات المدن ذات ال

)مشهد(في العراق و )كربلاءالنجف و(في مصر و)طنطا(في المغرب و)فاس ومراكش(و

.285-2012:280الشووارة، (.في إیران (

وفي رقاب الدین تأتي التجارة، فمواسم الحج هي مواسم التجارة، ومع ذلك فبعضها مدن 

مؤقتة أساسا، تشبه المدن الصحیة والترفیهیة،أي تعتمد على موقعها المقدس ولیس على 

موقعها الجغرافي، وعادة ما تختار أماكن منعزلة أو متطرفة بعیدة عن صخب الحیاة 

شمال غرب فرنسا، أما المدن المقدسة فهي مقدسة بمشیئة االله  في) اللورد(وضوضاء كمدینة 

.سبحانه وتعالى كالقدس أولى القبلتین وثالث الحرمین الشریفین

لهذه الوظیفة أهمیة كبیرة بین وظائف المدینة المهمة عند :ة الترفیهیةمدینال-

:مجتمعات المدن الحدیثة للأسباب التالیة

 تجمع عدد كبیر من السكان واكتظاظهم داخل مساكن المدینة الحدیثة

بالملایین، ضمن رقعتها الضیقة التي تتوسع على حساب الریف المجاور لها، مما 

جعلها بحاجة ماسة لتجدد النشاط عند مجتمعها الصناعي، والخروج إلى البیئة 
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ي والخضرة والبیئة الأكثر نقاء الطبیعیة، وحیاة الفطرة بالریف، حیث الماء والهواء النق

.من البیئة الصناعیة شبه الملوثة

 استخدام الآلات وتطور الإنتاج، وتقلیل ساعات العمل الأسبوعیة مما أوجد

.وقت فراغ كبیر عند سكان المدن

 ارتفاع مستوى المعیشة والدخل، فقد ساعدت الثروات الطائلة الناجمة عن

، خاصة في الدول النامیة، إلى الاستهلاكسواق التسویق للمنتجات الصناعیة في أ

.البحث عن الاستمتاع والترویج عن النفس خلال أوقات الفراغ

 ومن المألوف أن تحتوي المدینة العصریة على مراكز خاصة بالترفیه مثل

:2012الشواورة،(المسارح ودور السینما والإذاعة المرئیة والأندیة الریاضیة 

263-282.(

هذا العرض إلى أن الوظائف الحربیة والسیاسیة، والتجاریة والصناعیة ونخلص من 

.والدینیة والترویجیة والصحیة جمیعها هي سبب قیام المدن ونموها

ولا توجد مدینة في العصر الحدیث تخلو من مثل هذه الوظائف التي أصبحت متشابكة 

.حسب ظروف العصر الذي نعیشه

:نظریات تخطیط المدن:دساسا

:تطویر تخطیط المدن-1

التجمعات العمرانیة في العصور القدیمة كان لها كلها التنظیمي، وغالبا ما كان دائریا 

هرین مثل نوظهرت المدن في حضارة بین ال )م. ق 7500مدینة جرش (لأسباب دفاعیة 

عاصمة حمورابي وشكلها عبارة عن  )م. ق 190مدینة بابل (، )م.ق 35مدینة أریدو (

.قه نهر الفراتمربع یش
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بالإضافة إلى عظمة )تل العمارنة(الحضارة الفرعونیة كان لها مدنها أیضا مثل مدینة 

" أفلاطون"البناء المتمثلة بالأهرامات ومعبد الكرنك، أما المدن الیونانیة فقد تأثرت بأفكار 

.وهو أول مخطط للمدن في العالم )م. ق 428(

كز أفلاطون على أهمیة موقع المدینة ویختار أعلى نقطة في المدینة لبناء  ر وی

وهو عبارة عن معبد ومركز لرجال الدین، وإنطلاقا من "ACOPOLE""الأكروبول"

متساویة من حیث المردود الإنتاجي ولیس المساحي،  ةمنطق12الأكروبول تقسم المدینة إلى 

وكل عقار یقسم إلى قسمین، قسم في المدینة وآخر عقارا  50أو  40وتنقسم الأراضي إلى 

12في أطرافها، ولكل مواطن مسكن في المدینة وآخر في أطرافها، كذلك یقسم السكان إلى 

.مجموعة ویكون لكل مجموعة إله یعبدونه

Hotel)كانت المدینة في العصور القدیمة تلتف حول مركز البلدیة  de ville)

رائیة وتضم ساحة رئیسیة وأسواقا، فالكاتدرائیة أو الكنسیة لعبت دور الجامع أو حول الكاتد

في المدن الإسلامیة، وفي بعض الأحیان لم تكن ساحة المدینة سوى ملتقى لشوارع بسیطة 

نادرا ما تكون مستقیمة، وكانت الشوارع الرئیسیة تصل الساحة الرئیسیة بأبواب المدینة وقد 

حیان الشوارع خارج أسوار المدینة كانت ضیقة وتأخذ في معظم الأتمتد خارج الأسوار، و 

تجاه إالطرق خارج الأسواق بامتدتمع تطور العلاقات والتبادل التجاري و شكل السور، 

.هة إلیهاتجالمدن القریبة وغالبا ما كانت هذه الطرق تحمل أسماء المدن الم

في عصر النهضة ظهرت محاولات عمرانیة تقلد العناصر العمرانیة التي كانت موجودة 

في العصور القدیمة، فبنیت أحیاء مركزیة فخمة وشوارع مستقیمة وساحات، كانت واجهات 

میاه یرفنواو        الأبنیة متشابهة متناسقة الأحجام بالإضافة إلى وجود أعمدة وأدراج 

رة الإیطالیة النموذج المثالي لهذه المنجزات وخاصة في فلورنسا، فیینا، وتماثیل، وتشكل العما

."لكسمبورغ"، وقصر وحدیقة "رفاللو " روما وفي فرنسا نجد متحف 
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وفي العصر الكلاسیكي نظمت المدینة وفق لقصر الحاكم، حیث كانت تنطلق من 

ساحة  (ركزي أو من الساحات الم) ايسقصر فر (القصر الشوارع الرئیسیة للمدینة 

في باریس واستعمل الفرنسیون الأشكال الهندسیة المنظمة )لیزیهنز الشا(وساحة )الكونكورد

في حدائقهم استعملوانجلیز فقد أما الإ،)فرساي، التویلدي(في بناء الحدائق والمنتزهات 

كان الإسبان من مخطط الرماني في تنظیم مدنهم، فواستلهم)هاید بارك(الأشكال المنتخبة 

مترا لكل ضلع تقطعه شوارع طویلة وعریضة، ووضعوا 84المخطط عبارة عن مربع لطول 

حیث وقع أكبر مشروع  م1791م في واشنطن عام تساحة في وسط هذا المربع، كذلك 

م ویأخذ هذا  500رض عتخطیطي، وكان المخطط عبارة عن شوارع مستقیم ومتعامد ب

المخطط شكل المثلث إضافة إلى منظور للأبنیة المهمة والرئیسیة مثل العاصمة البیت 

.الأبیض

فرضت الدولة الفرنسیة قانونا یحدد العلاقة بین ارتفاع المباني  م1783عام وفي 

ات ، وفي هذه الفترة بدأ الوعي في أوروبا لأهمیة التجهیزات العامة وقنو الشوارععرض و 

وتبلیطها ورصف ضفاف الأنهر وإبدال الجسور الشوارعصرف المیاه وضرورة رصف 

.ة بجسور حجریة وتنظیم المقابربیالخش

م عبارة عن شق الطرقات ووضع 18بقي تخطیط المدن لغایة منتصف القرن 

هتمام بالقصور والآثار وغرس الأشجار في واجهات الأبنیة والإبینتناسق إحداثالساحات و 

.الأحیاء الرئیسیة أو الفخمة من المدینة

ومع بدایة الثورة الصناعیة أي في منتصف القرن الثامن عشر تطورت المدن 

ألوف العمال في منازل بائسة واحتشدارعة تسوضواحیها في بریطانیا وفرنسا وألمانیا بوتیرة م

بالمناداةوالإصلاحیین في المدن وضواحیها لقربها من المصانع، فقام عدد كبیر من الفلاسفة 

لوضع شروط في المصانع الملوثة والمحافظة على الصحة العامة ومكافحة الأوبئة في 

.لمطالب بدایة لوضع قانون البناءاالمنازل، وكانت هذه 
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بأضخم مخطط عمراني )1852/1870(بین "Hausmanهوسمان "باریس قام  يف

وات المیاه ونظم نفي باریس فشق شوارع رئیسیة في باریس وأنجز شبكات صرف المیاه وق

الساحات والمنتزهات والمقابر بشكل متناسق وظهر مفهوم المدینة الحدیثة كرد على الأحیاء 

)1873/1897("هنري جورج"هو  یة وأول من عالج هذا الموضوعحالسكنیة غیر الص

جورج " و ،في بریطانیا)1860/1916("إلنزر هوارد"و ،لولایات المتحدة الأمریكیةفي ا

وأنجزت ،في ألمانیا)1865/1935("دامشكة"و ،في فرنسا)1880/1950("بنوالایفي

)حدیقة –أول مدینة  Bourn ville) 1874في إنكلترا عام.

العشرین أصبح تخطیط المدن موضوعا  القرنمع نهایة القرن التاسع عشر وبدایة 

:یتناوله ویمارسه المهندسون والعلماء الفلاسفة نذكر منهم

.)1844/1920("یتریو سوریا"الإسباني أو -

.)1854/1932("باتریك كیدس"والأسكتلندي -

.)1863/1940("ریموند إینوین"والإنكلیزي -

.)1806/1923("رودلف إبروشتادت"والألماني -

).1869/1948("توفي غارنییه"والفرنسي -

Laریین مخططي المدن اشركة المعم1910وتأسست في فرنسا عام  sociéte

famcaices de architects urbanistes.

الحدائق ولتخطیط المدن  -الشركة العالمیة للمدن1913وفي لندن تأسست عام 

International garden – cities aud toun plaming Association.

في نیویورك 1883وسجل نهایة القرن التاسع عشر ظهور أول ناطحة سحاب عام 

.وشیكاغو
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كانت مرحلة بناء سریعة في ) 1918/ 1914( الأولى  ةلحرب العامیامرحلة ما بعد 

لحجم الخسائر والدمار، وتوسعت المدن توسعا عشوائیا في فرنسا  االمدن الأوروبیة نظر 

.ظهرت المدن الحدائق في ضواحي المدن الرئیسیة الأوروبیةو كا وألمانیا بلجی

التوسع العمراني العشوائي أدى إل عقد المؤتمر العالمي الرابع للهندسیة المعماریة 

La)1933"أثینااتفاقیة"الحدیثة حیث ظهرت  charte d’athenes) والتي أعدها

Le""كوربیزیهلو " corbisie"المسكن، :فقد عرف المساحة العمرانیة بأربعة وظائف هي

.العمل، المواصلات والراحة الفكریة الجسدیة

مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة شهدت أزمة السكن في سائر الدول الأوروبیة 

أعداد  لاستقداموح الریفي باتجاه المدن وكذلك نز نتیجة حجم الدمار الذي طالها ونتیجة ال

بیرة من العمال الأجانب لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وظهر نوع من البناء الجماعي في ك

ضواحي المدن الأوروبیة عبارة عن أبنیة بأشكال مستطیلة واستخدمت المواد الجاهزة في 

)البناء  Préfabriqué).

بالنسب كن لكنها لم تأخذ بعین الاعتبار مواقع هذه الأبنیةسهذه المساكن حلت أزمة ال

بدأ طرح جدید هو تشجیع ، سنة25للمواصلات والتجهیزات العام الضروریة للسكان وبعد 

السكن الفردي إضافة إلى مشاكل جدیدة مثل إحیاء الوسط القدیم للمدینة، تخفیف الازدحام 

).20-14ت ،  دعتریسي، (.السكاني
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:ومما سبق ذكره یمكن تقسیم هذا لتطور إلى أربعة مراحل

:المرحلة الأولى-

من منتصف القرن الثامن عشر إلى الحرب العالمیة الأولى تعتبر هذه المرحلة بدایة 

لتخطیط المدن حیث طرحت مشاكل أمن المدن وأناقتها وإعداد شبكة الطرق والمحافظة على 

.جل شقهاأمن الأراضيالصحة العامة وتراجع البناء عن الطرق وحمایة الآثار واستهلاك 

):1914/1943(:المرحلة الثانیة-

في هذه المرحلة اتضحت معالم تخطیط المدن ظهرت فكرة تقسیم المدینة إلى المناطق 

العامة أو أقرت رخصة البناء وعملیات الفرز الاتفاقاتوحدّدت Zonagesالتنصیق 

.والمساعدات المادیة للبلدیات

):1943/1967(:المرحلة الثالثة-

فقیرة الفي هذه المرحلة ظهرت عبارة تخطیط المدن بشكل رسمي في العدید من الدول 

من أجل إعادة بناء الأوروبیةبالعمران في البلاد غنیةكانت،ما بعد الحرب العالمیة الثانیة

لذلك  الاستقلالیةما دمرته الحرب، وتوسعت المدن في دول العالم الثالث، مع بدایة المرحلة 

أقرت القوانین إعداد مختلف المخططات التنظیمیة المعروفة حالیا والتي عدلت لاحقا یمكن 

:تلخیصها في

یم ومناطق مالمخطط العام والمخطط المفصل وتنظیم عملیة الفرز وعملیات التر 

ستملاك لدولة بالإلالتجدید العمراني، بالإضافة إلى النصوص التشریعیة التي تعطي الحق 

.أجل المنفعة العامةمن 



التراث السوسیولوجيفي  المدینة                                         : لثالفصل الثا

- 145 -

:إلى أیامنا الحالیة1967وقد امتدت من :المرحلة الرابعة-

فقد حددت فیها القواعد الأساسیة للتخطیط والتنظیم العمراني العملي واعتمدت 

مستندات ووثائق تنظیمیة جدیدة مثل المخطط التوجیهي العام ومخططات تصنیف الأراضي 

.والمنطقة الخاصة للتنظیم

:نظریات تخطیط المدن-2

للبقاء، یتضمن فحص  ةالتخطیط هو النشاط الإنساني الذي یعبر عن مهارة أساسی

من بین مجموعة من البدائل، وبالرغم من أن كل فرد أو مواطن، الاختیارالنتائج قبل 

یستطیع ممارسة التخطیط إلا أن التخطیط الحضري یختلف عن أي أشكال أخر من 

:عدة اعتبارات أهمهاالتخطیط ولذلك ل

التي تشمل مجموعة محددة من و التخطیط الحضري یهتم بالموضوعات العامة أولا -

.الأنشطة الحضریة

.التخطیط الحضري نشاط یمارس تحت تدریب مهني متخصص-

لا یمكن إدراك نتائج معظم الأنشطة التخطیطیة إلا بعد اتخاذ قرار التنفیذ بفترة قد -

.تتراوح من خمسة إلى عشرون عاما مما یجعل عملیة التصحیح صعبة

لا یمكن بأي حال من الأحوال نقل التخطیط والمخططات بصورة كاملة من إقلیم -

مجهز للتطبیق، بل یجب أن یكون من أي مكان لمكان آخر كنموذج ثابت و  أولإقلیم 

ا في التخطیط هو مطابقة الواقع والحاجة بحیث یتماشى مع طبیعة الموقع نمفهوم

.والاحتیاجات الخاصة للمواطنین ویوفر الجمال والصحة والراحة
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لتوافر الشمس، فأنشؤوا مناطق أهمیةعصرنا الحالي یولون  يالمدن ف افأصبح مخططو 

عد مشكلة وبذلك تحسین مستوى الإسكان الذي یوالعمل واللعب للإقامة  ةمناسب ةسكنی

.العصر التي تعاني منها معظم دول العالم

وكما سبق التطرق إلیه فإن مع بدایة عصر الثورة الصناعیة، حدث تطور هائل في 

عملیة تخطیط المدن، فأدى هذا إلى ظهور باحثین في میدان التخطیط والعمارة مما أدى إل 

:من النظریات الخاصة بتخطیط المدن منهاهور العدید نشأة وظ

]:الخطیة[نظریة المدینة الشریطیة -2-1

، وهو النموذج )الشارع/المدینة(تتخذ هذه النظریة أو المخطط شكلا یتفق مع مبدأ 

.الذي اتبع في تخطیط المدن الصغرى، الذي تفرضه المعطیات الطبیعیة للموقع

وقد رأى بعض مخططي المدن في هذه الخطة مزایا لا تحققها أنماط الخطط الأخرى، 

Svenسفن داهكل (اقترحوقد  Dahkl(تجاه إفي  قفتتة على شكل مستطیلات طیمزایا خ

مترات، وتتحدد و لیالطرق الدائریة المحیطة بالمدینة والتي یصل طولها إلى عشرات الك

والتجاریة، والصناعیة على طول الطریق ویترتب على ذلك وجود مدینة  ةالمراكز الإداری

:2009الهیني،(.ي یعیش فیها عشرات الآلاف من السكان وتأخذ تخطیط شكلیا بسیطاتلاو 

80.(

المصانع على جانبي طریق مواصلات و وتتلخص النظریة في إنشاء التجمعات السكنیة 

مسدودة النهایات،  ة، شوارع فرعیقمن هذا الطریرئیسي، تمتد إلى مسافات طویلة تتفرع 

الرئیسي الذي یربط المدن  قتبنى حولها المساكن، وتمتد هذه التجمعات على امتداد الطری

.ببعضها
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خاصة في مدینة  طرائد  التخطیط على هذا النم)دوكسیدس(ویعتبر المعماري 

الإداریة التجاریة والسكانیة على طول في باكستان، وهكذا ظهرت فیها المراكز)إسلام آباد(

.محور مركزي تمدده مساحات خضراء

Soraiaسورایا ماتا (ویعتبر رائد هذه النظریة هو  Mata( الذي أبرز هذه الفكرة لإلغاء

.1894الشكل المركزي للمدینة والذي طبقه على تصمیم مدرید عام 

.مصرلعربیة خیر مثال مدینة برج العرب في اوفي المدن 

:ومن مزایا هذه النظریة

.الحصول على جمال الریف وجمال الطبیعة على جانبي المدینة-

.تفادي المركزیة الخانقة في الخدمات المركزة في الوسط-

بكة المرور مع شاتصالهمتكافئا من ناحیة  اعیضمان توزیع الأراضي السكنیة توز -

.إمكانیة تمتع كل مسكن بحدیقة خلفیة

:عیوبهاوأما 

.عدم تحقیق الارتباط والتآلف بین سكان المدینة لطولها-

لم تحقق الفصل العضوي بین المناطق السكنیة والصناعة وغیرها وكذلك بالنسبة -

.للمنازل، تواجه طریق مرور رئیسي وهو مسار للضجیج ویعد خطرا على سلامة المواطنین

).8-6: دت ، وآخرونالعیشي(
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):التوابع(نظریة المدن الضواحي -2-2

، تقوم هذه النظریة على أساس تكوین خلایا عمرانیة متباعدة، یرتبط بینهما مركز كبیر

.به مباشرةاتصالهابالمركز أو یكون اتصالهاترتبط الخلایا بمجموعة أكبر منها قبل  وقد

Adolfأودولف رادنج (ویعتبر  Bading( وتبعه 1920رائد هذه النظریة وقد عرضها عام

، الذي اقترح إنشاء ضواحي حول المدن بحیث لا تتطلب )1921عام " ریموند إنوین("

).2005e:81رشوان، (.)1923روبیرت هویتن عام (وسائل نقل داخلیة، ثم 

ط وترتبط تلك الضواحي بالمدینة الأم بشبكة طرق سریعة، ویؤكد على أن یكون تخطی

تلك الضواحي وفق أسس علمیة وعملیة بحیث توفر خدمات أكبر بكلفة أقل، كما أن هناك 

بإنشاء  ةضرورة لإشراف الدولة على أرض المدینة، وطبقت هذه الفكرة في الولایات المتحد

لت تلك المدن على امتصاص مأربعة مدن ذات أحزمة خضراء حول تلك المدینة، حیث ع

).1994:123عباس، (.دن الكبرىالزیادة السكانیة من الم

رق طفضلا عن نقل بعض الأنشطة من تلك المدن إلى التوابع التي ترتبط فیها بینها ب

.نقل سریعة مثل متر الأنفاق وطرق المرور السریعة

مفاده، إنشاء مدن توابع باعتماد مخططات شعاعیة دائریة، )كیبل(وظهر رأي آخر 

ویكون تصمیم المساكن في قطع واسعة یستغل جزء للعمران والباقي لمناطق مفتوحة 

ث تقسم المدینة إلى شرائح شعاعیة تتضمن خدمات متنوعة، مدارس وملاعب یوخضراء ح

ت الإداریة والمعاهد، ویحیط دائري تتوسطه المؤسسات والهیئاومحال تجاریة، ویكون الشكل

بالمنطقة المركزیة طریق دائري تتفرع منه طرق نحو مراكز الأنشطة المختلفة، وتقسم المدینة 

أربع قطاعات واحد منها للنشاط الصناعي والأخرى للأغراض السكنیة، وكل واحد یقسم  ىإل

مات الأساسیة مع توفر الخد)المواطنین(كل عدد كبیر من السكان لإلى قسمین أیضا، و 

). 18: دت أبو سعدة،(.المختلفة
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:من أهم مزایا هذه النظریة

في  الازدحامتمركز الخدمات الرئیسیة خارج المدینة، یساعد عل سهولة الحركة وقلة -

.مناطق الخدمات

تعتبر و حل المشاكل المتواجدة في المدن الصناعیة، مثل ندرة المناطق الخضراء، -

.طبیعي للمدن الحدائقیةامتداد

:أما بالنسبة للعیوب

العیشي (.فیلاحظ قلة الخدمات في المدن التوابع لتمركزها في المدینة الرئیسیة-

). 24-23: دتوآخرون، 

:نظریة المدینة الحدائقیة-2-3

لقد كان لازدیاد تلوث البیئة في المدن الأثر الكبیر على المخططین مما جعلهم 

التي یمكن أن تقام على مساحة أرضیة تحیل ،بإنشاء مدن تسمى مدن الحدائقیفكرون 

والباقي تستعمل كمناطق مفتوحة أو مناطق خضراء وتقع السكني منها السدسالاستعمال

ول حالصناعات على مسافة مناسبة بعیدا عن المناطق السكنیة كما یتم توزیع المساكن 

یدان تتوسطه الحدائق وتحیط به المباني العامة مساحة مركزیة مفتوحة تكون على شكل م

التي تحیط بها حدائق عامة ومن ثم سوق المدینة، وتكون المساكن منفرد وتمتد على شكل 

علام وآخرون، (.ریة یتوسطها طرق دائریة تحیط بها المدارس ودور العبادةئنطاقات دا

1995:320-322(.

نتیجة لما "لایزار هوارد"من طرف 1898وظهرت في لندن فكرة المدن الحدائقیة عام 

خص فكرته لبالسكان ونموها غیر المنتظم وتتوازدحامهالاحظه من قبح المدن الصناعیة، 

:علیها هذه المدن وهي ومفي تخطیط مدینة تتمتع بكفایتها الذاتیة ووضع أسس تق
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.إحاطة المدینة بحزام أخضر-

لأرض اسعر ارتفاعح والشمس ومحاربة یالأمثل للر الاستخدامتناولت المدینة -

.وخصوصیة كل عائلةالاجتماعیةالنظریة إلى عامل العزلة فاستندت

:فكرته على تساؤل المدینة والقریة" هوارد"بنى 

ف الحیاة الكاملة؟ و فر للإنسان ظر و ن أن یكأي هاذین التكوینین یم

استخلص أن الحیاة اللائقة لا تتوفر إلا و وقد وصل إلى أنه، لكل منها عیوبه ومزایاه 

.في ظروف تجتمع فیها مزایا المدینة والقریة

ولما كان النمو السریع لمدینة لندن یخضع لتمویل مزدوج، خاص و عام، فقد تم 

صنفت بحسب نموذجیة التحكم به بواسطة قوانین ثابتة خاصة بالنسبة للمنازل الفردیة التي

ا النمط في النمو ذمعینة وهذا ما أعطى الضواحي وحدة معماریة مطمئنة، لكن رغم نجاح ه

المعماري بقیت فكرة المدینة التابعة قابلة للتطور، وموضع اهتمام القیمیین على العمل 

.المدني

)فالفین (ة نیعلى تنفیذ المدینة الحدائقیة الثا "هوارد" أصر )1919(فمنذ عام

التي كان علیها التي تحیط بلندن الكبرى، )الحدائق-المدن(لسلسة من "فالفین"وتنتمي 

بمدینة لندن )الحدائق-المدن(الحزام من احتواء نموها المتواصل، ورغم وصلذلك بهدف 

.وإنتاجیةاقتصادیةبواسطة السكك الحدیدیة كانت تلك المدن تتمتع باستقلالیة 

ولم تنفذ مجمل النظریات بسبب رأي عام تقلیدي لم یكن مهیأ بما فیه الكفایة لاستیعاب كل 

التي تحیط بمدینة لندن تعاني من هذا  25لـ ا )الحدائق-المدن(الطروحات الحدیدة، وبقیت 

)الجدیدة-المدن(ة سیاسة دولا ىإل )الحدائق-المدن(تجارب  تالنقص، بالرغم من ذلك أد

).2004:44كاستكسن، (.الخضراء بعد الحرب العالمیة الثانیةوالأحزمة 
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:من مزایا هذه النظریة

الطابع الریفي المعروف بالطبیعة الحدائق والأشجار، مع مقومات التخطیط انسجام-

.نقل وفعالیات خدمیة ونشاطات صناعیة وتجاریة ةكبالحضري الجدید من مركز مدني وش

.كتفاء الذاتي للمدینةعتماد على فكرة الإ، وكذا الإكثافتها السكانیة قلیلة-

:أما بالنسبة للعیوب فهي

أدى ذلك إلى  ،ستقلالیة مع أسرتهتیح للفرد الإتفكرة أن المدینة الحدائقیة، مدینة الغد -

.انعدام الروابط الاجتماعیة بین الناس

فأنشأت مدن أخرى عندما نفذت هذه النظریة لم یراعي الربط بین السكن والعمل -

).18 -11:  دتالعیشي وآخرون، (.لتغطي هذا النقص

:نظریة المدینة الصناعیة-2-4

،اعتمدت هذه النظریة على فكرة عمل توازن بین التنمیة الحضریة و الریف المحیط بها

.والخروج بالمناطق الصناعیة إلى أطراف المدن لعزلها عن المناطق السكنیة ومراكز النمو

، )المدینة الصناعیة(فكرة  1917حیث نشر سنة "توني جرانیر"رائد هذه النظرة هو 

التي خططت على أساس فصل الحضر والإسكان عن المناطق الصناعیة، وذلك عن طریق 

الاستعمالاتلتربط بین استخدمتالطرق الرئیسیة والسكك الحدیدیة فقد أماأحزمة خضراء، 

.الجدیدة في مصر)مدینة العاشر من رمضان(العالم العربي وكتطبیق لهذه النظري نجد في 

:من مزایا هذه النظریة

.المناطق الصناعة نفصل مناطق الإسكان ع-

.توفیر مناطق سكنیة جدیدة للعمال بالقرب من سكناتهم-
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:أما بالنسبة للعیوب

.قلة الخدمات الرئیسیة التي یحتاج إلیها السكان-

).27 -26: دتالعیشي، (.التلوث في هذه البیئةارتفاع معدلات -

):الدائریة(نظریة المدینة الإشعاعیة -2-5

شكل النجمي الما حول مركز وشوارع تأخذ نوتقوم هذه النظریة وفق مجال حضري 

الذي یتقاطع مع الشوارع الدائریة، وتتمیز هذه الخطة بالوصول من الأطراف إلى قلب 

).1997:133الجدیدي، (.المدینة بسهولة

ولكن المسافات التي یجب على الإنسان أن یقطعها للوصول إلى المركز تبدو طویلة 

، كما یترتب على الخطة أن تكون الدوائرخاصة مع الشوارع التي تتخذ شكل أقواس 

المنشآت غیر منتظمة الشكل مما یؤدي إلى تغییر في أشكال العمائر، وقد یؤدي الأمر 

لعیوب في إعطاء المباني شكلا سداسیا یقترب من شكل الدوائر مما یحسن في لتصحیح ا

).1972B:144، وهیبة(.حركة المرور والرؤیة

وهناك أمثلة عدیدة لمدن دائریة نشأت في عصور قدیمة خاصة في الشرق خلال 

لأسفل جدران القلاع بما یتفق وشكل انحنائيالعصر الوسیط وذلك في محاول لإعطاء شكل 

السور الدائري الذي بني لأغراض دفاعیة مثلما ظهر في بعض المدن الكبرى ومنها 

).میلانو، ومدینة میلان(

:ومن عیوب هذه النظریة

أن هذه النظریة أو الطریق في التخطیط تتسبب في خسارة جسمیة للأرض الصالحة 

ار البؤرة المركزیة، أي في قطاع تبلغ فیه الأرض قیمتها للبناء ناجمة عن خطط الزوایا بجو 

إضافة .ها معماریا وهندسیایعالقصوى بحیث تبقى مناطق ذات أشكال هندسیة یصعب تطو 
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في تطبیقها على المدن ذات الطبوغرافیة شدیدة كذلك إلى صعوبة تقسیم الأرض و 

.التضاریس

:نظریة مدینة الغد-2-6

، حیث كانت تتسم الأولىا بعد لحرب العالمیة مجاءت فكرة هذه النظریة بعد مرحلة 

.بعملیة البناء السریع، بسبب الدمار الذي سببته الحرب

عام " Le Corbisieلوكور بیزیه "اعد هذه النظري المعماریة الفرنسيفوضع قو 

1922.

ناطحات سحاب یتركز فهي عبارة عن شوارع ضخمة تحوي في وسطها عمارات عالیة

مارات في شكل عحات السحاب، تجد طفي الوسط مراكز المواصلات الرئیسة، وحول نا

مخطط "لوكوربیزیه"خطط زجاجیة، وفي خارج المدینة توجد منطقة الفیلات بعدها طور 

حیث تمیزت بأنها هیكل غیر مقفل یمكن تطویره "المدینة المشرفة"المدینة وأطلق علیه 

.بحریة في المستقبل

ف وأكد على ار هذه النظریة كانت مبنیة على التزاوج بین المدینة الریكومنه فإن أف

،العمل،الرئیسي، فعرف المساحة العمرانیة بأربعة وظائف وهي المسكنالامتداد

.الراحة الفكریة و الجسدیة، كما سبق ذكره،المواصلات

:من مزایا هذه النظریة

.الحد من التكدس في وسط المدینة بزیادة الحدائق والمساحات الخضراء المفتوحة-

   .الأرضمن ئیسي لاستغلال أقل مساحات الر  الامتداداستخدام -

:أما بالنسبة للعیوب
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.فإن تطبیق هذه النظریة لم یحل مشاكل المدینة أو یخفض كثافة السكان فیها

). 29 - 28: دتعیشي وآخرون، ال (

]:المخطط الشطرنجي[نظریة المربعات -2-7

فقط في البلدان التي خضعت تعتبر هذه الخطط أو الطریقة هي الأكثر شیوعا لیس 

ولكن أیضا في الولایات المتحدة وفي كندا في استرالیا، كما تطبق هذه ،للاستعمار الأوروبي

.متداد العمراني للمدن الكبرى في كل دول العالمالخطة في الإ

ق هذه الخطة لدى الرومان حیث شیدت المعسكرات الحربیة حول طریقین یوبدأ تطب

تورینو (مت حولهما في شوارع متقاطعة المباني ویمثل ذلك مدینتا نمتعامدین و رئیسیین، 

ین أسسوا عددا ضخما من هذه المدن في شكل ذاللتین تطورتا في ظل الرومان ال)وفلورنسا

.معسكرات

في شوارع متوازیة تمتد بطول المدینة )مانهاتن(وشوارع )نیویورك(وقد تخططت مدینة 

حیث شبكة شوارع تبدأ من قمة )سان فرانسیسكو(الخطة في مدن وعرضها وتكرر هذه

المدن الجدیدة بنفس الخطة مثال ذلك مدینة  تالهضبة حتى الجزیرة وخط الساحل، وقد ألزم

).2009:76الهیني، (.)لنداایكیوبر في ت(

:ومن ممیزات هذه النظریة

إمكانیة التقسیم العقاري لقطع الأراضي وبسهولة تحدید القطاع الإداري وبناء الأماكن -

.منظما، ونمطا یتكرر في كل القطعاستغلالاغل كل المساحة شیفي شكل هندسي 

:ومن عیوبها

التقاءفي نقطة  ةومن هنا یقل مجال لرؤیة خاص ةأن الشوارع تتقابل بزوایا قائم-

.الشوارع
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رغم ذلك فإن كثیرا من المدن الكبرى حططت منذ أجیال قدیمة وفق خطة الشطرنج -

).المربعات(

اعتبارا من القرن الثاني عشر وظهر ذلك في منها  ةوتبنت أوروبا الغربیة هذه الخط

فتظهر في شكل مستطیل أو بیضاوي ولكن الطرق الداخلیة تظل "سارلویس"، "ریوم"

.ط متقابلةمخططة في خطو 

:نظریة الحي المغلق-2-8

ن الحي المغلق هو وصف عن مجموعة منازل أو مبان موزعة على ثلاثة جوانب إ

الطریق المسدود بشارع ما من خلال  أوق مسدود، تتصل عادة الساحة یلساحة ما أو لطر 

أحد جوانبها الأربعة حیث تكون المنازل الواقعة بقرب الطریق مدخلا للحي المغلق ذاته، 

.وهناك عدة وضعیات مختلفة لمبدأ الحي المغلق

والمتعددة تزودنا بعدد كبیر من النماذج المتعلقة بأحد عناصر  ةلتجارب المنهجیاإن 

لمغلق كلیا، كما هنا أحیاء مغلقة أكثر تعقیدا تقع المغلق، فهناك الحي المدینة، وهي الحي ا

.ببن الشارع والطریق المدور

تشبه الساحة المربعة فناء داخلیا تحیط به منازل ذات طابع معماري تصویري ریفي 

.ثر مما حاول استحداث نظام حي جدیدكي أو قر لنسخ التنظیم ا"سكوت"ل المهندس و وقد حا

"T"أخرى لم تنفذ على أرض الواقع حیث یأخذ الفناء الشكل نماذجاك كما أن هن

.فیزداد بذلك طول الساحة الداخلیة أو طول الطریق المسدود

 هما مجموع أيمحاط بعشرة منازل على كل من جانبیه، ]T[إن القسم الأیمن للشكل 

تلاصقة الثانیة من الأولى مؤلفة من ستة منازل م،لا یتألف كل جانب من مجموعتیننز م20
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ر بشیلاصقة أیضا، إن الفراغ القائم بین المجموعة الأولى والمجموعة الثانیة تأربعة منازل م

.بعة منازل لكل منهمار بوجود الفناء المحاط بمجموعتین مؤلفتین من أ

ق المسدود مخصص إذن لسكان الحي فقط، وهو بذلك له صفة شبه عامة أو یإن الطر 

.شبه خاصة فهو لا یؤدي إلا إلى مداخل المنازل، فهو إذن فضاء مشتر لسكان الحي فقط

أما خلف المنازل تتواجد حدائق صغیرة أكثر خصوصیة یتم الوصول إلیها، إما من 

الفضاء المشترك وأحیانا یوجد ممر عام داخل المنازل وإما من خلال ممر صغیر یصلها ب

بین الواجهة الخلفیة للمنزل والحدیقة الخاصة، وهذا ما یعطیها طابعا عاما بض الشيء لأنها 

مكشوفة للمارة داخل الحي المغلق، وتقع هذه الممرات إجمالا عند العقارات الخلفیة حي 

).94-2009:92مهیني، ال(.المقابلة لحي آخر وهي تؤمن التواصل بین مختلف الأحیاء

"نظریة المدینة المرنة-2-9 ":المخطط اللین:

ها المدینة وفق نظام بناء فیإبراز خطة مركبة تنموبقام علماء التخطیط الحضري 

.حدد خطة بناء الأحیاء الجدیدةتیتطور یوم بعد یوم، ومع كل تطور 

نمو عشوائي لا یخضع لحظة أنه نمو المدینة بهذه الطریقة للوهلة الأولى ووقد یبد

.معینة

وهي مدینة جدیدة )Norisنوریس (وكان النموذج الأول لهذه الخطة ممثلا في مدینة 

م وقد تطورت المدن الجدیدة في كل أنحاء العالم وفق الخطة المرنة 1935نشأت في عام 

ضراء التي امتداد المناطق الخ في أو، خاصة ما یتعلق منها بالبناء واحدة وراء الأخرى

).13، 1997الجدیدي، (.الطرق والشوارعب اتتخلل المباني وترتبط مكونات المدینة جید

وقد نمت بعض الأحیاء الهامشیة من المدن الكبرى وفق الخطة المرنة حیث تظهر 

.فیها الخطوط المنحنیة بدلا من تقسیم الأراضي وفق مربعات متناظرة
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التي تطورت في شكل طائرة یشكل جناحیها )برازیلیا(وقد خططت كمثل آخر مدینة 

فنشأ فیه ،یمكن تطویرها، أمام المحور المركزي فیهاامتداد عمراني حول بحیرة صناعیة،

المباني الحكومیة، المهمة مثل البرلمان قصر الحكم وغیرها وتنظم على جانبیه مباني 

قطع من الأرض الخضراء المغطاة الوزارات ثم الأحیاء السكنیة التي یفصل بین مبانیها 

.بالعشب كما تنظم حولها الشوارع الواسعة

:نظریة النمو الممیز للمدینة-2-10

وهي خط یتم فیها تطویر الأحیاء التي تنمو حول معلم أثري معین وإبراز هذا المعلم 

اء أو بطریقة جیدة تنتظم على أساسها الطرق والشوارع، تبرز معالم الخطة لحي من الأحی

المدینة كلها بطریقة تؤكد أهمیة المعلم الأثري وعظمته وثباته على مر العصور وتوالیها، 

التي تطورت )مدینة فرساي(وتنتظم حوله المباني باختلاف أنماطها، ومن أمثلة هذه المدن 

معالمها حول القصر الذي یتفق عظمته مع عظمة الملكیة الفرنسیة لمدة یزید عمرها عن 

الزمان حیث تنتظم الخطة في شكل خمسة شوارع واسعة تنتهي عند موضع قرن من 

). 198: د ت كارنیه،(.القصر

(استخدام الأرض والتركیب الوظیفي للمدینة:سابعا )مكونات المدن:

ورسم .في هذا الجزء نحاول الوقوف على مكونات المدینة ودراسة التركیب الداخلي لها

صورة توضیحیة للمدن تؤدي إلى فهم مشكلاتها وأوجه الضعف والقصور فیها، فالتركیب الداخلي 

للمدینة ظاهرة دینامیكیة متغیرة، تزداد اتساعا مع الزمن، ویظهر على وجهها الجدید من العمران 

ینة من الحضري على أنقاض القدیم، أو بشكل إضافات وامتدادات حدیثة لم تصل إلیها حدود المد

).1982:241:الخیاط(قبل 
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كما توضح لنا نقطة التشابه الرئیسیة بین كل المدن، والتي من خلالها تأخذ كل الوظائف 

وبصفة عامة یمكن القول .والأعمال وتحدد المناطق وكیفیة معرفتها، وبالتالي كیفیة التعامل معها

:أن المدینة تشمل عدة مناطق وأقسام رئیسیة هي

منطقة الخدمات الرئیسیة الذي یحتوي الأنشطة والمتطلبات المعیشیة :المدینةمركز -

.التي تخدم المدینة

وتشمل المساكن بكل أنواعها، فردیة، جماعیة، منازل، فیلات :المنطقة السكنیة-

.وهي الأحیاء والمجاورات السكنیة بأنواعها المختلفة

مدینة كالمستشفیات والمدارس وهي التي لا تتمركز في قلب ال:الخدمات العامة-

وهیئات المیاه والكهرباء والمجاري، الغاز، المواصلات السلكیة واللاسلكیة والبرید ومراكز 

.الشرطة ومنشئات الخدمات والنوادي وغیرها

.والتي تحتوي على المصانع والشركات والورشات الكبیرة:المنطقة الصناعیة-

لساحات والمتنزهات والملاعب وتشمل ا:المساحات الخضراء والمفتوحة-

والتي تضمن الربط بین كافة أجزاء وأقسام المدینة لتسهیل حركة :شبكة المواصلات-

.)1991:64حبیب، (.التنقل

وتختلف نسب أو مساحة المناطق أو الأقسام أو الأركان المختلفة تبعا لنوع المدینة 

الاجتماعي والاقتصادي وغیر ذلك وحجمها وموقعها وثمن الأرض، كثافة السكان، المستوى 

ویجتذب كل قسم منها نوع خاص من الناس والخدمات، كما یطبع كل منها سكانه بثقافة 

خاصة، فالمدینة إذن هي خلیط من الأقسام التي یتمیز كل قسم منها من الخدمات وعدد من 

.ها الداخليالسكان، هذا الأخیر الذي یمثل أحد المتغیرات في مرفولوجیة المدینة وتركیب
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:السكان-1

الذین یكونون المادة الاجتماعیة للحیاة )المواطنین (یرتبط العمران الحضري بالسكان 

ه لابد من تواجد المواطنینالرتیبة في منطقة من المناطق، ومعنى ذلك أنّ 

.أو تواطنهم في منطقة أو مساحة معینة من الأرض

، كما أن الزیادة في "الأیكولوجیا البشریة"ومن هنا یأتي مفهوم الشيء البشري 

أي النمو الدیموغرافي یؤدي إلى التوسع العمراني والزیادة في السكنات )المواطنین(السكان

.)1980:287الساعاتي،(.والطلب على المنشآت والمرافق الضروریة للحیاة الحضریة

على التشغیل والصحة العمومیة، التعلیم، النقل والمواصلات، بوضوح آثاره ظهر توهذا 

  .إلخ....السكن، النظافة العامة

وهنا یتضح تأثیر النمو الدیموغرافي على جمیع القطاعات الأساسیة في الوسط 

أسعار الأرض، السكن، النقل، وهذا ما یظهر بشكل أوضح في المناطق :الحضري، مثل

مما یستدعي ضرورة التدخل المستمر على المجال الحضري التي یكثر فیها تركز السكان

.لیلاءم الطلب المتزاید على الخدمات والمرافق

:السكن-2

الإقامة هي الوظیفیة الأساسیة للمجال الحضري، ماعدا المراكز والمصانع 

والمستودعات حیث الإقامة استثنائیة، نجد الإقامة في كل مكان من المدینة، ففي الكثیر من 

ج التجارة أو المكاتب نجد الإقامة تحتل الطابق الأعلى، وحول المصانع تتسرب في أنه

.الفراغات البینیة



التراث السوسیولوجيفي  المدینة                                         : لثالفصل الثا

- 160 -

فالمساكن في كل مكان لكنها لا تتشابه بالمرة، فهناك الكثیر من أنماط السكن، ویقصد 

بنمط السكن، التمیز بین مجموعة من الصفات والخصائص لمجموعة، من المساكن تشترك 

.)1984:280معروف، (."ا في عدد من الصفات بحیث تمیزها عما جاورهافیما بینه

فهي غیر متجانسة لا من حیث "المظهر الخارجي "وتختلف المساكن من حیث الشكل

الشكل الهندسي ولا من حیث مادة البناء، وكذلك تختلف المساكن من حیث المضمون، أي 

.ومساحتهاالتقسیمات الداخلیة للمسكن، أي عدد الغرف 

         . الخ....أیضا من حیث المجال الخارجي أي موقعها في مجال مفتوح أو مغلق

).1995:59مزهود، (

كما یتأثر المسكن بالسیاسة الحضریة التي بإمكانها التأثیر على الحظیرة العقاریة 

).189: ت دقاریني، (كالضرائب، وإدارة التجدید أو المحافظة 

أهم الملامح الرئیسیة في مرفولوجیة المدینة، وأحد الأسس التي فالسكن یعتبر إذن 

تحدد الحالة الاجتماعیة والاقتصادیة لسكانها، فهو الوحدة الأساسیة للنسیج العمراني الذي 

.یحدد الشكل الخارجي للمدینة، ومدى انسجام واتساق نسیجها العمراني

:نظام الشوارع وشبكة المواصلات-3

الأساس التخطیطي لمخطط المدینة العام، فالشوارع تؤمن إن شبكة الشوارع هي

المواصلات في داخل المدینة وتوضح تحتها شبكة الشوارع الهندسیة وتكون شبكة الشوارع 

التي تتألف "قائمة الزوایا"بأنواع مختلفة من حیث شكلها الخارجي، فهناك الشبكة المستطیلة 

قائمة، ولكن هذه الشبكة خاصة بظروف من شوارع متقاطعة مع بعضها البعض بزوایا

التضاریس الأرضیة المستویة، ثم الشبكة الشعاعیة الدائریة التي ترتبط بسهولة كافة أقسام 

المدینة مع المركز، أما شبكة الشوارع الحرة فلها شكل مختلف المظهر مرتبط بالخصائص 
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لمدن التابعة ، وفي المناطق الطبیعیة للمدینة، ویوجد هذا النوع عادة في المدن الصغیرة وا

).1977:103ریمشا، (.المنفردة للمدن الكبیرة في حالة تخطیطها المجزأ

ومما لا شك أن تطور أسالیب النقل، قد أسهم في تسییر عملیة نقل فائض المحاصیل 

الزراعیة من المناطق الریفیة إلى المدن، وربما كان ذلك أحد أسباب النمو السكاني المفاجئ 

الذي شهدته المدینة، ونظام الشوارع من أهم عوامل التنمیة الحضریة حیث أن التنقل بین 

المدینة وضواحیها كلما كان أسهل وأیسر كلما أسهم في تخفیف الضغط عن المدینة وخاصة 

لتسهیل حركة تنقل العمال الوافدین للمدینة بدل إقامتهم فیها، وما یصاحب هذا التركز من 

.ق الهامشیة والممارسات التي تقع في هذه المناطقمشاكل كالمناط

:مخطط المدینة-4

كل هذه المتغیرات السابقة التي تندرج ضمن التركیب الداخلي للمدینة تظهر من خلال 

مخطط المدینة الذي یفرضه شكل تكتل الأبنیة واتجاهات الشوارع والطرقات، وتوزیع 

الأحیاء، وجمیع هذه الأمور تتدخل في توجیه الساحات، وجهات توسع البناء، وامتداد 

حركتها العوامل الطبیعیة والبشریة والاقتصادیة، وكذا التقنیات الحدیثة التي تمكن الإنسان 

.)1991:72المحلي، (.من تنفیذ تحولات في مظهر الأرض

ه یمكن متابعة مختلف منویعد مخطط المدینة في بعض أشكاله ملخصا لتاریخها، ف

نموها، وتنوع التطورات الموجهة لها، كما أن التركیب الداخلي للمدینة یعكس أشكال مراحل 

التدخل على المجال الحضري وتوزیع خارطة مرافقها ومناطقها نتیجة المخططات والقرارات 

التي تتخذها السلطات المحلیة لتنظیم المدینة، كما أنه یعكس صورة النسق الاقتصادي 

.ینة ومجتمعهاوالاجتماعي لسكان المد
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:المدن الجدیدة: أولا

و اتخذت مواطن الاستقرار ،منذ فجر التاریخیةلقد عرف العالم التجمعات العمران

و حینما كان النشاط .الإنساني شكلا یعكس الارتباط بین السكان و البیئة المحیطة بهم

الزراعي هو الهیكل الرئیسي لحیاة المجتمع خلال المراحل الأولى للتطور الإنساني كان 

العصور كان السكان في ف. ستیطان المتجمع في مركز واحدالسكان یمیلون إلى أسلوب الإ

یقیمون مدنهم و قراهم عادة في وحدات مجمعة حتى یمكنهم الدفاع عن وطنهم ،القدیمة

.ضد الدخلاء

،وقد عاش الإنسان في الماضي حیاة تتفق مع المقومات البیئیة المحیطة به

بأن مؤمنا،مستخدما العقل و الخبرة في التكیف مع العوامل الطبیعیة و الموارد البیئیة

البیئة یحقق له استمرار البقاء، لهذا كان یختار موقع سكنته بجوار مصادر الحفاظ على

لضمان أمنه الطبیعي و بعد قیام الثورة ،المیاه و الغذاء و الموارد الطبیعیة الأخرى

ظهرت حركة  و ةنالعالم إلى استعمال المكنوجهالصناعیة في القرن التاسع عشرة و ت

و نتج عن ذلك سوء الأحوال .ادة نسبة التحضرر و زیضالهجرة من الریف إلى الح

و انحدار مستوى ،لتجمع و اكتظاظ السكان بهالریة نظرا ضالمعیشیة في المناطق الح

.الخدمات

و مع بدایة القرن العشرون و نتیجته لازدهار الصناعة و تطور الفكر الاجتماعي، 

ة یقئلترا فكرة أول مدینة حدافي انج"اینزرهوارد"ظهرت فكرة إنشاء المدن الجدیدة، ووضح 

و قد  ،و كانت مدینة صغیرة الحجم یقطنها الأغنیاء الذین یعملون في لندن"لتشورث"

.جمعت هذه المدینة بین محاسن الریف و أسلوب الحیاة في المدن الصغیرة

"هیلرو"و مدینة 1914انجلترا عام "ویلون"أمثلة أخرى مثل "لتشورث"و تبع مدینة 

بالولایات "رادبیرن"و مدینة 1912بهولندا عام "هیلس"و مدینة 1908عام  بألمانیا

.1933عام " التینسي"المتحدة ثم مدن الأحزمة الخضراء في مشروع وادي 
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  :في الوقت الراهن المدن الجدیدة-1

،إن التخطیط من أجل بناء مدن جدیدة أصبح یمثل في الوقت الحاضر إستراتیجیة

تواجه من خلالها الدول المتقدمة و النامیة على حد سواء العدید من مشكلاتها و الجدیر 

بالذكر أن بناء مدینة جدیدة أو مستحدثة، عملیة تتكامل فیها المقومات الاقتصادیة 

.والاجتماعیة و النفسیة جمیعا

ن أجل إذ أن المدن الجدیدة تمثل شكلا بنائیا نموذجیا و محصلة لتغییر المخطط م

إقامة مجتمعات تتحقق فیها مستویات معیشیة أفضل، فهي مجتمعات مستحدثة تتوفر فیها 

  .الخ... أسالیب الرعایة الاجتماعیة و الصحیة و التعلیم 

یستعمل تعبیر المدن الجدیدة في تسمیته العدید من المجتمعات التي تختلف عن و 

ثر بالطبع على الظروف السیاسیة من ناحیة الأهداف و الوظیفة و الحجم، و یؤ ،بعضها

.والاقتصادیة و الاجتماعیة للدولة

فهي لیست مجموعة من المساكن ،و بذلك نجد أن المدن الجدیدة كل لا یتجزأ

كما أن خطط التنمیة الاجتماعیة ،والمحلات التجاریة و المباني و المشروعات الصناعیة

لكن المدینة الجدیدة ،و الاجتماعیةو الاقتصادیة لیست حصیلة المشروعات الاقتصادیة 

داخل )المواطنین(تعتبر أداة یمكن بواسطتها التأثیر على طریقة الحیاة بالنسبة للأفراد 

.)1998:173حمادة، (ككلالمدینة

سوف یتم تناول فكرة إنشاء المدن الجدیدة التي تعد كبدیل للحد من مشاكل عدیدة و  

من خلال ذكر مكانة المواطنین ضمن هذه المدنتعاني منها معظم الدول و نخص بال

توفیر كل وسائل الراحة التي یمكن أن تضمن الاستقرار، لیس من الجانب الاقتصادي 

.فقط بل من الجانب الإنساني والاجتماعي أولا
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:مقومات نشأة المدن الجدیدة-2

فهي  ،آلاف السنیناتفق العدید من المؤرخین و العلماء أن فكرة المدن الجدیدة بدأت منذ 

لا تعتبر فكرة جدیدة أو حدیثة المنشأ، ففي القرن الخامس المیلادي تدهورت المدن 

الرومانیة القدیمة بسبب سقوط الإمبراطوریة و تدهور التجارة و ضعف خطوطها مع 

سكانها و ضعفت سیاسیا، عدد أوربا، و لهذا ساد الكساد في المدن الأوروبیة و تقلص 

انتعشت مع بدایة القرن الحادي عشرة، غیر أن المدن التي ظهرت في  أنبثت ولكنها ما ل

هذه الفترة لم تكن امتداد للمدن القدیمة بل أنها نشأت ككیانات اجتماعیة جدیدة 

)register w w w . qassimy – com/ab– عبد –المدن الجدیدة في العالم

).سا16/04/2008.12.00–السلام الزاهر 

على التجارة الخارجیة  أطر فقد نشأت هذه المدن الجدیدة اعتمادا على النمو الذي 

مما أدى إلى مزید من التجمع السكاني و من ثم فقد كانت معظم المدن الجدیدة ناشئة من 

و العوامل أو الأسالیب التي تدفع .فكرة قدیمة و استجابة لعدة مشاكل في المدینة القدیمة

لمتقدمة بصفة عامة و الدول النامیة بصفة خاصة لإنشاء مدن جدیدة العدید من الدول ا

نه في العدید أو تشیر الدراسات المتعددة الحدیثة إلى .تكاد تكون متشابهة إلى حد بعید

أما في الدول .معدلات زیادة سكان المدن الكبرى في النقصان تأدبمن الدول المتقدمة

ن المدینة تنمو بسرعة إا زالت قویة جدا و بالتالي فالأقل نموا فتجد أن عوامل التركیز م

و یؤدي ذلك بالطبع إلى مشاكل عدیدة لعدم ،أكبر بكثیر من المدن المتوسطة و الصغیرة

و النشاطات قدرة تلك المدن و إدارتها على استیعاب الأعداد المتزایدة من السكان 

تقدما في إنشاء العدید من المدن الجدیدة الاقتصادیة، ولهذا بدأت الكثیر من الدول الأقل

.)2000:227شة، یالضبع و أبو كر (.بأنواعها التابعة والمستقلة
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فالمدن الجدیدة عموما تظهر نتیجة لأسباب اجتماعیة و اقتصادیة من أجل سد 

من حیث التوزیع و الكثافة و النمو، ،متطلبات المواطنینالمتمثلة فيالحاجات البشریة

.المجتمعأعضاءو ما یتصل بها من أسباب ترتبط بتحسین ظروف المعیشیة لكافة 

دون إهمال العوامل الاقتصادیة التي تحتل الصدارة كعامل للتفكیر بإنشاء مدن 

جدیدة و ذلك بحثا عن موارد طبیعیة أخرى لتكون حلا لبعض المشكلات الاقتصادیة 

الرهیبة التي تعیشها معظم الدول في الآونة التي جاءت نتیجة للزیادة السكانیةو ة حالمل

.الأخیرة

و من هنا یمكن القول أن المخططین لتلك المدن لا یستغلون فقط ما لدیهم من 

للبحث عن تشیید هذه المدن بل یباشرون أیضا ما لدیهم من خطط  قمناهج و طر 

حمادة، (.طبیعیة تؤدي إلى تقدم المجتمع و تحقیق أهدافه الاجتماعیة و الاقتصادیة

1998:167.(

و علیه فلتتغلب على المشكلات التي تعیش فیها المدن القدیمة، یجب أن یكون 

جدیدة یهدف إلى الوصول بها إلى مستوى العامل الأساسي المرتبط بإنشاء المدن ال

و یتحكم في سبل و وسائل إنشاء .اجتماعي واقتصادي یمكنها من الوصول إلى أهدافها

.مصادر الطبیعة و جهد الإنسان:المدن الجدیدة عاملان رئیسیان هما

:وظائفها و أبعادهاالمدن الجدیدة -3

یشهد العالم منذ بدایة السبعینیات تحولات اقتصادیة و سیاسیة و فكریة هامة حیث 

فبرزت اتجاهات عالمیة للتنمیة الاقتصادیة           .أصبح أكثر تدخلا في علاقاته الاقتصادیة

و الاجتماعیة و العمرانیة، و نظرا لأن سیاسة المدن الجدیدة تستهدف في المقام الأول 

و توفیر المزید من .الاقتصادیة المتمركزة في المراكز الحضریة الكبرىجذب الأنشطة 

فرص العمل فإن هذه السیاسة تعتبر اتجاها هاما لتنظیم التنمیة الاقتصادیة 

و منه فمن الصعب أن تقتصر المدینة الجدیدة على وظیفة .والاجتماعیة والطبیعیة
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عینة فإنها على المدى البعید تتنوع أنشطتها معینة، فهي و إن أنشأت للقیام بوظیفته م

.وتتوسع أهدافها

للوظیفة الأساسیة للمدن الجدیدة الاقتراحاتو مما سبق فإنه یمكن صیاغة بعض 

:نذكر منها

.لخلق مناطق جذب جدیدةتیجةالضغط السكاني على المدن الكبرى نخفیفت-

.توفیر فرص العمل للسكان-

ماعیة و اقتصادیة من توفیر الإسكان الجید و المشاركة في تحقیق أغراض اجت-

التقلیل من حدة الأزمة العقاریة و كذلك تحقیق قدر من التوازن للحركة السكانیة في البلاد 

.و تجسید نوع من العدالة بین المدن و المناطق الجانبیة في البلد الواحد

.للسكانزیادة معدلات التنمیة و توفیر المرافق و الخدمات-

:و علیه فیمكن حصر الأبعاد التي تبین طبیعة نشأة و نمو المدن الجدیدة كالآتي

بعد دیموغرافي عمراني یهدف إلى إعادة توزیع السكان و التقلیل من تركیزهم في -

.المراكز الحضریة الرئیسیة

لها بعد اقتصادي إنتاجي، یهدف إلى استغلال الموارد البیئیة المتاحة و استغلا-

.بالإضافة إلى إعادة توزیع الصناعات الصغیرة و المتوسطة على خریطة الدولة

بعد اجتماعي یهدف إلى إشباع الحاج الأساسیة للمواطنین أملا في تحقیق حیاة -

).175-1998:174حمادة، (.أفضل

:مدن المستقبل:ثانیا

یتمیز المجتمع المعاصر بتأثره الواضح بتقنیات المعلومات والاتصالات حیث أن 

تلك التقنیات قد تطورت تطورا مذهلا لا یمكن تجاهله في الدراسات المعنیة بمستقبل 
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المدن، فقد بدأ الاعتماد بشكل كبیر على الالكترونیات وشبكة المعلومات الدولیة 

مسموعة، مما یشیر إلى أن عالم الألفیة الثالثة یتحرك والوسائط المرئیة وال)الأنترنات(

نحو مجتمع حضري یعتمد على التواصل من خلال استخدام الرسائل والإشارات 

ومن أهم تحدیات هذه التكنولوجیا أنها تسیر بخطى سریعة جدا ،والمعلومات الإلكترونیة

، فقد أدت هذه التكنولوجیا تفوق سرعة الإدراك البشري لها، وبالتالي كیفیة دراسة توابعها

إلى تغیرات مكانیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة بالغة، وبالطبع فإن لهذه التغیرات تأثیر 

.واضح على أنماط المدن والحیاة الحضریة

ولهذا فقد أصبحت هذه التغیرات موضوعا للتساؤل، فالحیاة الحضریة الآن أكثر 

من أي وقت مضى منذ نهایة القرن التاسع عشر، تقلبا، وأكثر تعرضا للتغیرات السریعة 

وبناءًا علیه ظهرت العدید من التساؤلات والاستفسارات حول مستقبل المدینة المعاصرة، 

 ةیاحفكثیر من المنظرین والمخططین یتنبأ بتغیرات جذریة في طبیعة المدینة المعاصرة وال

.الحضریة

المستجدة للفراغ وتحدید الفرق بینها ویمثل هذا البحث محاولة للتعرف على المفاهیم 

وبین الفراغ التقلیدي، وتحلیل تأثیر تلك المفاهیم على مستقبل المدن من خلال تحدید 

التغیرات المتوقعة الحدوث والمصاحبة للثورة المعلوماتیة وتأثیرها على مستقبل المدینة 

.لیة مطلوب دراستهاوالتي تمثل في نفس الوقت إشكاوبالتالي مستقبل ومكانة مواطنیها 

یندمج الكمبیوتر المحمول والهاتف في شبكة اتصال شخصي،  وقت الراهنففي ال

ونظرا لتخلل تكنولوجیا الاتصالات .تربط الإنسان أینما كان بالشبكات المحلیة والعالمیة

كن من أركان الحیاة الحضریة واندماجها داخل المدینة ر والمعلومات وأجهزة الكمبیوتر كل 

إلى ور الكثیر من التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمكانیة، والذي أدى وظه

اؤلات والاستفسارات حول مستقبل المدینة والدور الذي تقوم به بالنسبة سالعدید من الت
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للتغیرات الحضریة الأمر الذي دفع بالعدید من المنظرین للتنبؤ بتغیرات جذریة في طبیعة 

.وعلاقتها بقاطنیهاة الحضریةالمدینة والحیا

:ملامح مدینة المستقبل-1

مما سبق یمكن وضع تصور عام وملامح أساسیة لما سوف تكون علیه المدینة في 

المستقبل من خلال عرض مجموعة من العوامل والمكونات الرئیسیة ذات التأثیر الفعال 

:على تكوین المدینة كما یلي

:انير حجم التجمع العم-1-1

وأن تضخم المدن وارتفاع معدلات مرتفعة إن الكثافة السكانیة تزداد بمعدلات 

من أهم المشاكل التي تعاني منها المدن ومن المنتظر أن تعاني منها یعد التلوث بها 

.بصورة أكبر في المستقبل

إلا أن الحجم الصغیر للمدینة من المفترض أن یكون الأكثر شیوعا في المستقبل 

ع إلى نظریة التصغیر التي سوف تمتد إلى جمیع الاختراعات الإنسانیة حیث وذلك بالرجو 

أن المدینة الصغیرة الحجم یمكنها أن تقوم بجمیع وظائف وخدمات المدینة الكبیرة، 

بالإضافة إلى التقدم السریع والمذهل في وسائل النقل والمواصلات التي من المفترض أن 

بین المدن مما یلغي الحاجة إلى التجاوز والتزاحم تعمل على تقریب المسافات الكبیرة 

.داخل المدینة الواحدة

:تلاشي المسافات وأهمیة المكان-1-2

سوف تكون هناك لأنه مع الوقت سوف تتناقص التنقلات الكثیرة للسكان وذلك

العدید من وسائل الاتصال الحدیثة بین السكان دون الحاجة للانتقال، وسوف تكون بؤرة 

مام ومركز التجمع العمراني هو المكان الذي سوف یتم فیه السیطرة والتحكم وإدارة الاهت
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ضم مراكز التجمعات العمرانیة الخدمات تتدفق هذه المعلومات، كذلك من المنتظر أن 

مثل الخدمات والإنترنتالمختلفة الاتصالاتالتي لا یمكن توفیرها من خلال أنواع 

الترفیهیة والتي یلتقي بها الناس بین الحین والآخر نظرا للغربة التي من المنتظر أن 

یشعروا بها لأن معظم أعمالهم وخدماتهم سوف تدار من المنزل لذلك لا بد من التلاقي 

یكون التلاقي في مركز التجمع العمراني حیث توجد أماكن  و والتغییر من وقت إلى آخر

.ت وبعض أماكن الخدمات الصحیة والتعلیمیة الأخرىالعبادا

المكان الوحید لأنه مكانا ممیزا من المدینة نظراالاستخداماتوسوف تأخذ هذه 

القادر على تجمیع الناس وكسر حدة الملل والرتابة التي سوف تسود في عصر 

.المعلومات

معظم التعامل حیث یكونوسوف تضعف العلاقة بین المنطقة الصناعیة والمدینة،

بینهم عن طریق وسائل الاتصالات الحدیثة والشبكة الإلكترونیة،حیث یمكن لرجال 

الأعمال إدارة مصانعهم في أي مكان في العالم،كذلك الاعتماد على العمالة 

.الالكترونیة،سوف یزید من ضعف العلاقة بین المدینة والمنطقة الصناعیة

:على البیئة الطبیعیة في المستقبل) انالعمر (تأثیر المناطق الحضریة -1-3

من المنتظر أن تكون أغلب التجمعات العمرانیة في المستقبل في مناطق صحراویة 

الاهتماموهذا لحمایة المناطق الزراعیة من العمران والنمو علیها، وعلى ذلك سوف یزداد 

مع الظروف الطبیعة وافق تبالبیئة الصحراویة وتطویر تكنولوجیا وطرق البناء المختلفة لت

.)2003:11محمد علي،(.لهذه البیئة من حیث عناصر المناخ والتربة

وللتغلب أیضا على ظروف البناء في المناطق الصحراویة سوف یظهر المبنى 

الضخم الذي یضم أوجه الحیاة المختلفة من مسكن وعمل وخدمات وترفیه كل ذلك في 

القاسیة أو محتفظ داخله بیئة ودرجة حرارة مریحة مبنى واحد منعزل عن البیئة الصحراویة 
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، لمعیشة الإنسان ولقد بدأ بالفعل ظهور مثل هذه المباني في مناطق متفرقة من العالم

  .الخ...وخیر مثال على ذلك الخلیج العربي، دبي، أبو ظبي

اب بشكل كبیر للبناء في المناطق الصحراویة، فقد قامت قبیتبع ذلك استخدم ال

.شركات الیابانیة بتصمیم مدینة كاملة تغطیها قبتین هائلتینإحدى ال

ویمكن القول أنه من المنتظر الاعتماد بشكل ما على المنازل نصف الكرویة والتي 

تحتاج إلى دعامات داخلیة وكلما ازداد حجم المنزل النصف كروي ارتفعت كفاءة استخدام 

.الطاقة به

فوق البحار كمدن عائمة خاصة مع إمكانیة ومن المتوقع أیضا بناء جزء من المدن 

وم في بناء هذه المدن وهي مادة شدیدة الصلابة ولها مقاومة عالیة للصدأ یاستخدام التیتان

من المنتظر في المستقبل التغلب على هذه  وإمكانیة معالجته عالیة التكلفة ولكن لا تزال

.التكلفة العالیة

:ل الذكينزالم-1-4

ل یتصل بشبكة معلومات تتكون من حزم متكاملة من البرمجیات ز نوهو عبارة عن م

والحواسیب ومعدات بناء یتم تركیبها داخل المنزل لإنشاء شبكة معلومات سریعة وذكیة 

ترتبط بالمصابیح الكهربائیة والثلاجة والتلفزیون والرادیو والحاسوب المنزلي والأجهزة 

ذ الستائر والكامیرات التي یمكن تركیبها على الكهربائیة الأخرى ومقابض الأبواب والنواف

مستوى كل المنزل أو المبنى ككل حیث یصبح مبنى ذكي قادر على أن یحس ویفهم كل 

ما یجري داخله أو حوله وینقله إلى صاحبه على حاسوب صغیر، متصل به تفحص من 

  .همرؤیة الأطفال في غرفحتى و  ،خلاله مداخل ومخارج المنزل ومقتنیاته الثمینة

ومن خلال المنزل الذكي تسقط الحواجز الجغرافیة والمكانیة والزمانیة حول الإنسان 

ویكون متصل مع المنزل في أي وقت وأي مكان مما یقلل ارتباط الإنسان المكاني وبدأ 
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حالیا هذا المنزل في الظهور وتقوم به بعض الشركات الألمانیة والیابانیة والأمریكیة 

.محدود في المستقبلویتوقع له إنشاء 

من المفترض بالإنسان أن یختار الحیاة الجیدة برغبة عندما یكون معرضا  همع أنو 

.في مثل هذه الحالةفإن قدرته على الاحتمال غیر موثوق بها،لمنافعها

.)2011:58،الزعبي(

:القوة العاملة والموارد الطبیعیة-1-5

لكترونیة وسوف تنتشر شیئا فشیئا نظرا سوف یتم الاعتماد أكثر على العمالة الإ

ستغناء عنها في أي وقت للمیزات الكثیرة التي تتمتع بها مثل رخص السعر وإمكانیة الإ

فیمكن أن تعمل بصورة متواصلة لفترات طویلة الاعتماد علیها في الأوقات الحرجة، أو

.في المصنع لتتلاءم مع كافة الأعمال التي تسند إلیها

السكان وزیادة الاستهلاك والتطور سوف تنصب كثیر من الموارد ومع زیادة 

12الطبیعیة خلال منتصف القرن القادم إلا أن بعض البحوث قد قامت بدراسة حوالي 

دن الهامة في حیاتنا الیومیة وقد وجدت أن المخزون المعروف لها قد عادن من المعم

وذلك نتیجة  1970عام  إلى 1950تضاعف عشرات المرات وذلك خلال الفترة عام 

الاكتشافات الحدیثة وظهور تكنولوجیا حدیثة لاستخراج هذه المعادن مثل الحدید والنحاس 

تعتبر متوفرة بدرجة كافیة للاستخدامات البشریة ، و والألمنیوم والزنك والرصاص وغیرها

.الحالیة

العدید من كما أن التقدم التكنولوجي سوف یؤدي في القرن القادم إلى تحسین أداء 

الآلات و المصنوعات مما سیطیل فترة استعمالها والانتفاع بها، ولن یقتصر التقدم 

التكنولوجي في هذا بل من المتوقع استخراج العدید من المعادن من میاه البحر نفسه، وقد 
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ملیون طن من 37تمت بالفعل أبحاث في الیابان وألمانیا وثبت إمكانیة الحصول على 

.تیة والعالقة في كل كیلومتر مكعب من میاه المحیطات والبحارالمعادن الذا

:دیدةجالطاقات ال -1-6

مصدر للطاقة في القرن الحادي و العشرین هي الرخص أي یجب أن تكون معاییر 

، الاندماجیة، الشمسیة(والوفرة وعدم النضوب، وسوف ترتبط جمیع أنواع الطاقات الجدیدة

والفیزیائیون یقدرون أن لدینا في البحار ما یكفي من الطاقة بفیزیاء الكم، )النوویة

.الاندماجیة التي یمكن استخدامها

وهناك العدید من الاحتیاجات اللازمة للصناعة متوفرة سواء في المنطقة العربیة 

مما یدل على أن النهضة الصناعیة الحالیة سوف ،أو في إفریقیا أو في العالم أجمع

ها بمعدلات أسرع في القرن القادم، كذلك سوف یكون للمنطقة الصناعیة تستمر في تطور 

أهمیة كبیرة في المدینة لأنها سوف تكون القاعدة الاقتصادیة الأساسیة لتلبیة احتیاجات 

).2003:13، محمد علي(.الإنسان المتزایدة

:عوامل التحدي في تخطیط مدینة المستقبل-2

وإستراتیجیة وسیاسات حول شكل مدینة المستقبل والفوائد سبق التخطیط وجود رؤیة ی

المرجوة منها، وهذا یشمل من الناحیة النظریة على الأقل تعریف الهدف وتحدید البدائل 

المختلفة للتحرك ومن ثم اجتیاز البدیل الأفضل من بینها یلي ذلك التنفیذ والمتابعة 

لى العناصر التي تشكل بینة تخطیط وتصحیح المسار إذا لزم الأمر، ثم لابد التعرف ع

.المدینة

ع بنود خاصة بمشاریع المدینة ضفیجب مثلا ضمان وجود التمویل المناسب وو 

المستقبلیة ضمن میزانیة المدینة الحالیة، كما یجب تقییم موارد التمویل الممكنة من البنوك 

  .الدولةالحكومیة المتصلة بمشاریع الحكومة التي عادة ما تتبناها 
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كما یجب إجراء الدراسات الضروریة للتأكد من الطبیعة المعلوماتیة لمجتمع المدینة، 

بمعنى یجب تحدید حجم كثافة التبادل المعلوماتي الحالي والمتوقع مستقبلا بین أفراد 

المدینة، ومن العوامل المؤثرة على هذا العنصر مستوى مجتمع المعلوماتیة والمستوى 

.دني ونسبة الثقافة العامة والثقافة المعلوماتیة وغیرها من العواملالاقتصادي والم

كما أنه من المهم تقییم التوجهات لدى راسمي السیاسات والوعي بالأولویة التي 

وإدراكهم لقدرة تقنیة المعلومات على مشاكل المدینة .یضعونها لمشاریع المدینة المستقبلیة

مستویات المتعلقة بالنیة التحتیة المعلوماتیة وغیر الح التقلیدیة، أو الحالیة، كما یجب مس

 دفرحات، (.المعلوماتیة في المدینة والدولة ومستوى الوعي المعلوماتي لدى قاطني المدینة

  ).5:ت 

إذن فإن عملیة تخطیط المدن وإعدادها للمرحلة المستقبلیة لا تتبع فقط من وجهة 

املة في شتى النواحي الحیاتیة، حیث أننا أمام النظر العمرانیة، بل تتبع من منظومة متك

مجموعة من العناصر الأساسیة التي تشكل عوامل تحدي أمام تخطیط مدینة المستقبل 

.العربیة 

الجوانب العقائدیة

الجوانب الاجتماعیة

العوامل الاقتصادیة 

المستوى الثقافي للسكان

عصام الدین محمد علي، رؤیة مستقبلیة في تخطیط المدن، جامعة :المصدر

.13، ص2003أسیوط، 

،النواحي الاقتصادیة،النواحي الاجتماعیة،والتي تتمثل في الجوانب العقائدیة

.المستوى الثقافي للسكان

تخطیط

مدینة

المستقبل
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:الجوانب العقائدیة-2-1

االله فهو حرام وعلینا أي عمل ضد ما شرعه بأن لا بد أن یكون لدینا الاعتقاد التام

الوقوف ضده بكل قوة، ولا بد أن یكون هناك التمییز العقلاني لما هو حرام وما هو حلال 

فلا بد من مراعاة الابتعاد عن الشبهات والمكروهات في تصمیمنا لمساكن ومنشئات 

.والمدن وكل نواحي العیش

عض المباني الخدماتیة فإذا كانت العولمة أو المعلوماتیة ستشارك في تقلیص أدوار ب

كالأسواق والبنوك وغیرها، إلا أن دور العبادة المختلفة لا یمكن بأي حال من الأحوال 

نترنات، عولمتها والتقلیص من دورها، فلیس ممكنا مثلا أن تؤدى الصلاة عن طریق الإ

  .ها یكما أنه أیضا لیس من الممكن إهمالها وتناس

ثلا لا بد أن تكون أقوى من أي موجة للتغریب وعلى ذلك فإن العقیدة الإسلامیة م

والعولمة كما یجب أن تراعي في جمیع المخططات العمرانیة الاعتبارات الرئیسیة لمناسك 

العبادة المتمثلة في وضعیة المسجد وتوجیه المباني نحو القبلة، وكذلك تراعي السلوكیات 

الخصوصیات السمعیة والبصریة المنبثقة من العقیدة والتعالیم الإسلامیة كالحفاظ على 

والتآلف والترابط الاجتماعي وغیرها من القیم الحمیدة التي حث علیها الإسلام ولكل هذا 

.یتطلب أن یكون التخطیط متلازما مع تلك السلوكیات والتقالید الإسلامیة

:النواحي الاجتماعیة-2-2

المدن أبعد ما تكون عن كونها مناطق سكنیة فقط، تتسم بالتناغم والانسجام وتقدم 

فرصا وظروفا متساویة لسكانها، بل ربما نجد الغالبیة العظمى من سكان المدن محرومین 

من حاجاتهم الأساسیة أو لا یمكنهم الحصول إلا على تلك الحاجات الضروریة فقط 

أو أي وضع في أو العرفي أو النوع أو السن بسبب وضعهم الاقتصادي أو الثقا
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آخر ومن هنا تعالت الأصوات داعیة في الآونة الأخیرة إلى ضرورة البحث عن الحقوق 

الإنسانیة المدنیة والمواطنة المعترف بها دولیا، للسكن والأمن الاجتماعي، والعمل، 

التجمع والماء والغذاء، یة ر ومستوى معیشة ملائم، والترفیه والمعلومات والتنظیم وح

والمشاركة والتعبیر عن الذات والصحة والتعلیم والثقافة والخصوصیة والأمن والحق في 

بیئة آمنة وصحیة والتعویض والعلاج القانوني، وإجمالي الحقوق الإنسانیة المتفق علیها 

والمكفولة التي یتم ضمانها لكل البشر في كل الظروف كما یشمل الحق في المدینة

النقل العام، البنیة التحتیة مطالب الحق الإنساني في الأرض، الصحة والعلاج،

الأساسیة، القدرات وبناء القدرات والحصول على السلع والخدمات العامة بما في ذلك 

.الموارد الطبیعیة والتمویل كعناصر عملیة أساسیة ضروریة

لطات المحلیة لاحترام إن الحق في المدینة یضع في سیاقه التزامات الدول والس

.التنوع والحقوق المتساویة للجماعات العرقیة، اللغویة، الجنسیة، الدینیة

ربما لأنه  ةبحتوعلیه فالأساس هو عدم النظر إلى نمو المدینة على أسس مادیة 

في ترتیب كل شيء في الحیاة الحضریة من الناحیة المادیة، ومع ذلك تظل الحیاة نجحت

بالهموم والمشاكل ومكان ضیقا وقاتلا للفرد المواطن فمدن المستقبل الحضریة مملوءة 

لیست مجرد أبنیة وشوارع أو میادین أو معدات للحیاة الیومیة، توفر الوقت والمجهود بل 

إنها نوع من الحیاة جدید على الأفراد، یجب أن نهیئ له الأساس المعنوي وما یتضمنه 

مرتبة التضامن والتماسك الذي كان للمجتمع من تنظیم اجتماعي لا بد أن یصل إلى 

القدیم ولعل زیادة مشاكل المجتمع الحضري ترجع في المحل الأول لا إلى نقص الجانب 

المادي في الحیاة بقدر ما ترجع إلى سوء التنظیم الاجتماعي وما ترتب علیه من والثقافیة 

).2011:51الزعبي، (.ةالمختلف

بإلقاءو فالجانب الاجتماعي یتمثل في السلوك والعادات والتقالید الأصلیة في اللغة 

یمكن الشعور بمدى التأثیر الواقع على )لكترونيالإ(نظرة على ذلك المجتمع لمعلوماتي 
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تمثل الانترنتقع التي تنتشر على شبكة االلغة العربیة فالإحصاءات تشیر إلى أن المو 

باللغة الیابانیة %6.1باللغة الألمانیة، %4باللغة الانجلیزیة و من المواد %82منها 

باللغة الاسبانیة والباقي موزع بین باقي لغات العالم %1باللغة الفرنسیة و% 3.1و

التي حبانا االله بها لیس لها ) لغة القرآن (فإذا كانت اللغة العربیة .وأغلبها لغات أوروبیة

لذا وجبت مواجهة هذا الاجتیاح الفكري واللغوي ، نترنتالانسبة تمثیل تذكر على شبكة 

بامتلاك أسلحة المعرفة امتلاكا حقیقیا وذلك بتكثیف دراسة اللغة العربیة وزیادة المدارس 

الالكترونیة ووضع المواقع التي یمكنها الحفاظ بل نشر اللغة العربیة على نطاق 

).2003:14، محمد علي(.أوسع

:الاقتصادیةالعوامل -2-3

ر هذا العامل من أهم التحدیات التي یواجهها المخططون في تخطیط المدن في یعتب

المستقبل حیث یساهم نقص الموارد الاقتصادیة في تدني مستوى المعیشة نتیجة للحاجة 

المادیة التي هي أساس منظومة الحیاة، حیث یترتب علیها قصور في مستوى المسكن 

ى المعیشة وعدم توافر المأكل والملبس وكل مظاهر الحیاة، المناسب وقصور في مستو 

المتقدمة .وعلى ذلك ماذا تنتظر من شعوب فقیرة لا تملك أسباب التعامل مع التكنولوجیا

.ووسائط المعلومات

،محمد علي(فالعالم الیوم هو عالم الأغنیاء والمتحكمین في نظام المعلوماتیة

2003:14.(

:التعلیمي والثقافي للسكانالمستوى -2-4

یتمثل تدني مستوى التعلیم والثقافة للسكان في انتشار الجهل بینهم، وغالبا ما تتسم 

الدول الفقیرة بمعدلات الجهل العالیة، نتیجة تدني مستویات التعلیم ونقص مصادر الثقافة، 

والثقافة وترصد والدول الغنیة قویة الاقتصاد تضع في أولى اهتماماتها النهوض بالتعلیم 
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وعلى ذلك ترى الدول المتقدمة .لها میزانیات ضخمة للارتقاء بمستوى الخدمات التعلیمیة

لمحو أمیة الكمبیوتر، في 2000كالیابان على سبیل المثال كانت قد حددت لها عام 

حین أن العدید من سكان المدن العربیة مازالوا یغطون في أحضان أمیة الكتابة 

من إجمالي %64یقدر متوسط الأمیة في أغلب البلدان العربیة بحواليوالقراءة،حیث 

السكان، وهذا رقم مخیف ینذر بعواقب وخیمة فكیف تتعامل المدن العربیة مع غزو 

تكنولوجیا المعلومات التي تحتاج إلى قدرات ومهارات عالیة للتعامل مع الأجهزة الذكیة 

لیس الأمي الذي لا یكتب ولا یقرأ بل الغیر متحكم بهذا العدد الهائل من الأمیین لأن الیوم 

.في تكنولوجیا المعلومات

:بعض المشاكل المرتبطة بمدینة المستقبل:ثالثا

الكلفة الباهظة لبناء مثل هذه المدن لما تحتاجه من بنیة تحتیة وبنیة فوقیة -

.وسرعة تمریر بیانات عالیة

وتأكید دیمومتها عملیة )ینة الالكترونیةالمد(عملیة تعزیز مظاهر مدینة المستقبل -

وفنیوصعبة وتحد صعب تتطلب تضافر جهود كافة المعنیین ولیس فقط المبرمجون 

.الحاسوب

هناك دائما تخوف من اقتصار عمل المدینة المستقبلیة على فئة محدودة من -

.مفیدةمفیدة عوضا عن المعلومات الغیرالناس وأن تقتصر على أنواع من المعلومات 

ي من الثقافة فهناك تخوف من تدني نسبة المشاركة نظرا لعدم وجود المستوى الكا-

المعلوماتیة بین أفراد مجتمع المدینة، وحتى تنجح فكرة مدینة المستقبل لا بد من وجود 

نسبة مشاركة عالیة، ودفع نسبة المشاركة یتحقق من خلال الوعي المجتمعي لسكان 

.یج التي یجب أن ینظمها المسؤولون عن الإدارة الالكترونیة للمدینةالمدینة وحملات الترو 
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مشكلة المتلاعبین والمتسللین بالبرامج والفیروسات والبرامج الخفیة، ومشاكل *

.انتهاك خصوصیة المواطنین

أن یتم بناء المدینة حسبما تملیه الضرورات التقنیة والبرمجة أو حسبما یراه *

ساس لمدینة المستقبل یجب أن یبنى من قبل نفس القائمین على المبرمجون، والمخطط الأ

.إدارة المدینة العادیة

صعوبة بناء مجتمع معلوماتي صحي في المدینة، فكثیر من المواطنین *

الالكترونیین یتعاملون بأسماء مستعارة وبهویة متخفیة مما یشوه التبادل المعلوماتي 

).5-4 :دت فرحات،(المعلومات المتبادلةالحقیقي ویخفف الوجود الاجتماعي في 

لهذا لا بد من الوعي بهذه المشاكل وأخذها بعین الاعتبار عند القیام بالتخطیط لبناء 

.المدینة المستقبلیة

):ظاهرة التحضیر في الجزائر(المدینة في الجزائر:رابعا

:التخطیط الحضري-1

ة هي نالذي یعالج ظاهرة معیالتخطیط الحضري یعتبر كفرع من فروع التخطیط 

أنواع، وهذا النوع من التخطیط یتعلق بثلاثة )المدینة(ظاهرة التحضر و النمو الحضري 

 افةضوبالإفیةاثقو ال الاجتماعیةمن الظواهر هي الجوانب المادیة الطبیعة و الجوانب 

.إلى الجوانب التنظیمیة

المادیة و الثقافیة والاجتماعیة ةدنیلمكونات الماالحضري فمن خصائص التخطیط 

.بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادیة و التنظیمیة

لاختلاف في اهتمام لوقد یصعب الوصول إلى تعریف شامل للتخطیط الحضري 

بعض منهم یركز على الجوانب المادیة التطبیقیة الالمختصین بالجوانب التي یعالجونها ف
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ر یركز على الجوانب الاجتماعیة و السلوكیة لعملیة التخطیط الحضري، والبعض الآخ

.للتخطیط

ویراه آخرون بأنه تخصص جدید یهتم بتوظیف واستخدام مجموعة من العلوم 

الطبیعیة والإنسانیة یهدف الوصول إلى تكوین وتطویر بیئة خصوصیة مناسبة لحیاة 

یعقوب، الموسوي، (.الإنسان، بحیث یستطیع أن یشبع حاجاته المادیة و المعنویة

2006 ،11.(

نظرا لأنه یتوجه إلى جتمعالتخطیط في المأنواعحد أهم أعد التخطیط الحضري یو 

.عن البیئات الأخرى ةمختلفبیئة

قتصادیةاة نییئة المدینة التي تتصف بببعته ممیزة مستمدة من طبیفله صفات 

متنوعة ومغایرة، وتتصف بحیاة اجتماعیة غالبا ما تكون متغیرة ومتحولة تتصف في ذات 

الوقت بتركیز الكثافة السكانیة في مكان واحد وبالمقابل فقد أدت التطورات الفكریة 

في منتصف القرن العشرین وفي مقدمتها حقوق  تتبلور تيلاة والاقتصادیة یوالاجتماع

یعة التخطیط الحضري، فأصبح أكثر اتساعا وشمولا وربما أكثر نزعة على طبالإنسان

.نحو مراعاة احتیاجات الإنسان وسعادته

 أدىومن هنا أصبح التخطیط الحضري، ذا طبیعة مادیة ومعنویة في آن واحد مما 

ي تصادمتعددة من التخطیط الحضري مثل التخطیط الاقأنواعفي ذات الوقت إلى ظهور 

إلى رؤیة محددة للتخطیط تجاهالاالتربوي والإسكاني و الصحي و الترفیهي ویستند هذا 

عالج ویتعامل مع ظواهر ومشاكل مترابطة متكاملة یؤثر كل منها في ینه أري، وهي ضالح

نه لم یعد حكرا أري حضللتخطیط ال.الآخر ویتأثر به، وترتب عن هذه الطبیعة الإنسانیة

المهندسون المعماریون أو مخططي المدن وحدهم بل أصبح عمل أو مهنة یقوم بها 

اجتماعي مشترك یسهم فیه كل من یعنیهم أمر المجتمع الحضري مثل علماء الاجتماع 

 روعلماء الاقتصاد وعلماء النفس و الطب و الخدمة الاجتماعیة و التربیة وسائ

حضري في الماضي، التخصصات الأخرى و التي یبدو أنها غیر ذات صلة بالتخطیط ال
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ي، یعقوب، الموسو (.ولكنها الیوم تساهم بدرجة أو بأخرى في فعالیات التخطیط الحضري

2006:18.(

ا تنوعت وتعددت التعریفات والتصورات المتعلقة بالتخطیط الحضري فلا بد من ممهو 

  . هفیتحدید مواصفات یعكسها هذا الأخیر ویجب أن تتوفر 

ى معاییر ومقاییس نوعیة وكمیة یتم على أساسها یعتمد التخطیط الحضري عل-

.تخطیط المدینة

یكون جاهزا للتنفیذ دون دعم الدولة له  أنلا یستطیع التخطیط الحضري -

.ومساندته أصحاب القرار

یوازن التخطیط الحضري بین طروحات الجهات الإداریة في الدولة وطموحاتها -

غیر مباشر في  أووتصوراتها، وبین الواقع العملي و العوامل التي تؤثر بشكل مباشر 

.المجتمع

لابد للتخطیط الحضري أن یأخذ على عاتقه تقسم الإیفاء بشروط النواحي -

.جتمعشكل عام للمبحي الوظیفیة والملائمة الجمالیة و الذوق إضافته في النوا

یعكس التخطیط الحضري القیم الاجتماعیة و الأخلاقیة و الاقتصادیة و العادات -

.جتمعالمتأصلة و القیم الجمالیة للم

.لابد للتخطیط الحضري أن یوقف بین الماضي و الحاضر واحتیاجات المستقبل-

و الأسس الواضحة للاستعمالات الأرض یستند التخطیط الحضري على القواعد-

الحضریة، وعلى العكس من ذلك فإن نقص التشریعات المنظمة بیئةوالانتفاع بها في ال

في تطبیقها أن وجدت، یزید من تعقید المشاكل التخطیطیة وظهور الإهمالللعمران أو 

).12-2006:11ي، یعقوب، الموسو (.النمو العشوائي

ندما ینتقل إلى مرحلة التطبیق تواجهه عراقیل وصعوبات قد فالتخطیط الحضري ع

تنبثق أصلا من الظروف البیئیة الاجتماعیة و الاقتصادیة، ولهذا یجب استحداث مبادئ 

التي تنتج عن التفاعل ،مع هذه العراقیل و المشاكل العملیةعامل بمرونةوقواعد للت
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مما یؤثر طروحات الجهات الإداریة بین ثقافة المواطن و والتصادم في بعض الحالات 

.سلبا على الخطة الحضریة ومسارها

:النسیج الحضري في الجزائر-2

النمط الحضري كتجمع سكني في الجزائر لیس ولید الیوم بل تواجد منذ القدم 

باختلاف الأجناس البشریة التي تعاقبت على الجزائر والتي تركت بصماتها واضحة للعیان 

عمراني وساهمت في ظهور الخلایا الأولى للنسیج العمراني في الجزائر في التراث ال

متمثلة في تلك المدن التي لم یبقى منها سوى الأطلال أو المدن التي نمت وتطورت 

وتأقلمت مع تعاقب الزمن بدءا بالمستوطنات الرومانیة التي ظهرت في شتى أنحاء 

.اطوریة الرومانیة في إفریقیا الجزائر خلال الاجتیاح الروماني، وتوسع الإمبر 

:المدن الرومانیة-2-1

)نومیدیا وموریطانیا القیصریة(كانت الأهداف الأولى لتوسع الرومان في الجزائر 

أهداف عسكریة، فشیدت قلع ومراكز حصینة للجنود الرومان یتحصنون فیها من جراء 

أعجبوا بالوسط المقاومة الشدیدة التي واجهوها من طرف الأهالي، ولكن  سرعان ما

الجزائري فشیدوا أجمل المدن التي لا تزال آثارها موجودة حتى الآن، وشجعوا الرومان 

.للاستیطان فیها، وجلبوا لتخطیطها أمهر المهندسین المعماریین

ولا تزال آثار هذه المدن تحمل الخصائص العمرانیة والحضریة التي امتازت بها 

عمرانیة وتخطیط مدني، وإقامة الهیاكل والمرافق الإمبراطوریة الرومانیة من هندسة

والخدمات الأساسیة العمرانیة، فلا تزال آثارها تحمل خصائص الحضارة الرومانیة كبقایا 

.كحمامات تیمقاد، شرشال، تیبازا:كمعبد تیمقاد والحمامات:...المعابد والكنائس

مسارح، مسرح جمیلة، كذلك الجانب الثقافي فأقیمت المسارح والمكتبات وأشهر ال

.قالمة، تیبازا
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وقد نالت الریاضة أهمیة كبیرة بالجزائر فبنیت لها مدرجات وملاعب ولو أن أغلبها 

.قد أتلف

تنتشر بقایا المدن الرومانیة في الجزائر على طول الساحل وفي المناطق الداخلیة 

رفیع لسكان هذه شمال المناطق السهبیة، وتدل تصامیم المدن الرومانیة على الذوق ال

.المدن من حیث اختیار نمط بیوتهم وحدائقها، وطراز تصنیف هذه البیوت من الداخل

:وأقیمت عدة مستوطنات ومدن رومانیة أهمها

:عبر الشریط الساحلي-

)تیجزیرت(، إیومنیوم )بجایة(، صالداي )جیجل(، إیجیلجیلي )عنابة(هیبو ریجیوس 

تیبازا، قیصاریة )مدینة الجزائر(إیكوسیوم )البحريالبرج(، روسجوني )دلس(روسوكورو 

واد فراترس )رشقون(وسیجا )بصلیوة(، بورتوس ماجنوس )تنس(كارتیناس )شرشال(

  ).الغزوات(

:في الداخل-

، كویكول )خمسیة(بورسیكو نومیداریوم )مداوروش(مادوراس )قسنطینة(سیرتا 

).تلمسان(، وبوماریا )سطیف(سیتیفیس )جمیلة(

سوق (بالإضافة إلى مدن أخرى شیدت كمحطات عبر الطرق الداخلیة مثل تافیرس 

:2000التجاني، (وغیرها )تبسة(وتبلیس )تیمقاد(وتاماجودي )خنشلة(وما سوكولا ) أهراس

10-11.(

وقد انتعشت المدن الرومانیة في الجزائر، فكانت بالإضافة إلى كونها مراكز لبسط 

اني في شمال إفریقیا، مراكز عمرانیة مهمة یقطنها سكان حضریون أغلبهم النفوذ الروم
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نسمة في  20000و  5000من أصل روماني قدرت أحجام هذه المدن السكانیة ما بین 

.المدینة الواحدة

وقد لعبت دورا هاما في المجال التجاري وربط جنوب أوروبا بإفریقیا عبر البحر الأبیض 

).2000:13التجاني، (المتوسط 

:المدن ذات النشأة الإسلامیة-2-2

انتعشت التشكیلة العمرانیة في الجزائر مع الفتوحات العربیة الإسلامیة وأنشأت 

الكثیر من المدن توسعت على نمط مدن الحضارة العربیة الإسلامیة وتمدنها في مختلف 

المجالات، مستمدة كیانها ومضمونها وروحها من الشریعة الإسلامیة والفقه مستجیبة 

لمقاییس الأساسیة للفكر العمراني الإسلامي من حیث التركیب المورفولوجي والوظائف ل

المتنوعة والمنسجمة في شتى المجالات التي یتطلبها المجتمع الإسلامي من مساجد 

  .إلخ...رة وسیاسة وأدب، وفنون وحرف وبساتین وحدائقوسكن وأمن ودفاع، وإدارة وتجا

وقد تزاید عدد المدن ذات المنشأة العربیة الإسلامیة مع تعاقب الدویلات الإسلامیة 

التي حكمت الجزائر، وانتقال عواصم الحكم والإدارة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال 

.إلى الجنوب

ریة أقیمت في النقاط الإستراتیجیة ولكن ارتبط إنشاؤها في بادئ الأمر بقواعد عسك

.سرعان ما ارتقت إلى مرتبة مدن تتجلى فیها السمات الأساسیة للمدینة العربیة الإسلامیة

وقد ساهم في تشیید هذه المدن وتهیئة مرافقها في الجزائر كل من الرستمیین 

ن والزیانیین، والأغالیة والصنهاجیین، والحمادیین، والمرابطین والموحدین والمرینیی

سبان، ومن بالإضافة إلى المهاجرین المسلمین من الأندلس بعد سقوط غرناطة في ید الإ

مدینة تیهرت والقلعة وتلمسان :بین المدن العدیدة ذات النشأة العربیة الإسلامیة نذكر

  .إلخ...والمنصورة وبجایة والمسیلة، وتنس، والجزائر
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:عثمانيالمدن الجزائریة خلال الحكم ال-2-3

م ظهرت الحیاة الحضریة في الجزائر بشكل بارز، وأصبحت 15في نهایة القرن 

المدینة تلعب دورها الإقلیمي بالمفهوم الحضري الحقیقي وتؤثر في شتى المجالات 

الاقتصادیة والاجتماعیة وتنوعت الحیاة الحضریة وأنشطة المدن في مختلف المجالات 

ة بفضل هجرة العرب المسلمین من الأندلس بعد سقوط الثقافیة و الاقتصادیة والسیاسی

غرناطة في  ید الإسبان، وكان هؤلاء المهاجرون العرب والمسلمون بصفة عامة یضمون 

بینهم علماء وأطباء ومهندسین ومعماریین وأدباء وشعراء وفنانین، وحرفیین في مختلف 

مدن الجزائریة خاصة المهن ساهموا بأنشطتهم الحضریة في تقویة الطابع الحضري لل

.الساحلیة منها، أو القریبة من الساحل

وبذلك أصبحت بعض المدن الجزائریة لا تقل أهمیة عن باقي المدن في العالم 

مدینة تلمسان في الغرب وقسنطینة في الشرق، بالإضافة إلى مدینة الجزائر :آنذاك مثل

في الشرق، ووهران ومعسكر في والبلیدة في الوسط والمدینة في منطقة التیتري، وبجایة 

.الغرب وغیرها من المدن الجزائریة المهمة في ذلك الوقت

وكانت هذه المدن بالإضافة إلى الوظائف الحضریة والإقلیمیة التي تؤدیها في 

.مجالاتها وأقالیمها تقوم في نفس الوقت بأدوار مهمة في المجالین الإداري والعسكري

للداي في حین قسمت  العاصمة الإداریة للبلاد ومقر ومدینة الجزائر كانت دوما ا

البلاد إلى أقالیم إداریة تابعة للعاصمة، یدیر شؤونها البایات المعینون من طرف الداي، 

:فكانت الجزائر مقسمة إداریا إلى أربعة أقسام

.ومقرها مدینة الجزائر:دار السلطان-

.مدینة لمدیةفي الوسط وعاصمته الجهویة :إقلیم التیتیري-
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.یدیر شؤونه الباي في مدینة قسنطینة:بایلك الشرق-

التجاني، (.عاصمته تناوبت علیها مدینة معسكر ثم مدینة وهران:بایلك الغرب-

2000:13.(

:المدن الجزائریة خلال الاستعمار الفرنسي-2-4

ومع احتلال فرنسا لمدینة ،في نهایة الثلث الأول من القرن التاسع عشر المیلادي

م ثم احتلالها لباقي المدن الجزائریة الأخرى سواء منها الواقعة في 1830الجزائر سنة 

من %5الشریط لساحلي والداخلیة بدأ عدد سكان المدن یتقلص بحیث أصبح لا یزید عن 

بب في ویعود الس.مجموع السكان الجزائریین آنذاك والذي قدر بحوالي ثلاثة ملایین نسمة

تناقص عدد السكان في الحضر في هذه الفترة إلى سیاسة التقتیل الجماعي خلال مقاومة 

الاستعمار ضد سكان المدن الأمر اتبعهاوسیاسة الطرد والنفي التي للاحتلالالأهالي 

.الذي دفع هؤلاء إلى الاعتصام بالأریاف والجبال أو الهجرة إلى البلدان المجاورة

زائریة في مرحلة ما قبل الاحتلال الفرنسي بنوع من الاكتفاء تمیزت المدن الج

الذاتي واللامركزیة في علاقاتها بأقالیمها في المجالات الاقتصادیة والتجاریة بحیث كانت 

الأریاف تعتمد على المدن في اقتناء السلع الصناعیة من الألبسة وأدوات صناعیة 

یواني بشكل وفیر ومستمر ویصدر الفائض وحرفیة، وتمون المدن بالمنتوج الزراعي والح

.منه إلى الخارج

الشبكة  هإلا أن هذه العلاقة سرعان ما كسرت من طرف المستعمر الذي وج

العمرانیة في الجزائر ووسطها الریفي والطبیعي لخدمة الاقتصاد الفرنسي، وذلك بربط أهم 

م أنشأت الموانئ بالمدن المدن الجزائریة وأقالیمها بواسطة شبكة من السكك الحدیدیة ث

صاف والغزوات الساحلیة مثل میناء الجزائر ومیناء وهران وعنابة وبجایة ومستغانم، وبني

.وسكیكدة وغیرها لنقل المنتوج الزراعي والثروات المعدنیة إلى فرنسا
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الإطار العام للشبكة العمرانیة الجزائریة الموجودة حالیا كان  أن یؤكد التجاني علىو 

قبل الاحتلال الفرنسي متمثلا في المدن ذات الأصل الجزائري، ولكن لا ینبغي أن موجودا

ننكر مساهمة المستعمرین في تنمیة الهیكلة الحضریة بالجزائر حسب أغراضه المسطرة 

في مجال الاستیطان الأوروبي مواجهة وتوجیه الشبكة العمرانیة وهیاكلها الأساسیة لخدمة 

أخرى، بالإضافة إلى الأهداف العسكریة والجیوبولیتیكیة الاقتصاد الفرنسي من جهة

للهیمنة على التراب الوطني بصفة مستمرة ودائمة، إذ نجد الإدارة الفرنسیة وضعت 

مخططات عمرانیة لمختلف المدن الجزائریة سواء منها الساحلیة أو الداخلیة من أجل 

ب المدن الجزائریة التقلیدیة یة محصنة إلى جانبتوسیع نسیجها العمراني حسب مقاییس غر 

التي كانت تأوي الأهالي، وذلك بإنشاء أحیاء جدیدة بهذه المدن لإقامة الأوربیین وتجهیزها 

.بالمرافق الإداریة والهیاكل الأساسیة

ویعتقد الكثیر من الخبراء الذین تناولوا بالبحث موضوع الشبكة العمراني في الجزائر خلال 

ساهمة الفرنسیین في تنمیة الشبكة الحضریة لا تنحصر في الاستعمار الفرنسي أن م

وسعت، كانت في  أو توسیع المدن ذات الأصل الجزائري فحسب بل أضیفت مدن جدیدة

بدایة الأمر عبارة عن قلاع ومراكز عسكریة وسعت فیما بعد لتصبح مدنا عصریة على 

دینة سطیف، باتنة، وسیدي النمط الغربي لاستقبال الوافدین من جمیع أنحاء أوروبا مثل م

).16-2000:15التجاني، (بلعباس 

:المدینة الجزائریة بعد الاستقلال-2-5

من مجموع %30أصبحت الجزائر دولة مستقلة یحتل سكانها الحضریون نسبة 

فكانت لا تزال تقطن الأریاف وتمتهن المهن الریفیة %70السكان، أما النسبة الباقیة

.والفلاحیة بصفة عامة
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ولئن لعبت الأحداث التاریخیة والسیاسیة، دورها في تقویة الهجرة الریفیة نحو المدن 

قبل الاستقلال، فإن مرحلة ما بعد الاستقلال شهدت بدورها نزوحا ریفیا مكثفا نحو المدن 

لعبت السیاسة دورا مهما في تحریكه إضافة إلى النمط الجدید من التنظیم الاقتصادي 

یه وسائل التخطیط المركزي، وزیادة على أنماط التخطیط الإقلیمي الموجه، استعملت ف

والمحلي أو ما یعرف بالبرامج الخاصة التي شملت، الواحات، الأوراس، تیزي وزو، 

التیتري، تلمسان، سطیف، سعیدة، قسنطینة، الشلف، عنابة وقد أحدث تغیرات جذریة في 

ع مجال المدن بتهیئة مناطق سكنیة الفلاحیة، وتوس قرىحیث  شیدت الخریطة الجزائر،

.جدیدة توسیع شبكة الطرق البریة، إنشاء مركبات جامعیة في مختلف أرجاء القطر

لمدن مصغرة في تطور، تحتوي على جمیع لقرى الفلاحیة كانت بمثابة نواة هذه ا

المزایا الحضریة الأساسیة التي غیرت من الطابع الفلاحي، وعودت الفلاحین على حیاة 

ه حضریة، وقد تطورت هذه القرى لتصبح فیما بعد مراكز حضریة أو شبه حضریة شب

بحیث أصبح العدید منها فیما بعد مراكز لبلدیات أو دوائر إداریة بعیدة كل البعد عن 

النشاط الزراعي، إضافة إلى ذلك نذكر سیاسة التصنیع التي ساعدت على نمو المراكز 

فق الحضریة، كما أدت إلى التوسع العمراني للمدن الحضریة دون نمو التجهیزات والمرا

.على اختلاف مستویاتها الكبرى والمتوسطة والصغرى

هتمام بالتصنیع أدى إلى التركیز على استخدام الأرض والتوسع العمراني لكن هذا الإ

على حساب الأراضي الزراعیة، أحیانا بشكل فوضوي أدى إلى انتشار أشكال من البؤس 

متمثلة في انتشار الأحیاء القصدیریة بحواف هذه المدن وبالتالي تشوه صورتها والشقاء 

.الحضریة

خلت مرحلة الأزمات الاجتماعیة، مثل دأن المدینة الجزائریة قد یضیف التجانيو 

ستثمار في القطاع الصناعي أزمة السكن وانتشار البطالة من جراء العدول عن الإ
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بناء القطاعات الأخرى، عدم قدرة الهیاكل والتجهیزات العمومي، ونزع الدعم الحكومي ل

).30-2000:22التجاني، (.الحضریة من تغطیة الاحتیاجات السكانیة المتزایدة

إن المدینة الجزائریة في الوقت الراهن تعیش مشاكل لا نهایة لها، وفي كل مرة یتم 

التي تفاقمت وجرت التوصل إلى معرفة السبب، دون التوصل إلى حل هذه الإشكالیة، 

معها المدینة الجزائریة إلى مأزق تفقد من خلاله هویتها وشكلها الحضري، وقدرتها على 

تلبیة مطالب ساكنیها، وما زالت لحد الساعة تبحث عن الحل النهائي ولیس الحلول 

.المؤقتة فقط

رك المح(إن المدینة مستقبل الإنسانیة فهي تعبر عن الوظائف الاجتماعیة، وتعتبر 

الأساسي للحداثة، والكائن الحي الذي یستطیع أن یتجدد، إذ تعتبر المدینة ومنذ زمن بعید 

حقلا هاما للبحث العلمي الإنساني، في ضوء هذا الاهتمام الفكري والأوضاع التاریخیة 

الممیزة لهذه الحقبة من الزمن أثارت الدراسات الحدیثة جملة من الملاحظات أهمها تشیر 

.عالم جدید یختلف اختلافا جذریا في بنیته وتكوینه عما عرفناه من قبلإلى ولادة 

).2001:187دلیمي،(

فلا مجال لمحاولة دراسة الحاضر وكأنه مازال ماضیا، واعتبار أن التغیر الذي 

والمجتمع الصناعي أخذ .یحدث هو مجرد انحراف عن الواقع، فالتغیر حقیقة وواقعنا

في هذا السیاق تخلفت المدینة الجزائریة وباتت .حضارة جدیدةطریقه إلى الزوال لولادة 

بعیدة كل البعد عن مواعد ما یتجاوز عصر الصناعة والتصنیع، عصر یزداد فیه العطاء 

.في التكنولوجیا بالعلم والبحث العلمي
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:أنواع المدن الجزائریة:خامسا

ها الجزائر في نمو خاصة سیاسات التصنیع التي عرفت.ساهمت السیاسات التنمویة

المراكز الحضریة وفي تنوعها من حیث الأشكال، ونمو للتجهیزات والمرافق الحضریة 

الضروریة، وأدت إلى توسع عمراني للمدن على اختلاف مستویاتها وأنواعها الكبرى 

.والمتوسطة والصغرى

  :رىكبالمدن ال-1

ستثمارات المخصصة للتصنیع لقد نالت المدن الكبرى في الجزائر قسط مهما من الإ

أرزیو المتخصص في /وأنشأت بجوارها مركبات صناعیة مثل المحور الصناعي وهران

البتروكیمیا، وتمییع الغاز، والحزام الصناعي المنشأ بضواحي مدینة الجزائر والمتخصص 

في صناعة وسائل النقل والمحركات، ومركب الحجار للحدید والصلب بضواحي عنابة، 

الصناعات البتروكیمیائیة والغازیة بسكیكدة في شرق البلاد، وتوسیع النسیج ومركب 

الصناعي بقسنطینة ساعدت الهیاكل الأساسیة المتوفرة في هذه المدن من موانئ وطاقة 

كهربائیة، وموارد مائیة، وتواجد الإطارات الكفؤة وغیرها من التجهیزات الحضریة المهمة 

وبذلك أنشئت .ات الصناعیة خاصة في القطاع العموميعلى جلب المزید من الاستثمار 

مناصب شغل جدیدة في المجال الصناعي سواء ورشات بناء المصانع كمرحلة أولى أو 

كمناصب شغل مستقرة ودائمة في المناصب المنجزة فیما بعد وقد رافق عملیة التصنیع 

على حساب الأراضي هذه في المدن الكبرى تركیز في استخدام الأرض والتوسع العمراني

أحیانا بشكل نظامي وقانوني كتخصیص مساحات شاسعة من الأراضي :الزراعیة

الفلاحیة لإنشاء المصانع والهیاكل الأساسیة الضروریة لها، وبناء مناطق وأحیاء سكنیة 

جدیدة لها لتغطیة الطلب المتزاید على السكن، وتارة بشكل فوضوي أدى إلى انتشار 

واف هذه المدن، نتیجة عدم القدرة بحشقاء متمثلة في الأحیاء القصدیریة أحزمة البؤس وال

على تلبیة الطلب المتزاید على السكن، رغم الجهود المعتبرة التي بذلت في هذا المجال، 
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وهذا بسبب النمو الدیمغرافي المرتفع في الجزائر خلال هذه المرحلة، وتدفق النزوح الریفي 

).2000:26التجاني، (.على هذا النمط من المدن

فانطلاقا من المدن الكبرى الموجودة في المنطقة التلیة تحافظ هذه المنطقة على 

متیازات المقارنة وتتراكم فیها في الوقت ذاته والأسباب الفرق وتزید عن عمقه بفضل الإ

نفسها قیود تعرقل وتهدد في النهایة الطاقات التي تزخر بها، ومستقبلها الاقتصادي على 

ختناق الهیاكل القاعدیة شیئا فشیئا، مخاطر تهدد الأراضي الزراعیة، إفراط في إحد سواء، 

.استعمال الأراضي، تدهور وندرة في مصادر المیاه

وعلى عكس ما یجب أن تكون كأقطاب نشطة وداعمة للتنمیة فإن بعض مدننا تأتي 

.اقتصادیة متماسكةوكأنها مراكز تجمع عشوائیة، ولا یرتب نظام تعمیرها بمسارات 

وهذه الصورة القائمة یزیدها خطورة سوء التنظیم والتهمیش الاجتماعیان اللذان ینشآن في 

).231:رحماني، د ت(.المدن ذاتها بحكم هذه الفوضى السائدة

:المدن المتوسطة-2

هي مدن أقل حجما من المدن الكبرى، استفادت هي الأخرى من الاستثمارات 

وأنشأت بها مناطق صناعیة مهمة مثل مدینة تلمسان وسعیدة، وبلعباس، الصناعیة، 

شار بوعین تموسنت وباتنة، والبلیدة وقالمة ومستغانم وتیارت ومغنیة وتیزي وزو و 

والمسیلة وغردایة والأغواط والجلفة وتبسة ومعسكر، وسطیف والشلف وغیرها، وأغلبها 

  .زراعي كان في الأصل مراكز حضریة لأقالیم ذات طابع

ر مركزا لإقلیم من أهم الأقالیم عتبفمدینة عین تیموشنت على سبیل المثال كانت ت

الكروم لیس فقط على المستوى الوطني، ولكن على مستوى إنتاجالمتخصصة في 

.الحوض الشرقي من البحر المتوسط
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الشلف وإقلیم .ومدینة سطیف مركزا لإقلیم زراعي من أهم الأقالیم المنتجة للحبوب

متخصص في زراعة الحمضیات، ومدینة معسكر تعتبر مركزا لإقلیم زراعي مهم لإنتاج 

جمیع أنواع الخضر والفواكه والممون الرئیسي للبطاطا في الجزائر، وكل من مدینة سعیدة 

لیم رعویة متخصصة في إنتاج اللحوم وتربیة المواشي إن اوالمسیلة تعتبران مركزین لإق

رات صناعیة في أوساط زراعیة لأسباب سیاسیة أو اجتماعیة من عملیة شحن استثما

طرف مخططین قد تنقصهم التجربة، ولا یعرفون في غالب الأحیان هذه الأقالیم المعرفة 

خلل إلى خلقالتامة ویجهلون ظروفها الجغرافیة وخاصة الاجتماعیة والاقتصادیة أدت

نها كالتوسع العمراني على حساب الأراضي وسلبیات لا تزال هذه المراكز والأقالیم تعاني م

.الزراعیة والتلوث الصناعي

كما لوحظ هجرة مركزة على سكان الأریاف بهذه الأقالیم الزراعیة نحو المراكز 

الحضریة المجاورة التي نالت اهتمام السلطات المحلیة في مجال تطویر الهیاكل القاعدیة 

.التجاریة بها في حین تم إهمال الأوساط الریفیةوالمرافق الصحیة والاجتماعیة والثقافیة و 

).2000:27التجاني، (

:الصغرىالمدن -3

أدمج في الشبكة الحضریة العدید من المستوطنات البشریة الصغیرة الحجم السكاني 

التي أصبحت تتمتع بمزایا حضریة وإداریة ممیزة ولها نوع من النفوذ المباشر على 

والواقعة على الخصوص في مواقع مهمة انتقالیة بین المدن المتوسطة أوساطها المحلیة، 

.والمستوطنات الریفیة

نسمة وتقوم بمهام 5000یزید في الغالب عدد سكان هذه المدن الصغرى عن 

إداریة مهمة حیث أصبح العدید منها مراكز بلدیات ودوائر وأحیانا مراكز ولایات، زیادة 

ثقافیة المهمة التي تقوم بها نتیجة استفادة البعض منها على الوظائف الاقتصادیة وال
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باستثمارات مهمة خلال هذه المرحلة، فمدینة السانیة، القریبة وهران مثلا والتي تنتمي إلى 

هذه المجموعة من المدن تعتبر من أكبر المراكز الصناعیة في الجزائر وتضم ثلاث 

امعة السانیة وعدة معاهد علمیة مناطق صناعیة مهمة، كما أنها تضم ضمن حدودها ج

.أخرى

مت هذه المدن أكثر من باقي أنماط المدن الأخرى المدن الكبرى والمتوسطة نوقد 

حیث یعتبر معدّل نموها الحضري السنوي أعلى معدلات النمو الحضري في الجزائر 

درجة ونتیجة هذا النمو المفرط في المدن الصغرى من جراء الزیادة الطبیعیة للسكان بال

الأولى والهجرة الریفیة بالدرجة الثانیة فإن هذه المدن أصبحت ملزمة بالتوسع على حساب 

الأراضي الفلاحیة لأن أغلبها خاصة في شمال البلاد، واقعة في وسط فلاحي ومحاطة 

بالأراضي الخصبة لتغطیة احتیاجاتها في مجال السكن والخدمات والتجهیزات والمرافق 

).2000:28ي، التجان(.العمومیة

وهذا ما لا یتماشى مع أهداف البلاد والمواطنین لأن سیاسة الدولة الیوم تصب كل 

اهتماماتها نحو التوجه إلى الاستثمار في المجال الفلاحي إلى جانب الاستثمار في مجال 

.المحروقات وتنویع مداخیل الدولة

:مدرسة شیكاغو:سادسا

شیكاغو هي مدینة خلیط من الجنسیات التي تكون من جنسیات بولونیة 

تشیكوسلوفاكیة إیطالیة والتي تتناقض مع عادات ولغات الإیرلندین والألمان واسكندینیافین 

.19الذین وصلوا في القرن 

الاقتصادي والثقافي :والنمو السریع لسكان المدینة أحدث اختلالا بین المستویات

.على كل المستویات من إجرام، وانحرافوبالتالي أفرز مشكلات، والاجتماعي



من التنمیة إلى المواطنةمدن المستقبل:رابعالفصل ال

- 194 -

والدراسات التي قام بها مفكرو هذه المدرسة أعطت دفعا كبیرا لعلم الاجتماع 

.الحضري

wirthلویس وورث)1925(خاصة دراسات  . L و روبیر باركParK Robert حول

:2009صحراوي، (.الإیكولوجیا وكیفیة تكیف أو عدم تكییف الأفراد مع بیئتهم ومحیطهم

67.(

بتمویل من رجل الأعمال الثري 1892-1890تأسست جامعة شیكاغو بین سنتي 

John D. Rockefellerصاحب شركة خاصة للمحروقات.

عبة السوسیولوجیا دون أن یفرض أیة سلطة في تدبیرها مقابل ذلك، وقد كانت ش

، حیث كانت نتائج الدراسات 1930و  1910والأنثروبولوجیا بها مركزا للبحث بین سنتي 

University(التي یقوم بها أساتذة هذه الشعبة تنتشر من طرف جامعة شیكاغو  of

chicago( 1895التي أسست منذ سنة »السوسیولوجیا الأمریكیة «وكذا عبر مجلة ،

مهدان، .(من طرف دوركایم»السنة السوسیولوجیة«أي سنة واحدة قبل تأسیس مجلة 

2013:04.(

:الأصول المرجعیة لمدرسة شیكاغو-1

عرفت جامعة شیكاغو منذ تأسیسها العدید من الدارسات السوسیولوجیة التي اهتمت 

الظاهرة الحضریة، التي حضیت باهتمام بشتى أنواع الظواهر الاجتماعیة، من أهمها

م وقد تأثرت هذه المدرسة ببعض رواد 20الباحثین خلال عقد العشرینات من القرن 

.السوسیولوجیة الكلاسیكیة وكذا بعض العلوم الطبیعیة

:إمیل دوركایم-

تطرق دوركایم للظاهرة الحضریة من خلال اهتمامه بمسألة تقسیم العمل الاجتماعي 

فسر الانتقال من مجتمعات ذات تضامن آلي إلى مجتمعات ذات تضامن عضوي حیث 
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فما یمیز القریة عبر الكثافة الدیمغرافیة التي تنتج كثافة أخلاقیة وتقسیما معقدا للعمل،

عن المدینة، عند دوركایم، هو سیادة التضامن الآلي الذي یتمیز بالتشابه على كافة 

ود فیها التضامن العضوي القائم بین أفرادها المختلفون المستویات عكس المدینة التي یس

.مع بعضهم البعض

أثرت هذه الأفكار في علم الاجتماع الحضري و رواد مدرسة شیكاغو على حد 

سواء، غیر أن نظریة دوركایم للمدینة باعتبارها صورة نموذجیة للتقدم الإنساني والحداثة، 

لى مزید من التقدم، یختلف مع نظرة تشائمیة حیث یتحقق التضامن العضوي الذي یؤدي إ

.على اعتبار أنها مجال الانتشار مختلف الأمراض والانحرافات الاجتماعیة

:ماكس فیبر-

تعود الأصول المرجعیة لهذه المدرسة كذلك إلى ماكس فیبر الذي اهتم بالظاهرة 

ور تاریخي حیث بنى تصوره للمدینة من منظ»المدینة«الحضریة، خاصة في كتابه 

بالعودة إلى مدن مصر القدیمة والمدن الرومانیة، لكنه یرى بأن المدینة الأوروبیة هي قمة 

ما بلغته العقلانیة الحضریة من ترشید و بیروقراطیة، ما یمیز المدینة عنده هو انتشار 

كثافة سكانیة كبیرة في مجال ضیق، إضافة إلى كون سكانها لا یعرفون بعضهم العض 

خصیة وهذا ما یدل على أن ماكس فیبر یأخذ بعین الاعتبار دینامیة العلاقات معرفة ش

.الاجتماعیة والأوضاع الثقافیة في المدینة، ولیس حجم السكان فقط

كما أنه حدد أبعاد المدینة في بعدین أساسیین، البعد الاقتصادي، بما أنها تجمع 

ي على اعتبار أن هذه الأنشطة الإدار /سكاني وسوق تجاریة دائمة، ثم البعد السیاسي

الاقتصادیة لا یمكن تسییرها على نحو جید إلا إذا توفر نمط معین من التنظیم الإداري 

والقانوني، الأمر الذي یجعل المدینة مركز إداریا وتجمعا لمجموعة من الوظائف 

.والمؤسسات السیاسیة المشكلة للحكم المركزي
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:جورج سمیل-

تأثر رواد مدرسة شیكاغو أیضا بالسوسیولوجي الأماني جورج سمیل، الذي اهتم 

، »المتروبول والحیاة الذهنیة«، ففي مقال له حول 20بالظاهرة الحضریة مع بدایة القرن 

حاول سمیل تحلیل العلاقة بین الثقافة والمجال في المدن الكبرى بألمانیا كبرلین، إذ اعتبر 

ارتبطت بالتحولات الكبرى لأوروبا الغربیة على المستوى الاقتصادي المدن ظاهرة جدیدة 

والسیاسي والاجتماعي والثقافي فقد أدى الانتقال الدیمغرافي والتوسع الحضري إلى الانتقال 

من الأشكال التقلیدیة للمجتمع المحلي إلى الأشكال الحدیثة للمجتمع الحضري المعقد 

.والمركب

في انتشار مظاهر الاستلاب والعزلة والعلاقات غیر كما أن توسع المدن ساهم

المشخصة التي تعتمد على الفردانیة واللامبالاة بالآخرین وهذه الأمور هي التي اهتمت 

.بها مدرسة شیكاغو

:العلوم الطبیعیة-

تأثرت مدرسة شیكاغو كذلك ببعض العلوم الطبیعیة كالإیكولوجیا الحیوانیة والنباتیة، 

رواد هذه المدرسة بعض المفاهیم الخاصة بتشخیص العلاقات بین التي وفرت ل

والتحولات التي عرفها المجال الحضري، نجد من بین هذه الاجتماعیةالمجموعات 

:المفاهیم

.بمعنى تعویض سكان حي حضري بآخریین:الاجتیاح والتعاقبمفهوم -

  .دالذي یعني تواجد سكان مختلفون بحي واح:التعایشأو مفهوم -

ومفهوم المهنة الذي یعني تأثیر نمط العیش في المركز على أنماط العیش في -

.الهوامش
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تعبر هذه المفاهیم عمل ، و إضافة إلى مفاهیم أخرى كالمنافسة والصراع، التشابه

ولیام توماس وروبیرباك وبیرجس وماكینزي على تحلیل النمو الحضري المتبني أساسا 

).7-2013:4مهدان، .(العدید من الظواهر القابلة للملاحظة على

:مناهج البحث عند مدرسة شیكاغو-2

تمیزت أعمال هذه المدرسة بمقاربتها المنهجیة المیدانیة العمیقة، حیث ركز روادها 

على الأبحاث الاجتماعیة والإحصائیات، وكذا على المناهج التجریبیة كالملاحظة 

.قع الاجتماعي والوثائق الشخصیة والرسمیةالموضوعیة للوا

أول "الفلاح البولوني"حول "توماس وزنانسكي"وقد اعتبرت الدراسة التي أنجزها 

دراسة سوسیولوجیة تعتمد على هذا المنهج، الأمر الذي شكل قطیعة مع تقالید البحث 

السابقة، أي الانتقال من بحث سوسیولوجي مكتبي إلى بحث سوسیولوجي میداني تعتمد 

.على السیرة الذاتیة والمراسلات الشخصیة والجرائد والشهادات

الذي شكل قاعدة معطیات من الوثائق حول "لروبیربارك"نفس الشيء بالنسبة 

.رها الاجتماعیةإشارة الطلبة الراغبین في دراسة ظواه نهر المدینة ووضعها 

كان هدفهم من ذلك هو إنتاج معرفة مفیدة یستعین بها أصحاب القرار في بناء 

.سیاسات للمقاربة الاجتماعیة والإصلاح

إذ ركزوا اهتمامهم على وصف وتحلیل وفهم التحولات الاجتماعیة الكبیرة التي 

كاغو، وبهذا درسوا عدة رافقت النمو الكبیر الذي عرفته المدن الأمریكیة، خاصة مدینة شی

مؤسسات اجتماعیة كأسر المهاجرین ووصفوا مونوغرافیة أحیائهم، كما قدموا تحلیلات 

.حول الجرائم المنتشرة بهذا الوسط الحضري

جعلت هذه المقاربة المنهجیة رواد مدرسة شیكاغو یتجاوزون التفسیر الأخلاقي 

للواقع الاجتماعي، یقتضي تحلیل للظواهر الاجتماعیة، وذلك باعتماد تحلیل موضوعي 
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الواقع الاجتماعي حسب رواد مدرسة شیكاغو معرفة الطریقة التي یرى بها الأفراد 

.الأوضاع التي یعیشونها في وقت محدد وكیفیة تعریفها

فالتحلیل السوسیولوجي حسب رأیهم یجب أن یأخذ بعین الاعتبار القیم والقواعد 

عن الأفراد ومن جهة أخرى المواقف الشخصیة التي تشكل والظواهر الاجتماعیة الخارجیة 

.النسخة الذاتیة للقیم

فالقیم الاجتماعیة والمواقف الفردیة هي التي توجه الفعل عند كل فرد عبر مجموعة 

.من الرغبات التي لا تلبیها سوى البیئة الاجتماعیة

الاجتماع بجامعة في شعبة علم استعمالهاوهذه التقنیات المیدانیة هي التي تتم 

م، فهي تتكامل فیما بینها حسب طبیعة 20شیكاغو حتى أواخر الثلاثینات من القرن 

الدراسة وحسب هدف الباحثین، كما أنها تمكن من فهم معنى تصرفات كل فرد وكذا 

).8-2013:7مهدان،(.معرفة الوضع الاجتماعي والثقافي التي تسجل فیها تصرفاته

:جیة الحضریة عند مدرسة شیكاغوقضایا السوسیولو -3

باعتماد المناهج السالفة الذكر، أسس رواد مدرسة شیكاغو لسوسیولوجیة حضریة، 

تهتم بالمشاكل الاجتماعیة لمدینتهم، خاصة المترتبة عن الهجرة القویة إلى هذه المدینة 

.مطلع القرن العشرین

أصبحت شیكاغو تضم 1830فمن قریة صغیرة لا تضم سوى عشرة منازل سنة 

یعود هذا التمدن السریع إلى كونها ملتقى العدید من 1890حوالي ملیون نسمة سنة 

الطرق البریة والبحریة، إضافة إلى استقبالها للعدید من المهاجرین الأوربیین الوافدین من 

.إیطالیا، بولونیا و التشیكالدول لأوربیة كألمانیا، إیرلاندا،
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:لسكان المدینة ةالأصول القرویولیام توماس ودراسة -3-1

1863William-1947(یعتبر ولیام إسحاق توماس  I. thomas( من أهم

مؤسسي مدرسة شیكاغو السوسیولوجیة، حیث اهتم بدراسة إشكالیة الهجرة والاندماج، ذلك 

بتتبع مجوعة المهاجرین البولونیین، دراسة حیاتهم في مواطنهم الأصلي ومسار هجرتهم، 

إلى أن وصلوا إلى أمریكا، وقد استعان توماس في هذه الدراسة بزمیله الباحث البولوني 

)یسكي الأصل زنان Florian zunaniceki) الفلاح " ، إذ أنجز دراسة ضخمة حول

-1918(رها ثلاث سنوات، أي بین سنتي شوالتي استغرق ن"البولوني بأوروبا وأمریكا

في خمسة أجزاء وهذه الدراسة أعید طبعها بعد ذلك عدة مرات لكن في جزأین )1920

)فقط  Thomas et Zamiecki)1927.

:الدراسة إلى أربعة أجزاء حیث تناول فيتنقسم هذه 

التنظیم الاجتماعي كالأسرة البولونیة التقلیدیة وعاداتها وقیمها :الجزء الأول-

.الاجتماعیة المؤثرة في أفرادها

خصص لدراسة أوجه إعادة تنظیم المجتمع على أسس فردیة حیث :الجزء الثاني-

م الأسرة الممتدة، بسبب التحولات التقنیة تشكلت الأسر النوویة الحدیثة وتراجع نظا

.والاقتصادیة وتزاید الهجرة نحو المدن

تحدث على الاختلافات الموجود بین استراتیجیات الزواج بین :الجزء الثالث-

بولونیا وأمریكا، حیث كان الزواج في بولونیا قبل التحولات مبنیا على الاحترام، أما في 

.ى الحبأمریكا فقد أصبح مبنیا عل

فلادیك "ركز الباحثان على سرد سیرة حیاة مهاجر بولوني :الجزء الرابع-

توصل الباحثان من خلال هذه الدراسة على عدة نتائج أهمها رفض الحتمیة "فیزنیوفسكي

أي بصفاتهم الفیزیولوجیة، یة،رقالعالبیولوجیة، التي تربط ممارسات المهاجرین بإنتماءاتهم 

التي تعترض حیاتهم الیومیة، مرتبطة مباشرة بالمشاكل الاجتماعیةبأنهاحیث یرون 
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كاغو ستعترضهم عدة مشاكل في الاندماج، خاصة وأنهم یفالبولونیون الذین استقروا بش

من أصول قرویة تعرضوا لقطیعة مفاجئة، لیس فقط مع ثقافتهم الوطنیة، بل حتى مع 

دخلوا مباشرة في مدینة كبیرة ذات نمط علاقاتهم الاجتماعیة ونمط عیشهم القروي، بحیث

رأسمالي صناعي وتجاري ونقدي، وكذا مجالا لصدام الثقافات، وهذه الأمور هي التي 

شریا غیر منظم ویعاني من عدة بجعلت هؤلاء المهاجرین البولونیین یشكلون تجمعا 

.وجرائمانحرافات

نیین خاصة أفراد الجیل الثاني، التي ظهرت لدى المهاجرین البولو الانحراففأشكال 

الأفراد الذین غیروا روابطهم الاجتماعیة القدیمة بانحرافاتي، بل قالعر  نتمائهمابلا ترتبط 

والذي لا هو  "الأمریكي-البولوني"، سموها بالمجتمع انتقالیةرورا بمرحلة بأخرى جدیدة، مُ 

.بولوني ولا هو أمریكي

المهاجرین الأوروبیین إلى مدینة شیكاغو هذه الوضعیة تنطبق كذلك على باقي

الأمر الذي جعلها تتحول إلى مركز للجنوح والجریمة المنظمة والفردیة، وكذا مجالا متعدد 

.الأبعاد والحركات الاجتماعیة المتعددة وغیر المتماسكة ثقافیا واجتماعیا

اضي تشجیع الهیئات التي تحافظ على الروابط مع الماقترحاولمعالجة ذلك 

كالجمعیات الثقافیة وإقامة الحفلات الجماعیة والتدریس بلغتین، وذلك لتسهیل عملیة 

رها توماس مطلوبة وحتمیة في نفس الوقت فعبر هذا اعتبالتي تشابهالمرور إلى حالة ال

التشابه، ستتشكل ذاكر جماعي بین السكان المولودین بأمریكا والین هاجروا إلیها، حیث 

.یین على تعلم لغات وثقافات الشعوب المهاجرین إلیهاكان یحث الأمریك

وهذا التشابه یتجاوز البعد السیكولوجي إلى الأبعاد الاقتصادیة والسیاسیة حینما 

یحمل المهاجرون نفس الغایة والهدف مثلهم مثل الأمریكیین الأصلیین وهذا لتحقیق مبدأ 

اعیة وقوانین تضبط هذه واجتماقتصادیةالمواطنة من خلال نظام سیاسي علاقات 

.العلاقات لتحقیق الاستقرار والانتماء والتجانس بینهم
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:روبیر بارك والاهتمام بقضایا الأقلیات داخل المدینة-3-2

.Robert(ولد روبیر إیزرا بارك  Ezra park( بأمریكا وتوفي بها سنة 1864سنة

، بعد ذلك هاجر إلى 1899، درس أولا الفلسفة والسیكولوجیا بجامعة هارفادر سنة 1944

ألمانیا لیدرس علم الاجتماع بجامعة برلین، حیث كان طالبا عند جورج سمیل، بعد هجرته 

ي سن وهو ف 1913إلى أمریكا دخل إلى شعبة علم الاجتماع بجامعة شیكاغو سنة 

عاما كاتباكان الخمسین سنة، حیث عمل في التدریس والصحافة والعمل الجمعوي، إذ 

.لإحدى الجمعیات المدافعة عن حقوق السود الأمریكیین

:یرى أن تعلم علم الاجتماع یكون بطریقتین

ث طلبته على الخروج من الخزانات للعمل یحالعالم الخارجي، حیث كان اكتشاف-

.طیات المیدانیة الجدیدة وتحلیلهاعلى جمع المع

في أنماط ختلافوالاعن مناطقهم الأصلیة وأسرهم لیكتشفوا التنوع بتعادالا -

العیش والممارسات الاجتماعیة التي علیهم دراستها، وذلك باعتماد المنهجیة الإثنوغرافیة 

القریة حتى لدراسة المجتمعات الحدیثة، حیث كان یرى بأن الحي الحضري هو بمثابة

فیه هي منهجیة وانغماسهبالنسبة للإثنولوجي، وأن إقامة الباحث في المیدان لمدة طویلة 

.أكثر علمیة وموضوعیةالاجتماعيإثنولوجیة، وبهذا جعل بارك البحث 

برنامجا كبیرا للبحث حول المدینة، بدایته 1916باعتماد هذا المنهج أطلق سنة 

ات على المدن الأمریكیة الأخرى إذ نشر رفقة زمیلهبشكاغو على أن تعمم هذه الدراس

حیث اعتبر المدینة مخبرا لدراسة 1925سنة "المدینة "رجس كتابا بعنوان یإرنست ب

الظواهر الاجتماعیة، خاصة الهجرة التي اعتبرها ظاهرة تاریخیة وعملیة دائمة لا یمكن 

ندماجالاي لحلها عبر تعبیر عن مشاكل اجتماعیة یجب السعأنهاأن تتوقف، كما 

.الحضري
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عنده هو استمرار لمفهوم التشابه عند ولیام توماس فمن القضایا ندماجالافمفهوم 

في المدن وظواهر التفكك الأسري، ندماجالاالتي أثارت اهتمام بارك ومساعدیه، مشاكل 

ومسارات الإقامة عند المهاجرین ومناطق سكن الأغنیاء والفقراء، وكذا ظواهر الجنوح 

والدعارة والصراعات الأثنیة والانحراف لدى الأطفال والمهمشین والمشردین، وأخیرا أشكال 

.لیهودالحیاة الجماعیة بالأحیاء السكنیة لأسر السود الأمریكیین وأحیاء ا

:یرى أن هذا الاندماج یمر عبر أربعة مراحل متتابعة هي

هي الجوار وهو علاقات أولیة وأساسیة ومنتشرة في العالم كله، :المرحلة الأولى-

لكنها تتمیز بغیاب الوساطة الاجتماعیة بین الأفراد الذین یرتبطون فیها بینهم بعلاقات 

.اقتصادیة فقط

بتباعد المسافات الاجتماعیة التي تفصل بین الحضریین تتمیز:المرحلة الثانیة-

نتشاراوتقلص فرص الالتقاء فیما بینهم وكذا التعامل بشكل سطحي، إضافة إلى 

النزاعات بین السكان المختلفین في المدینة، إلى حد أن التنازع هو الذي یحدد مكانة كل 

.جماعة اجتماعیة

التي تحدث عنها توماس، حیث تتجه وهي مرحلة التشابه:المرحلة الثالثة-

المجموعات الاجتماعیة نحو الاختلاط والتمازج، وهي مرحلة لعبت فیها المدرسة 

.هم ولغاتهم دورا حاسمافوتنظیمات المهاجرین وصح

مرحلة الاندماج حیث تتشكل دیانة أو ثقافة توحد الجماعات :بعةاالمرحلة الر -

.والأفراد الذین یقبلون اختلافاتهم ویتعایشون فیما بینهم

الاجتماعي یوازیه تنظیم مجالي بطریقة طبیعیة ندماجالاأن هذا  "روبیر بارك"اعتبر 

ووسائل  ةومن غیر قصد، بحیث یصبح للمدینة تنظیم مجالي من التجهیزات الاجتماعی

المساكن، بالموازاة مع تنظیمها الأخلاقي، إذ تتشكل في المدینة قیم و الحدائق و التنقل 

".الوعي الاجتماعي"بـ "دوركایم"أخلاقیة جماعیة خاصة بها، وهو ما سماه 
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:بیرجس وماكینزي میلاد الإیكولوجیا الحضریة-3-3

شیكاغو بأسماء لباحثین إضافة إلى ولیام توماس و روبیر بارك عرفت مدرسة 

Ernest"آخرین أمثال بیرجس  Burgess" الذي ألف كتابا مع زمیله بوغ(Bogue .J)

الذي ألف عدة كتب حول "ماكینزي"وكذا  »مساهمة في السوسیولوجیا الحضریة«حول 

المجموعات الحضریة وعلاقات الجوار، حیث شبهوا ما یقع بین سكان المدن من 

ین مختلف أصناف الحیوانات أو النباتات في نفس المجال وهو ما تفاعلات بما یقع ب

.دفعهم إلى الحدیث عن إیكولوجیا حضریة

من  ىارع هي الأخر صیشبه نمو المجموعات الحضریة بالنباتات التي تت"فماكینزي"

لمبادئ التي تتحكم في اهي نفس و نمو تالضوء لكي و أجل الحصول على المجال والتغذیة 

عات الحضریة بالمدینة، خاصة ما یتعلق منها بالخضوع لمسار طبیعي نمو المجمو 

ا ما یحدد حجم الحیاة ومبادئ التنظیم الاجتماعي ذوالمنافسة والتواصل، وهختیاركالا

.بالمدینة

فیمكن التواصلأما تؤدي إلى التوزیع المنتظم لخبرات المجال الحضري،فالمنافسة

من الكثافة المجالیةید ز داخل المجال الحضري، في حین تالتضامناتمن إعادة بناء 

عاملا من عوامل الاختلال، خاصة عندما یتحول التمییزالاختلافات المهنیة، بینما یعتبر

إلى احتجاجات أو عنف، لكنه قد یتحول إلى عامل من عوامل التنظیم الاجتماعي، وأخیرا 

ثر دینامیة كالبرجوازیة في منطقة أو حي لنجاح المهني یساهم في تجمیع الطبقات الأكاف

.سكني راقي تتعایش فیه العدد من المجموعات العرفیة جنبا إلى جنب

ة، حسب ماكینزي یمر عبر تشكل أحیاءها الحضریة على شكل ینفمسار نمو المد

عبر آلیات التصفیة الاجتماعیة التي تعتمدها المدینة، "تجمعات طبیعیة" أو " فضاءات"

فمدینة شیكاغو التي درسها الباحث نمت عبر سلسلة من الدوائر المتحدة المركز حیث 

تمثل كل دائرة واحدة منها فضاءا طبیعیا، ففي الدائرة الأولى تتركز الأنشطة الاقتصادیة 
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ها بكثرة، ثم تتبعها نكالمحلات التجاریة ومكاتب الشركات وهي الأماكن المبحوث ع

تلها الصناعات الخفیفة والفنادق لكنها تضم حة بالمركز، التي تالمحیط ةالدوائر الثانی

أیضا أحیاء المهاجرین الجدد، في حین تتجه المساكن الفخم لطبقات الغنیة نحو الهوامش 

.وضجیج المصانعحتقاناتالالتشكل دائرة ثالثة بعیدا عن 

وعة من إضافة إلى ذلك فإن هذه الفضاءات الطبیعیة تشمل مساحة المساكن ومجم

الاختیار، ففي مدینة شیكاغو و السكان الحاصلین لثقافة محددة تملك قواها في الجذب 

كانت الأحیاء تصنف إما باعتبارها مستوطنات لمهاجرین من دول مختلفة كالحي 

.الیهود مثلا حالأدیان كملاب سالإیطالي أو الحي البولوني أو أحیاء مصنفة ح

لاجتماعیة بالأساس على الجوار افي علاقاتهم وسط هذه الأحیاء یعتمد السكان 

الذي یرتكز على القرب الفیزیقي التآلف، حیث یقسم سكان الحي باعتبارهم جماعة أولیة 

ر للتضامن المیكانیكي، وفق صناعواحدة ومشاعر وجدانیة وأفكار مشتركة، وهي  ةذاكر 

لأن المجموعة الاجتماعیة ومجال الحي یشكلان جزءا من الأنا  كلذ، و "دوركایم"منظور 

الممتد عبر مشاعر الصدق والتضحیة من أجل سكان الحي والغیرة علیهم عبر آلیات 

.الضبط الاجتماعي

أما بیرجس فهو یستنتج وفق هذه المفاهیم الإیكولوجیة أن التقسیم الاجتماعي 

العرض والطلب في مجال العقار، كما یرى ذلك للمجال الحضري، لا یعود إلى قاعدة 

ز العنصري، الذي یمكن أن یالاقتصادیین، بل إلى أسباب إجتماعیة كالإبعاد والتمی

یفسرهما تجمع الجماعات الاجتماعیة في أحیاء دون أخرى وذلك بهدف التشبث بالهویة 

ا بین الفئات حتفاظ بالمسافة التي تفصل بینهالثقافیة للمجموعة الاجتماعیة أو للإ

.الاجتماعیة الأخرى غیر المرغوب فیها

فالحیاة الحضریة بالنسبة لولیام توماس روبیر بارك تشكلت بسبب القطائع واحتلال 

غتراب، وهو ما جعلهم یتحدثون عن الأمراض الحضریة التنظیم والحركیة الاجتماعیة والإ
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الأبعاد الاجتماعیة والمجالیة التي سایرت ظاهرة الهجرة، حیث اعتمدوا في تحلیلاتهم على

.لتصرفات السكان في المناطق الحضریة

فالمدینة تعبر عن إلتقاءات یتم تحدیدها بشكل مؤقت لمجتمع غیر متجانس وفي 

.مجال ممیز تظهر فیه عدة مظاهر للانحراف والجریمة

إذ  "1929الجریمة المنظمة بشیكاغو سنة "تقریرا بعنوان "جون لاندیسو"حیث نشر 

ونفس الشيء «:برهن عل وجود ترابط ین الجریمة والتنظیم الاجتماعي للمدینة حیث قال

فإن المجرم ابن بیئته، الصالح تربى في جو من الاحترام والطاعة للمواطن الصالح،

.»للقانون، بینما ربى المجرم في حي ینحرف فیه القانون باستمرار

:لویس وورث، الثقافة الحضریة للمدینة-3-4

یولوجي أمریكي من أهم وجوه مدرسة شیكاغو، وهو من أصل سلویس وورث سو 

، حیث إستكمل دراسته هناك، 1936ألماني، هاجر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

اهتم كذلك بالظواهر الحضریة خاصة ممارسات الأقلیات ووسائل الإعلام، حیث كتب 

المنشور بالمحلیة الأمریكیة »الظاهرة الحضریة كنمط للعیش«مقال له بعنوان  أهم

، وهو عبارة عن خلاص لمواقف مدرسة شیكاغو حول الظواهر 1938للسسیولوجیا سنة 

.الحضریة

حاول لویس وورث صیاغة مقاربة ثقافیة لظاهرة التمدن، حیث تحدث في مقاله عن 

التي تعتمد بالأساس على التفاعل الاجتماعي بین معاییر وقیم الفاعلین الحضریین،

الفاعلین المختلفین في المواقف والتنظیمات الاجتماعیة في إطار ما سماه بالمجتمع 

.المكثف

قتراح نموذج للشخصیة إویلخص لویس وورث عددا من الملاحظات السابقة ب

:التي تتحدد بعدة عناصر منها ةالحضری
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الاجتماعیة بالوسط الحضري غیر مشخصة مجهولة وسطحیة كون العلاقات  - 

ولحظیة في الزمان والمكان، عكس العلاقات التقلیدیة التي كانت تجمع بین أعضاء 

المجموعات الاجتماعیة بالقرى، وذلك بسبب الهجرة نحو المدن، فالحضریین ینسجون 

لا تربط سوى بین علاقات ثانویة فیما بینهم أي علاقات مؤقتة وعابرة وذات صیغة و 

الأشخاص، حیث یجد الفرد نفسه وسط نظام معقد من الأدوار والتبعیات المتعددة، كما 

زاید الموقف الفردیة تر یعطي قیمة للمفردات الأمر الذي نتج عنه ییحس بإنفتاح كب

یة كلحر اذ أن إ، یةالاجتماع ةالتصرفات غیر المستقرة، التي تستدعي الزیادة في المراقب

ة وعدم الاستقرار التي تمیز المهمشین والمتشردین والغرباء تشكل ظواهر تستدعي لزائدا

.التفكیر في ظروف عیش الحضریین بصفة عامة

الاعتماد على الإطار المجالي والاجتماعي معا لتحلیل الممارسات والظواهر -

یر منسجم، عكس غالحضریة، وذلك لأن المدن تشكلت فوق مجال جدید ومن مجتمع 

ة والجوار، فتباعد المسافات ابلمجال القروي القدیم المشكل بعلاقات مبنیة ومستقرة كالقر ا

نسجام الاجتماعي الاجتماعیة التي تفصل بین الحضریین لا تعود فقط إلى عدم الإ

لتقاء تفرض أخذ الحذر تعدد المصائر الفردیة، بل إلى كون تعدد فرص الإبوالثقافي ولا 

.ي التبادلات التي تعتبر أساس التفاعل الاجتماعيوالتعامل بشكل سطحي ف

إن المدینة لا یتم تسییرها بثقافة واحدة، بل بعدة ثقافات لكونها تتشكل من فسیفساء 

من الجماعات الاجتماعیة التي استقرت بالمدینة عبر فترات توسعها، فكل جماعة 

:2013ان، دمه(.مدینةاجتماعیة لها ثقافتها وتاریخها وأهدافها الخاصة داخل نفس ال

8-16(.

:یم تجربة مدرسة شیكاغو في السوسیولوجیا الحضریةیتق-4

اد هذه المدرسة جعلها تحظى بشهرة كبیرة مما و استنتجها ر لعل النتائج الأولیة التي

بقضایا فكرهم هتمامالاالمسئوولین السیاسیین على و العدید من المانحین شجع
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السوسیولوجي وعلى تمویل العدید من دراساتهم، الأمر الذي ساعدهم على القطع مع 

جامعة اللى انفتاح عفي البحث المیداني و نخراطالاو لأكادیمي الكلاسیكي اطرق البحث 

البحث العلمي في إیجاد حلول لمشاكل  ةعلى المحیط الخارجي وكذا إظهار أهمی

.المجتمع

في بناء سوسیولوجیة حضریة عصریة، فإن  ةلفكریة والمنهجیالمجهودات رغم هذه ا

"مدرسة شیكاغو لم تسلم من النقد، حیث خصص إمانویل كاستل فصلا في كتابه 

والتي لخصها في ثلاثة نقاط الانتقاداتللحدیث عن هذه 1972"المسألة الحضریة

:أساسیة

الملاحظة وسیرة (على اعتبار أن التقنیات الأمبریقة :على المستوى المنهجي-

.للتوصل إلى نتائج علمیة دقیقة ةرواد مدرسة شیكاغو غیر كافیاستعملهاالتي )الحیاة

اعتبار النموذج الإیكولوجي غیر كافي لمقاربة السلوك الاجتماعي للأفراد، داخل -

.المدن

ربط العلاقة بین الثقافة والمجال مسألة إیدیولوجیة، حیث تحدث مانویل كاستل -

.عما أسماه بأسطورة الثقافة الحضریة

إضافة إلى ذلك فمع نهایة عقد الثلاثینیات من القرن الماضي اختفت مدرسة 

السوسیولوجیا من استعمال التقنیات انتقلتالإیكولوجیا الحضریة كما هي من قبل، حیث 

قیة أكثر كمیة كالإستمارة واستطلاع یر باستعمال تقنیات أم ىالكیفیة في البحث المیداني إل

الرأي وذلك سعیا إلى تحلیل الظواهر الاجتماعیة عن طریق نظم من العلاقات ین 

التي توصلت إلیها مدرسة شیكاغو ستستمر كمرجع للعدید ئجتانالمتغیرات رغم ذلك فإن ال

).18-2013:17مهدان، .(وجیینمن الباحثین السوسیول
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:الفلاح البولوني:سابعا

لیةلاقستالم تكن السوسیولوجیا الأمریكیة قد اكتسبت بعد 20في بدایة القرن 

.حقیقیة، وكانت لا تتمیز كثیرا عن الفلسفة الاجتماعیة

ذاك نموذجا للحواضر الأمریكیة الناشئة، فقد نمت كالفطور على نكاغو آیوكانت ش

إلى ما یزید عن ملیون عام 1870ألف عام  300مدى نصف قرن وزاد سكانها من 

.1930ملیون عام 3.4ي یصل تعدادها إلى ك 1910ملیون عام 2ثم إلى 1890

تجاریة، المدینة تجمع بین ناطحات السحاب، صناعات، مخازن كبیرة، مناطق ف

....متاحف، مستشفیات، جامعة

ب لموجات من المهاجرین الباحثین عن عمل، فهي مكان ذمما جعلها منطقة ج

یة المدن بقلجریمة والتسول والكحول والبغاء، وكاحیث تنتشر .تتركز فه جیوب الفقر

الأمریكیة الكبرى، تعتبر شیكاغو مدینة متعددة، الإثنیات وبنیت من خلال أحیاء لهذه 

.الإثنیات

لإیطالیون افي البدایة وصل الإرلندیون الألمان، والاسكندینافیون، وبعدها وصل 

لأحدث انیون فیشكلون إحدى الجالیات و روبا وسود الجنوب، أمام البولو والیونان ویهود أ

.لا والأكثر أهمیةوصو 

مدرسة السوسیولوجیا في جامعة شیكاغو )1947-1863(كان ولیام توماس 

ق ئنت بدایات اهتمامه بالوثااقد كو شیكاغو  لىإمهاجرة الالجالیات حیاة ما بنمط تهم

ة أحد فذفي یوم ماطر ضمن كیس مرمي من ناالتقطهاإلى رسالة طویلة  ةشخصیلا

شابة كانت تتابع دراستها في مستشفى، موجهة إلى والدها هي رسالة كتبتها،المنازل

.یخص محتواها العلاقات والمناقشات ضمن العائلة
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بحثه حول مصیر بومن هنا وبحصوله على اعتمادات من مؤسسة خاصة شرع 

المهاجرین البولونیین في شیكاغو، التي تشكل بالنسبة لعلماء الاجتماع في الجامعة 

ها المدینة ثدحوبالتالي تشكل دراسة التأثیرات التي ستا،یقیقحجتماعیااالمحلیة، مختبرا 

ولیام "والتي یعتبر كل من ،على الواصلین الجدد برنامج بحث في الإیكولوجیا الحضریة

أحد باحثیها حیث یرى توماس أن على السوسیولوجیا أن "روبیرت بارك"و "توماس

المنهج التأملي كي ترتبط بالواقع الاجتماعي، والنظریة لن تكون جیدة إلا إذا منتتخلص

ریقیة، وعلى العلم الاجتماعي أیضا أن یكون بالنسبة لعالم بلم تقترن بالملاحظة الأم

.ماع في خدمة إصلاح المجتمع ویطرح تساؤلا هناتالاج

دیثة؟ م الذي یغلي في المدینة الحلما هو السبیل لفهم هذا العا-

وكیف نضبط حیاة سكانها؟ -

باقة الرسائل هي نعمة بالنسبة لتوماس، فهذه الرسائل التي اكتشافإن مصادفة 

كتبتها فتاة شابة مهاجرة إلى أهلها، تحكي عن ظروف حیاتها وعملها والحوادث الیومیة 

.إنها في نظر عالم الاجتماع مادة لا یغني عنها شيء...ومشاكلها وآمالها 

فلوریان "شخص بولوني هو  ةمساعد"توماس"لكي ینجز بحثه بنجاح، طلب 

(تزینیكي .وهو فیلسوف تحول إلى السوسیولوجیا)1881/1959"

.یة المهاجرین القادمین من فارصونیاحماوكان یدیر جمعیة من أجل 

)الإثنان نشر إعلان في جریدة بولونیة  قرر Dziennik chicagoski) بغیة جمع

امة من الرسائل والوثائق، شكلت فیما بعد هرسائل المهاجرین، وسرعان ما جمعا كمیة 

، "الفلاح البولوني في أوروبا وفي أمریكا"مجلدات هو 5مادة كتاب ضخم مؤلف من 

.1918الذي ظهر مجلده الأول عام 

لى مخطط مجمل الكتاب هو وصف مسار زمرة اجتماعیة، خصصت المجلدات الأو 

.للحالة البدائیة، العائلة الفلاحیة، النظام الاجتماعي، الحیاة الاقتصادیة في بولونیا
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الذي ) العائلیة، جالیات العمل(خلل التنظیم عند الجماعات الأولیة والثاني یصف

قاد البعض إلى ترك بلدهم ثم یأتي طور الاستقرار في أمریكا، الذي یتصف بإعادة تشكیل 

اب تنظیمها، فساد الأخلاق، اضطراب الاستقرار العائلي، ثم الجنوح الجالیة وباضطر 

كایان، (.1920بخصوص بعضها وهذا هو موضوع المجلد الأخیر الذي ظهر عام 

).94-2010:93:فرانسوا دورنیه

إن دینامیة المجموع تشكل شبكة عامة تنتسج فیها مصائر مفردة، بسبب أن 

.المهاجرین لا یملكون جمیعهم القصة ذاتها

فما هي العوامل الدقیقة التي تحدد مراحل رحلة كل واحد ؟ -

ذین، وحدها دراسة حالة مكتملة ومفصلة یمكن أن نسمح ابالنسبة لعالمي لاجتماع ه

فلادیك «:نامیة الاجتماعیة والقصة الشخصیة وهنا یأتيبفهم كیف تتشابك الدی

ولونیین الذین أتوا لبیع رسائلهم ببضعة بأحد ال"بطل مجلد الفلاح الیوناني"»فیزنیوفسكي

  . اتتسن

كان فلادیك عاطلا عن العمل ویحتاج مساعدة، طرح علیه تزانیكي، الذي تنبه إلیه، 

ي عمله وخلال فأن یصوغ بنفسه قصة سیدفع له عن كل ورقة یكتبها، إنهمك فلادیك 

  . ورقة 300عدة أسابیع كان قد صاغ 

أطفال أصبح والده صاحب نزل بعد أن 10ینحدر فلادیك من عائلة مكونة من 

فقر بي لم تكن هة فیا وجندیا، هذا الصعود الاجتماعي وضع العائلة في حالة بینكان فلاح

14مر عة برسالمد"فلادیك"جمیع الفلاحین، ولم تكن تنتمي إلى البرجوازیة المحلیة، ترك 

مهنة كان سكیرا ، لكن دخوله المهنة بدأ متعسرا، فأول معلم للخبازسنة كي یتعلم مهنة ال

كي یجد مستخدما آخر، لكن هذا المتدرب لم ینسجم "فلادیك"تركه .ویقسو على العمال

 اقاتخفالإوبین ...بعد ذلك بین المهن "فلادیك"تنقل .مع معلمه الجدید تركه بدوره

ل إلى الاستقرار، أحیانا لم یكن صأن یتو  نومضى من مدینة إلى أخرى، دو ، أیضا
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ضت أربع سنوات قأتي منه، وهكذا انع یده، لكن في الغالب كان الانقطاع یصنالانفصال 

…على هذه الشاكلة

عدة لقاءات نسائیة غیر أنها لم تكن مستقرة شأنها شأن "فلادیك"لت تنقلات خلت

بشكل دائم،  ةعمله، وكان في سن الرابعة والعشرون ویخشى أن یحبس نفسه ضمن علاق

.فقطع صلته بكل شيء وهرب من المدینة

وصارت حالته تتدهور مع الزمن، أصبح متشردا ینام في المستودعات یأكل من 

.السرقة وأحیانا یقتصر على التسول

یجد هناك وضعا أفضل، غیر أن الحیاة هناك سسافر بعدئذ إلى روسا معتقدا أنه 

وجد فلادیك نفسه وحیدا بائسا فعاد إلى بلده وانخرط في و كانت أقسى منها في بولونیا، 

.یش وفیه حصل على عدة ترفیعاتالج

رع بالتجارة مع والدیه، شفي نهایة خدمة العلم، عاد إلى بیته وحسم أمره بالاستقرار، 

ع ا، ونشب نز استغلاهأن والدیه قد "دیكلاف"اق، شعر خفلكن هذه المرة أیضا أصیب بالإ

.معهما

تستقر حالته  بعد في تلك الفترة تلقى رسالة من  أنعام دون  27"فلادیك"بلغ 

یلتحق بها، وصل إلى شیكاغو واستقر بشكل مؤقت عند  أنشقیقته في أمریكا وقرر فجأة 

مهاجرة مثله وتزوجها، لكن  ةبشابالتقىشقیقته ووجد عملا في مخبز بولوني وبعد فترة 

والبؤس، في هذه الفترة قرأ رة من البطالةفتمن جدید فقد عمله وبدأت بالنسبة للزوجین 

.ا تتوقف حكایتهنشراء رسائل المهاجرین البولونیین وهبإعلان الجامعة الذي یرغب 

العوامل الرئیسیة التي "دیكلاف"في مقدمة طویلة لحكایة "تزاینكي" و"توماس"عرض 

.كما یریان، بفهم قصته لیس كأیة قصة لمهاجر آخرلهما تسمح 
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یعلنان أنهما یتصرفان كعالمي طبیعة یبحثان عن حالات لأن عالمي الاجتماع 

ن في حصر معیانیة، تمثیلیة لنمط أكثر عمومیة هدفهما فیما هو أبعد من الفرد، یك

).96-2010:95كابان، (".اجتماعينمط "

أو مما درسه علماء "أسلوب الحیاة"قریب من مفهوم "النمط الاجتماعي"إن مفهوم 

)فیرنز سومبارت(للبرجوازي "النمطیة المثالیة"الألمان من خلال الصور، الاجتماع 

).جورج زیمل(أو للفقیر )ماكس قیبر(  ىأو للبن

بدءا من مواقف وقیم توجه "النمط الاجتماعي"یعرف "لتوماس تراینیكي"بالنسبة 

     ق الذهن تنظیم حیاته، وهكذا یستخلص الباحثان ثلاثة أنماط اجتماعیة مهیمنة، ضی

.وهیمي، المبدعبال) البلید(

محافظ وسلوكه راسخ في التقالید والضوابط المتبعة، وسواء كان برجوازیا :البلید

.أو فلاحا فإن موقفه تجاه الحیاة موسوم بالإمتثال للعرف

منفتح على التغییر، لكن التغییرات لا تأتي منه وهو لا یفعل سوى أن :البوهیمي

.حیطه تاركا نفسه تحت تأثیر الآخرینیتأقلم مع م

.یعرف كمجدد، فهو یتمكن من حیاته، لأنه یمتلك قیمة ومشاریعه الخاصة:المبدع

.الباحثان من أدبیات تلك الفترةاستعارهاة وقد یتبدو المصطلحات بال

فلهذا التبویب هدف هو وصف مسار الأفراد المقلعین من جذورهم، الآتین من 

الزراعة وصاروا یغوصون في عالم جدید، سیمضي بعضهم في التمسك بنمط الحیاة 

التقلیدیة، وسیرغب آخرون بإعادة بناء حیاة جدیدة وصعود السلم الاجتماعي، ویستغرق 

.آخرون في البؤس والجریمة
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بالطبع بین المیول، وها هو فلادیك یبدو من بعض الجوانب ضیق قد یتردد الفرد

الفكر مثلما تبین ذلك رغبته العمیقة بالحصول على الاعتراف، ومن جوانب أخرى یبدو 

.یوهیمیا لا یتوصل إلى الاستقرار

البنى الاجتماعیة والمیول الشخصیة، وتؤدي إلى تشعب قصته باتجاه  افرضتت

م من یحیانا، وباتجاه التشرد أحیانا أخرى، وهكذا عندما كان یهالاندماج الاجتماعي أ

مدینة إلى أخرى في وطنه، كان یجد ملجأه الأخیر، عائلته أو أحد رفاقه، لكن في برلین 

عرف البؤس لأنه بدل كیانه فأصبح مجرد مهاجر بولوني فقیر، دون ارتباطات، وإذا كان 

ذلك أحیانا لأسباب داخلیة، موروثة من فلادیك یتجنب دوما التشرد، فقد اضطر إلى 

.ته بالاندماجغبتربیته ومن ر 

"على تفاعل العوامل"توماس وتزاینیكي"یؤكد  في هذا التفاعل المتواصل بین الفرد :

ومحیطه لا یمكننا القول إن الفرد نتاج بیئته، ولا أنه یقوم بإنتاج بیئة، یمكن بالأحرى أن 

".تقول الأمرین معا

إن الأفراد، الموجودین في الوضع نفسه، :یقدم توماس فكرة أثیرة لدیهوهنا 

).2010:98كابان، (.سیرتكزون بشكل متباین تبعا لتمثلاتهم لهذا الوضع

وتعتبر هذه الدراسات من أنجع الدراسات التي طبقت في المجال الحضري مركزة 

خلاله، آخذة بعین الاعتبار كل على ربطه بالواقع الاجتماعي والعلاقات المطبقة من 

الأبعاد المؤثرة في تفاعل الأفراد والمحیط الذي ینتمون إلیه على كافة المستویات ومختلف 

 .العلاقات
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:الدراسة ةالحلمحة جغرافیة عن : أولا

الذي تقوم علیه الدراسة هو مدینة بسكرة، من خلال إن المجال المكاني والجغرافي

وهذا بعض الأجهزة المسؤولة و الهیئات المعنیة بالسیاسات التنمویة في المدینة بالاتصال 

المخططات استشرافو  ،وتنفیذ القرارات الحضریة بمجالها،من خلال التسییر والتخطیط

مین في هذه یالمستقبلیة ومدى ملائمتها و أخذها بعین الاعتبار احتیاجات المواطنین المق

یرة المادیة لهذه الأخالثروات تماشیا مع الممیزات الطبیعیة و ،الحالیة و المستقبلیة، المدینة

.في جمیع المجالاتوخصوصیتهاومراعاة الاحتیاجات

:الموقع-1

استراتیجیا إذ تقع أسفل سفوح الأطلس الصحراوي فهي  ایطبیعتحتل ولایة بسكرة موقعا

بذلك تستفید من شبكة هیدروغرافیة، تخترقه ودیان ومجاري مائیة، وبالتحدید تقع شرق خط 

.°35و  °34شمالا، وبین خطي عرض °6و  °5غرینتش بین خطي الطول، 

على محورین رئیسین لحركة المرور، انتقالیةوتبرز أهمیة الولایة في وقعها في منطقة 

و الثاني  – 03رقم  -الأول یربط الشمال الشرقي للجزائر بجنوبه بواسطة الطریق الوطني 

).1999:23، غانم(.46بین الشرق و الغرب بواسطة الطریق الوطني رقم 

تقع تحت سفوح كتلة جبال الأوراس التي تمثل الحد الطبیعي بینها وبین الشمال، تتربع 

:دائرة ویحدها12بلدیة، 33، تضم 2كم 21 509 80على مساحة تقدر بـ 

ولایة باتنة الشمال الغربي-

ولایة المسیلة الشمال الغربي -

ولایة خنشلة الشمال الشرقي -

ولایة الجلفة الجنوب الغربي -

ولایة الوادي الجنوب الشرقي -
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وغرافیة نمدیریة البرمجة متابعة المیزانیة لولایة بسكرة، مو (.ولایة ورقلة الجنوب-

.)2011:7الولایة، 

من المساحة الإجمالیة %2.07أي نسبة 2كلم 446وتتربع المدینة على مساحة 

:للولایة، حددت البلدیة

.كل من بلدیة برانیس و لوطایة:من الشمال–

بلدیة مشونش:من الشرق-

.بلدیة سیدي عقبة، أوماش، ملیلي:من الجنوب-

مدیریة التخطیط و التهیئة العمرانیة، (.كل من بلدیة طولقة وبوشقرون:من الغرب-

2002:03.(

:الوسط الطبیعي-2

:التضاریس-2-1

یقع مجال الدراسة ضمن نطاقین الصحراوي والأطلسي تمثله مجموعة تضاریس مهمة 

:تمثل في

تمثل نسبة قلیلة من مساحة الولایة، تتركز أساسا في :المنطقة الجبلیة-2-1-1

في حین الجهة )ثنیة وقیبنبوغزال، الملاقة، (الشمال، فبالجهة الغربیة نجد كلا من جبل 

غالبیة هذه الجبال فقیرة من ، إن )الطیوس، كمارو، وكاف القونة(جبلالشرقیة نجد كلا من 

.الغطاء النباتي

غرب وتتمیز منطقة السهول -تمتد على محور شرق:منطقة السهول-2-1-2

.بتربة عمیقة وخصبة

:منطقة المنخفضات-2-1-3
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جنوبیة الشرقیة، وهي عبارة عن مسطحات ملساء من الغضار تقع في الناحیة ال

انخفاضهامن المیاه ممثلة بذلك الشطوط و التي یبلغ متوسط و التي تحجز طبقات رقیقة 

تعتبر المجمع الطبیعي الرئیسي للمیاه السطحیة في المنطقة تحت مستوى البحر و) م33-(

.لجهة المفتوحة نحو الشمالللمدینة من امما یشكل حزاما  طبیعیا

:الممیزات المناخیة-2-2

العوامل الجغرافیة لما له من تأثیر في اختیار نمط من یعتبر المناخ عنصر مهم 

درجة كبیر في التوزیع بحكم یتالبناء، و هندسته و المواد المستعملة في إنجازه إذ أنه 

،     فالمنطقة المعنیة بالدراسة یمیزها مناخ شبه جاف إلى جاف،السكاني والحیاة عموما

.ذو صیف حار وجاف وشتاء بادر وجاف أیضا

الأخذ بعین الاعتبار المعطیات المستخرجة من ارتأیناولتوضیح معطیات عناصره 

سنة وكذا العمل بمعطیات محطة بسكرة لأنها الملمة 25سالتزر، لأنها تمتد لفترة تدوم 

:الخصائص و الممیزات المناخیةل الدراسة الذي یعتبر متجانسا من حیث بمجا

:التساقط-2-2-1

:ة التساقط بمجال الدراسةیممعدلات ك):01(الجدول رقم 

المجموعدیسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأوتجویلیةنجوامايأفریلمارسفیفريجانفيالشهر

المعدل الشهري 

)ملم(

0.62.810.922.11.50.40.00.136.13.00.121.298.8

الحوصلة السنویة -رانیة لولایة بسكرةمدیریة التخطیط و التهیئة العم:المصدر

2007.

سنة الأخیرة، فإن بسكرة تقع في 25إذا أخذنا بعین الاعتبار معدلات الأمطار خلال 

.ملم ماعدا المناطق الجبلیة أو السنوات الممطرة200-0منطقة 
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:الحرارة-2-2-2

:معدلات درجة الحرارة بمجال الدراسة):02(الجدول رقم 

الشهر

درجة 

الحرارة 

المجموعدیسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبر  أوت  جویلیةجوانمايأفریلمارسفیفريجانفي

11.1213.315.419.124.630.33632.327.720.71512.423.2المتوسطة 

19.923.927.432.936.942.145.444.039.432.825.522.332.7القصوى 

3.01.34.07.311.818.326.621.116.39.65.63.512.7الدنیا 

الحوصلة السنویة –مدیریة التخطیط و التهیئة العمرانیة لولایة بسكرة :المصدر

2002.

المناخیة، فإن متوسط درجة الحرارة لبسكرة یقارب بـ "سلتزار"على ضوء دراسة 

بسكرة م، أما بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى و الدنیا المسجلة على مستوى محطة 24.32°

م °13.2م إلى °12.1فنسجل درجة حرارة دنیا على التوالي بین 2011فنسجل خلال سنة 

م إلى °43.8في شهري دیسمبر وجانفي، أما في شهري جویلیة و أوت تتراوح ما بین 

.م درجة حرارة قصوى47.5°

م في شهري جویلیة °48ویظهر تأشیرها في ارتفاع درجات الحرارة حیث تفوق أحیانا 

وأوت وینجم عنه سطوع إشاعات شمسیة تؤثر بدورها على الحركة العمرانیة و الاقتصادیة 

.)2002والتهیئة العمرانیة، مدیریة التخطیط (.للمدینة بصفة عامة

:الرطوبة-2-2-3

:معدل الرطوبة بمجال الدراسة):03(الجدول رقم 

المجموعدیسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبر  أوت  جویلیةجوانمايأفریلمارسفیفريجانفيالشهر

الرطوبة

%)(
58504350332427294243454941.1

.2007الحوصلة السنویة -مدیریة التخطیط و التهیئة العمرانیة لولایة بسكرة:المصدر
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من مجموع أشهر السنة تفوق فیه نسبة الرطوبة )01(هناك شهر واحد  أننلاحظ 

50) %).58(لتسجل في شهر جانفي أعلى نسبة رطوبة )ل الرطوبة الیوميمعد%

:الریاح-2-2-4

التي تهب على منطقة مجال الدراسة متعددة خلال السنة، فنجد الریاح قویة الریاح

باردة شتاءا قادمة من الشمال الغربي التي تأتي من السهول العلیا و الریاح الرملیة في فصل 

.ربي عموماغلجنوب الالربیع الآتیة من ا

الریاح الحارة القادمة من الجنوب الشرقي تهب "السیروكو"في فصل الصیف فالریح أما

.یوم في العام، أین یعتبر شهر جویلیة الشهر الذي تهب فیه أكثر31بمعدل 

:معدل قوة الریاح بمجال الدراسة):04(الجدول رقم 

الشهر 

قوة 

الریاح

المعدلدیسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبر  أوت  جویلیةجوانمايأفریلمارسیفريف  جانفي

الریاح 

القصوى

)ثا /م(

20.413.216.416.622.22116.915.917.61514.516.717.2

قوة 

الریاح 

الدنیا

3.74.54.74.64.64.63.54.04.03.63.13.03.9

عدد 

الأیام
12454522221131

-الحوصلة السنویة-مدیریة التخطیط و التهیئة العمرانیة لولایة بسكرة:المصدر

2002.

:الإطار الإداري -3

بلدیة 22، وكانت تضم آنذاك 1974أثناء التقسیم الإداري للسنة "ولایة"صنفت بسكرة 

وولایة ئین ولایة بسكرة  نقسمت إلى جز ا 1984داري للسنة لإدوائر، وبعد التقسیم ا 6و 
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دوائر 4بلدیة وأربعة 33ي الوادي والمغیر، فأصبحت تضم تالوادي التي تشكلت بضم دائر 

.جلال، سیدي عقبة، طولقة، لوطایة أولاد :هي

:وقد ألحقت بالولایة بلدیات جدیدة على إثر هذا التقسیم وهي

.بلدیة خنقة سیدي ناجي من ولایة تبسة-

.بلدیة القنطرة وعین زعطوط من ولایة باتنة-

.من ولایة المسیلة)أولاد رحمة(بلدیة الشعیبة -

دائرة 12تم تعدیل إداري طفیف على الدوائر، حیث أصبح عددها 1991في سنة 

بلدیة، أعید توزیعها على الدوائر حسب التقسیم 33وبقي عدد البلدیات على حاله أي 

.الحالي

الجغرافي الممیز و الفعال لمدینة بسكرة أي بالنسبة لما حولها من ظواهر فالموقع 

.بشریة باعتبارها عاصمة إقلیمیة لولایة بسكرة

ائه الشمالیة ز ن البلدیة تقع في القطب الجنوبي الشرقي في إحدى نقاط أجإه فعلیو 

:تمر بهاوتسیطر علیها طرف النقل البري و السكة الحدیدة في حركتها التجاریة بحیث

.الرابط بین بسكرة وباتنة شمالا وبسكرة وورقلة جنوبا)03(طریق الوطني رقم -

).الجزائراتجاه (بسكرة وبوسعادة غربا :بینالرابط)46(الطریق الوطني رقم -

.الرابط بین بسكرة وخنقة سیدي ناجي )83(الطریق الوطني رقم -

).اتجاه باتنة(الرابط بین بسكرة ومنعة )87(الطریق الوطني رقم -

.الرابط بین بسكرة و آریس)31(الطریق الوطني رقم -
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.مما جعلها تشكل أهمیة كبرى في عملیة الاتصال بین هذه الولایات

).2013:09مكتب الدراسات و الإنجازات في التعمیر، (

:الدراسة ةالحغرافیة عن و لمحة دیم:ثانیا

 ـب1966تطورا مهما حیث قدر سنة تطور عدد سكان الولایة منذ الاستقلال 

وفي  %3.8نسبة بنسبة نمو تقدر بـ  206.856إلى 1977لیرتفع في سنة 135.901

ة للسكان من جهة وكذا عامل الهجرة یلتحسن الأوضاع المعیش ةجتیون1987إحصاء سنة 

نسمة بنسبة نمو 430.202تضاعف عدد سكان الولایة إلىنحو الولایة من جهة أخرى، 

نسمة بنسبة نمو 589.697ارتفع عدد السكان1998وفي إحصاء سنة %6.88تقدر بـ

نسمة في آخر إحصاء للسكن و السكان لسنة 730.134لیرتفع بعدها إلى %2.9تقدر بـ 

).2004:23،رانیةمدیریة التخطیط و التهیئة العم(%2.30نسبة نمو تقدر بـ ب2008

شهدت المدینة زیادة ملحوظة تقدر بـ 1977/1987ومن الملاحظ أنه خلال الفترة 

.لمدینة بسكرةما یفسر بروز قضیة المركز الحضري %4.04نسمة و بمعدل 4277

نسمة وبمعدل نمو 4294شهدت زیادة تقدر بـ 1998-1987في حین الفترة 

.المعیشة بما فیها الاجتماعیة و الاقتصادیةراجع لتحسین الظروف 2.92%

نسمة و تقلص 3270شهدت ارتفاع ملحوظ بزیادة 2008-1998أما الفترة ما بین 

التي عملت على رجوع واستقرار السكان الریفیةفي معدل النمو ناتج عن تحسین الظروف 

.المحلیین بها

، هناك عامل مهم ألا وهو 1998إلى جانب هذه الزیادة الطبیعیة الموضحة لسنة 

زودت به المدینة من برامج بسبب ماانتشرتالهجرة التي أثرت في نمو السكان، و التي 

من القرى المجاورة تنمویة كالصناعة و الصحة، و التعلیم و السیاحة التي جذبت الید العاملة 
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حوالي 1987مهاجر و عام 7608حوالي 1977ن في سنة حیث قدر عدد المهاجری

.مهاجر10387

ناهیك عن الهجرة الآتیة من الولایات الأخرى بسبب الوضع الأمني بعد التسعینات 

1987ء ما بین سنة حیث استقبلت مدینة بسكرة حسب أرقام الدیوان الوطني للإحصا

الهجرة أثر واضح في الحركة المركزیة في عائلة، كما أن لظاهرة 27986حوالي  1998و 

المدینة وتولدت حركة مضادة لها نحو الأحیاء بالضاحیة وما لبثت أن أصبحت جزءا من 

.المدینة

غرافیا واقتصادیا في و وقد حدث هذا بشكل سریع وشامل أثر على المدینة و السكان دیم

المدینة ظروفها المستمرة، فظهرت عیوب وفوضى و مشاكل ونقص في كل وظائف 

معیشتهم مجال لسكانها في وعناصرها، مما جعل البیئة عاجزة عن توفیر الظروف المناسبة 

).1995:40ذیب، (.وعملهم

دینة ة المطبیعوعموما فإن هذه المعطیات و الظروف أثرت بصورة بالغة على 

وتخطیطها ونظام عیش المواطنین فیها من حیث الاستفادة من المجال وكذا الخدمات في 

تحدیا لدى الهیئات المسیرة للتخطیط لمستقبل المدینة على خلقما م تمختلف المجالا

لمواطنیها تماشیا مع الاحتیاجات د كضمان حیاة أفضلیو المتوسط و البعقریبالمدى ال

.المتاحة اقتصادیا وبشریابالاعتماد على الإمكاناتأفضل و یاة المطلوبة ولتوفیر ح

:درجة التحضر-1

مجموع السكان الحضریین للولایة وهذا یدل %36درجة التحضر في بلدیة بسكرة یضم 

.على الأهمیة الحضریة التي یحضى بها التجمع داخل الولایة

( Bureau d’etudes et d’urbanisme,1997 : 21)
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ویمكن القول أن مجال الدراسة یزخر بطاقات بشریة شبانیة حیویة یمكن بمراعاتها 

وتكوینها ضمان مواطنین فاعلین من أجل المساهمة في تنمیة وتطویر المدینة و المنطقة 

.بصفة عامةكلها لما لا البلاد و 

العامل تفاع معدل الخصوبة إلى جانبغرافي، ار و ومن بین الأسباب لهذا النمو الدیم

الزواج وتدعو للإنجاب، بالإضافة إلى عامل مهم جدا تقدسالدیني، العادات و التقالید التي 

وهو التحسن في المستوى الصحي عموما بزیادة توزیع المنشآت الصحیة في مدینة بسكرة 

قاعات  6مراكز صحیة، 03مجمعات صحیة، و 04إلى جانب ،مستشفیات03بحصیلة 

.مصحات خاصة 09و  ،خاصة 70و  ،ات عامةصیدلی 10و  ،علاج

عیة لسكان القرى وعملیة اغرافي الداخلي و الهجرة الجمو موجة النمو الدیم إنوعموما ف

خلق وضعیة غیر طبیعیة على أكثر من مستوى  في اببالتمدن هذه و الغیر مدروسة كانت س

:مستقبل المدینة و المواطن فیها وتمثلت فيوعلى 

.عدم التحكم في عملیة التعمیر-

لال غعدم تطابق أو توافق النشاطات الجدیدة مع النسیج العمراني من خلال الاست-

.للمساحات ومحو قیمتهاغیر عقلانيال

اكتساب المدینة لطابع القرویة -

كولوجیة بالنظر یالتهدید المستمر للأراضي الفلاحیة وما نتج عنه من المشاكل الأ-

.إلى تدهور بساتین النخیل

.مشكلة نظافة المحیط-

.والتقنیة للبنیة التحتیةالاجتماعیةالمشاكل -

.مشكل المواصلات-
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الفوضوي للمساحات العمرانیة وما صاحبه من توسع معتبر للبناء و الغیر الاحتلال-

.شرعي

.أزمة السكن-

.لتجهیزاتنقص وعدم كفاءة الخدمات و ا-

:الدراسة ةالحلمحة تاریخیة عن :ثالثا

اختلف المؤرخون و الرحالة العرب منهم و الأجانب الذین زاروا المنطقة في تحدید 

)فسیرا(، هناك من یقول بأنها مشتقة من التسمیة الرومانیة بسكرةالأصل التاریخي لكلمة 

بمعنى المحسب، وذلك بحكم دورها البالغ الأهمیة في التبادل التجاري بین الشمال 

من السكر ولحلاوة وكثرة تمورها، وهناك من )سكرة(و الجنوب، وهناك من یرجع اسمها إلى 

وهي كلمة رومانیة تشیر إلى حمام الصالحین القدیم ،)أدیبسام(بأن اسمها القدیم هو ذكر 

  . كلم 07بحوالي الذي یبعد عن المدینة

لأن هذه المنطقة كانت المصدر الأول لتجمع السكان الأوائل حول المنابع المعدنیة 

.الطبیعیة الذین اتخذوها مركزا للمراقبة و الدفاع

بكسر الباء )بسكِرة(ن نطقها كما اختلف الرواة أیضا في نطق اسم بسكرة، منهم م

بفتح الباء و الكاف، و النطق الصحیح عند العامة من )بَسكَرة(والكاف، وآخرون ینطقونها 

.بكسر الباء وفتح الكاف)بسكَرة(أهل البلدة 

"ابن خلدون"هذا فیما یخص تسمیة المدینة، أما فیما یخص تاریخها، فعلى حد قول 

سنة قبل المیلاد، ولقد اعتمدوا في معیشتهم على 3.000جدوا قبل فإن سكان المنطقة قد و 

أنهم لم كما صید الحیوانات المفترسة للمتاجرة بها مع الرومان الذین یستعملونها في حلباتهم، 

.قبل المیلاد200یعرفوا الزراعة إلا في حدود سنة 
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أحد الباحثین في تاریخ المنطقة بأن الرومان قد "حسین عبد الكریم"ویقول الأستاذ 

"یوغرطة"واجهوا مقاومة عنیفة من طرف الأهالي، كما تتم الإشارة إلى أن المنطقة دخلها 

حاربوا بعد اصطدامه بجیش الرومان، حیث رحب به أهلها وزودوه بآلاف الفرسان الذین 

.الرومان

ن الرابع المیلادي، احتل الوندال المنطقة وعاثوا فیها فسادا ونهبوا الأراضي وفي القر 

الخصبة، لكنهم لاقوا مواجهة عنیفة من طرف الأهالي، ولم یلبث الرومان أن استعادوا 

سیطرتهم على المنطقة و أقاموا بها مواقع محصنة في مواجهة استمرار الغضب الشعبي 

رومانیة في المنطقة وبدأت المسیحیة دیانة الرومان ضدهم، وهكذا ازدهرت الحضارة ال

الجدیدة تنتشر، وبذلك انتشرت ببسكرة الدور و الكنائس، إلى ان فتحتها العرب بقیادة 

، في منتصف القرن السابع المیلادي، وبذلك دخلت المنطقة عصرا "عقبة بن نافع"المجاهد 

عقبة بن "من الجهاد المتواصل رجع سنة 20الإسلام وتعالیمه، وبعد عاملا بهدي،جدیدا

مع حلفائه الرومان، وكانت نتیجة هذه المعركة استشهاد عقبة "كسیلة"حیث تعرض له "نافع

حیث یوجد ضریحه وهو على "سیدي عقبة"ومعظم أصحابه بالقرب من بسكرة في منطقة 

.)12-1984:10مجلة الزیبان، أفریل (.كلم من المدینة18بعد 

وابتداءا من القرن العاشر المیلادي، احتل ملوك بني حماد بسكرة وكامل منطقة 

الهلالیة التي سلبت خیرات السكان "قبیلة الإشبنج "الزیبان، ثم سقطت المدینة في أیدي 

میلادي، ثم تدخل 12وأرزاقهم ولقد احتمى السكان بالموحدین ملوك مراكش في القرن 

میلادي، وفي أیام 14س لاحتلال مدینة بسكرة خلال القرن السكان الحفصیون في تون

، حیث بنى بها الأتراك عند منبع 1552خضعت مدینة بسكرة لنظام الجزائر "صالح رایس"

عدة غارات، وفي هذا الصدد یقول الرحالة "صالح باي"، كما شن علیها )برج الترك(المیاه 

(العیاشي"المغربي  "1628-1679... " ا رأیت في البلاد التي سلكتها شرقا وغربا فم)

أحسن منها، ولا أحصن ولا أجمع لأسباب العیش، إلا أنها ابتلیت بتحالف الترك علیها 
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أخرى إلى أن بنى الترك حصنا وعساكر الأعراب، یستولي علیها هؤلاء تارة وهؤلاء تارة 

."...حصینا على رأس الماء، وبذلك تمكنوا من البلاد وضروا بأهلها 

ومن ذلك یستنتج بأن الأتراك مارسوا في هذه المدینة كل أنواع التعسف و التسلط ضد 

الأهالي اعتمادا على مجموعة من المشائخ الذین كانوا یتنافسون على السلطة هذه الأخیرة  

مارس 04"التي تحالفت مع الاستعمار الفرنسي، مما سمح له باحتلال مدینة بسكرة یوم 

).13، 1984لزیبان، أفریل مجلة ا(."1844

قضي علیها من ونتیجة لذلك تمركزت بالمنطقة حامیة استعماریة فرنسیة سرعان ما 

الذي خاض معارك "الحاج محمد الصغیر العقبي" وهو " الأمیر عبد القادر"طرف خلیفة 

حمد باي في قسنطینة من جهة أعلى عدة جبهات، ضد الاستعمار الفرنسي من جهة وضد 

أخرى، كما أن الأهالي كانوا كسائر إخوانهم الجزائریین رافضین للاستعمار، ولذلك لم 

.یستكینوا أمام الغزاة

، "الشیخ بوزیان"بقیادة 1849سنة "الزعاطشة"وانطلاقا من هذا المبدأ اندلعت ثورة 

قائدها ومن معه من مجاهدین، ولكن وهذه الثورة انتهت بتدمیر القریة بكاملها واستشهاد

ة التي استمرت بعزیمة أقوى ضد ومالقضاء على ثورة الزعاطشة لم یهدأ من روع المقا

الاستعمار، ومن جانب آخر كانت مدینة بسكرة مصدر إشعاع حضاري وثقافي وسیاسي 

".بن نافععقبة"وتجاري منذ أن دخلتها الطلائع الأولى للفاتحین المسلمین بقیادة المجاهد 

وبذلك تزعمت بسكرة كل الزاب وأصبحت قبلة لطلاب العلم ومحطة القوافل التجاریة 

.المعرفةأنواعوهمزة وصل بین الشمال و الجنوب، نبع فیها علماء من مختلف 

بعد التطرق إلى أصل تسمیة بسكرة ونبذة مختصرة ووجیزة عن تاریخها الحافل وكذلك 

:ن العرب الذین زاروها، سوف نحاول التطرق إلىذكر بعض العلماء و المؤرخی
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ویمكن تلخیص هذه :بسكرةمراحل تطور أنماط استخدام مجال مدینة-1

:المراحل فیما یلي

: م 1542م إلى  681من :المرحلة الأولى-

ة تحولات كثیرة في هذه الفترة، حیث تعاقب علیها كل من الحمادیین ر شهدت مدینة بسك

1542تراك و أسسوا بها المدینة التركیة الحفصیین و المارینیین إلى أن جاء الأالهلالیین و 

، و الملاحظ في هذه الفترة أن العمران لم یتطور ولم "عبد العزیز"م في عهد السلطان 

یزدهر بالمنطقة كثیرا، حیث اقتصر على مجموعة من المساكن لم تكن امتداد للمساكین 

ة، وإنما شیدت في الجهة الجنوبیة الغربیة منها، وهذا یفسر عدم التي شهدتها الفترة السابق

.الاندماج وعدم الانصهار بین القبائل التي تداولت على المنطقة

  . م 1844م إلى  1542من :المرحلة الثانیة-

تسببت 18إلى غایة القرن 683من سنة خول الأتراك إلى الجزائر وابتداءبعد د

سبعة تجمعات سكنیة حالات وباء الطاعون وكذلك ثورة السكان ضد الأتراك في نشأة 

وقد نمت )كرة، قداشة، باب الضرب، باب الفتح، مسید، رأس القریة، مجنیش(بالمدینة وهي 

دامت هذه الوضعیة ، وقد)شمال، جنوب(هذه المراكز نموا خطیا تماشیا مع جریان السواقي 

.حتى مجيء الاحتلال الفرنسي

:م 1950م إلى  1844من :المرحلة الثالثة-

إلى مدینة بسكرة وأسس حصنا 1844بعد الثورة الشعبیة دخل الاحتلال الفرنسي سنة 

ولى في بروز عد الخطوة الأیفي شمال المدینة، وهذا الحصن "سان جرمان"للجیش بقیادة 

مظاهر العمران الجدید التي تمثلت في أحیاء المعمرین التي تتمیز بأنماطها بطابقین وسقف 

من القرمید، وهذه الأحیاء تتشكل الیوم مركز المدینة وهي ذات نمط أوروبي تحیط بها أحیاء 

شعبیة أقیمت للجزائریین 
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   : م 1975م إلى  1950من :المرحلة الرابعة-

دأت المدینة توسعا بتلك الحیاء السابقة بشكل فوضوي وقد كان هذا الامتداد هذه الفترة ب

جنوب أمام –في جهتین هما الجهة الغربیة للوادي، وذلك في شكل امتداد طولي شمال 

الجهة الغربیة من حي المعمرین، وقد كانت هذه الأحیاء مكتظة بالسكان وذات أزقة ضیقة، 

الذي " حي فلیاش"ء منفردة وبعیدة عن مركز المدینة وهي الفترة ظهور أحیاونسجل في هذه

یقع في الجهة الجنوبیة الشرقیة من المدینة، ویمتاز بطابعه الریفي مع العلم انه كان مقر 

الواقع في الجهة الشمالیة الشرقیة من المدینة، "العالیة الشمالیة"م، وحي 1950بلدیة سنة 

، وقد كان مخصصا للحراس والخدم الذین "العرب زمالة شیخ"وقد كان هذا الحي یسمى 

ولذلك فهو حي غیر منظم وأزقته "بشیخ العرب"و الذي یلقب "ابن قانة"كانوا یعملون عند 

ضیقة ومبانیه من الطوب أي أنه یعكس حیاة سكانه المادیة و الاجتماعیة التي یرثى لها، ثم 

في شكل بناء 1969وبالضبط سنة الذي بدأ ظهوره بعد الاستقلال "سیدي غزال"حي 

.فوضوي، ویقع في الجهة الغربیة للمدینة

:1975ما بعد :المرحلة الخامسة-

م واستفادت من برنامج سكني یدخل 1974بعد أصبحت مدینة بسكرة مقر ولایة سنة 

، حیث ظهرت للوجود منطقتان )ZHUN(في إطار إقامة مناطق سكنیة حضریة جدیدة 

:سكنیتان جدیدتان

مساحاتها  رولى من الجهة الغربیة والثانیة في الجهة الشرقیة من المدینة، وتقدالأ

).1992:32مجموعة من الطلبة، (.هكتار وتقع في الجهة الغربیة من المدینة318بـ 

مقر (العمراني للمدینة، الرتبة الإداریة من العوامل الأساسیة التي ساهمت في التوسع ف

، التي ساعدت في إقامة صناعات وشركات للبناء و الأشغال العمومیة مما جعل )الولایة

المدینة منطقة جذب بالإضافة إلى المنطقتین السكنیتین الحضریتین الجدیدتین، فإن هناك 
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ل، وبالجهة الشرقیة أراضي داخل الواحات استغلت عكس طبیعتها وهذا على حساب النخی

.فإن المدینة تتوسع باتجاه بلدیة شتمة

:مدینة بسكرةمجال مراحل الاستیطان في -2

، إن الأهمیة التاریخیة لمنطقة الدراسة یكتسبها أساسا من تاریخ الزیبان بصفة عامة

محورا حضریا لكل من الحضارة الوندالیة و البزنطیة و الرومانیة ثم فالمنطقة كانت 

.الفتوحات الإسلامیة

تعاقبت الاستیطانات على هاته المنطقة عبر العصور القدیمة وهي ذات أربعة وقد 

:مراحل

:(BUBALE)م مرحلة .سنة ق 5000  إلى 7000من -

ودة على الصخور التي تمثل وهي مرحلة الصیادین وتعرف بواسطة الحفریات الموج

تمت هاته الحفریات بمجموعة من )سنة4000(حیوانات مفترسة وبعد حقبة من الزمن 

الرسوم المتعددة و المتواجدة في مناطق الجنوب و الجنوب الجزائري الكبیر، كل مرحلة 

.لحیوان یشخصهااسمتشمل رسومات تحمل كل واحدة منها 

الأشكال ورموز الجسم بالضبط رؤوس الأشخاص و ملامح وفي هاته المرحلة بالذات 

والشعائر كما هو الحال في بعض مناطق البلاد تدل على تعاقب الوجه والقلادات و الزینة

.الجنس البشري وحضارته عبر الأزمان

:(BOVIDENNE)م مرحلة .سنة ق3000بدایة من -

الأبقار، كما نسجل انقراض وهي مرحلة تعایش الإنسان مع بعض الحیوانات مثل 

المعلومات المتوفرة عن هذه الفترة تكاد (.الثور الوحشي، الرموز الأشكال تغیرت بنمط آخر

).تكون منعدمة



التعریف بحالة الدراسة:خامسالفصل ال

- 230 -

:م مرحلة الحصان.سنة ق2000حوالي -

في هذه المرحلة تغییر كبیر فیما یخص طریقة العیش عبر العصور حیث ظهور 

العربات المجرورة بالأحصنة وتغیر السلاح إلى الرمح والخنجر كما هو الحال لدى قبائل 

.التوارق

:بین القرن الأول و الثالث قبل المیلاد أو مرحلة الجمل-

على الصحراء الكبرى رغم شساعتها سیادة قبائل التوارق یظهر جلیا في هاته الحقبة

وهذا برهان حي على تاریخ السكان في تلك المناطق، ووجود كتابات أمازیغیة على الجدران 

لدلیل على وجود لهجات متعددة عبر الأزمان وكلمة زاب في الكهوف و الملاجئ الطبیعیة 

أقصى شمال منطقة بسكرة تعني واحة و الزیبان هي مجموعة الواحات التي توجد في 

.الصحراء الكبرى عاصمتها بسكرة

:(VANDALE)الیین الاحتیاج الروماني متبوع بالوند-

من قبل الرومان، (VESCERA)تأخذ مدینة بسكرة أصالتها من القرطاجیین، وسمیت 

"نومیدیا"القبائل البربریة في شمال إفریقیا المسماة آنذاك تتأخراغتنم الرومان فرصة 

من طرف (VANDALE)یطرة الكاملة على المنطقة حیث رص الاستعمار الاستقرار والس

القائد البیزنطي جوستینیان الأول مما جعل منطقة الزاب تصنف رومانیة تاریخیا و الآثار 

الرومان بالمنطقة و التمسك بها وتمتد آثارهم حسب الموجودة بمنطقة بسكرة تؤكد تحصن

.وغیرها"تهودة واملیلي"غربا مرورا بـ "بادس إلى الدوسن"بن خلدون من ا

:قدوم العرب بالإسلام-

في القرن السابع مر عقبة بن نافع الفهري مؤسس القیروان من مدینة بسكرة ووصل 

سنة من الجهاد الذي دحر الرومان 20غرب وبعد حتى طنجة وعند وصوله إلى الم
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"كسیلة"م، بعد ان خانه وقتله أحد أشهر قادته هو 682ة توفي عام واستولى على المنطق

.سیدي عقبة حیث یوجد ضریحه الآنفي منطقة بسكرة و بالضبط بمنطقة 

إبتداءا و . م، طرد السكان الأصلیین إلى الجبال حیث ضلوا لاجئین 1050عام  وفي

واضطراباتمن القرن الحادي عشر مرت منطقة الزیبان بأربعة قرون عرفت خلالها حروبا 

و أخیرا ) فاس(ثم المرینیین )مراكش(ثم المرابطین "قلعة بني حماد"تحت حكم الحمادیین

الذین تدخلوا لإنهاء هاته الحروب وعرفت المنطقة تحت حكمهم إستقرار )تونس(الحفصیین 

.نسبیا

:1430عام  الأتراكقدوم -

م، ولأول مرة جاء الأتراك للاستیلاء على منطقة بسكرة بمباركة 1430في عام 

  . م 1541السلطان تونس الحفصي عبد العزیز الذي سیطر على المنطقة بأكملها سنة 

هاته المرحلة تتجسد كذلك في ثلاث قرون من الخراب و الدمار وسلب الأموال وكل 

طرد السكان وتهدیم المنازل بالإضافة إلى الوباء الخطیر الذي إنتشر سنة أنواع الظلم من

ساكن بعد هذا الخراب تفرعت مدینة بسكرة إلى 7000ا یقارب  م و أدى إلى وفاة م 1680

"باب الفتح، قداشة، مجنیش، سیدي بركات، المسید، راس القریةباب الضرب، "سبعة قرى 

.وبهذه الطریقة إنتهت بسكرة القدیمة

:1844الاحتلال الفرنسي سنة-

م، قدم أول مستكشف فرنسي لمنطقة بسكرة الدوق دومال 1844في شهر مارس سنة 

"DUCD’ AUMALE"ن بضیافة م قام المجندو 1844ماي 12من مدینة بسكرة في فجأة

.قائدهم الفرنسي وتدمیر المعسكر بأكمله
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بن قانة بالتقصیر حیث اتهموعند عودة القائد الفرنسي لیستعید الحكم على المنطقة 

.عزل من منصبه

:1962-1954الثورة التحریریة -

تمیزت بنشاط تحرري كبیر یحكم محاذاة منطقة الأوراس وقدمت قائمة عریضة من 

).للشهداء المعروضة حالیا بساحة الحریة وسط المدینةالاسمیةأنظر القائمة (الشهداء 

09الخاضع لقرار مجلس الشیوخ المؤرخ في 1878فبسكة كبلدیة بموجب قرار ماي 

:داري كما یليبعدها كان التقسیم الإ1809أفریل 

، ولتترقى بعدها إلى ولایة 1974ة تابعة لولایة الأوراس حتى عام كانت بسكرة دائر

.، حسب التقسیم الإداري آنذاك04/02/1984المؤرخ في 84-04وفقا للقانون رقم 
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:مجالات الدراسة: أولا

:المجال المكاني-1

:التجمع الرئیسي لبلدیة بسكرة-1-1

ككل فموقعها والإقلیمالحضریة بالتجمع والولایة  الأقطاب أهمتعتبر مدینة بسكرة من 

)مقر الولایة والدائرة(والإداریة)ملتقى أهم الطرق والمحاور الرئیسیة(الاستراتیجي 

كل هذا أثر على نموها الدیموغرافي )تركز مختلف الهیاكل والتجهیزات الكبرى(والوظیفیة 

الذي أعطى استجابات مجالیة متباینة عبر الزمن أعطت الصورة الحالیة للمدینة ولذا كان 

:الوجوب دراسة ما یلي

وسطه محتلة مساحة بالأحرى أولولایة، لتقع مدینة بسكرة في الجزء الشمالي 

:هكتار، تقع بین هیكلین طبیعیین12770

.المنطقة الجبلیة في شمال وغرب حدود المجال العمراني-

.منطقة السهول في الجنوب، تمنح سهل واسع ومسطح ینفتح على الصحراء-

:یحدها:الموقع-1-1-1

.شاغرةوأراضيمقر بلدیة شتمة :من الشرق والشمال الشرقي-

.أراضي شاغرة تتخللها بعض العوائق:من الشمال الغربي-

.الثكنة العسكریة والمطار:من الجنوب-

.مزارع:الغربي والشرقيالجنوبمن -

إلى موقعها الاستراتیجي هذا والذي یزید من قوته مرور أهم المحاور الطرقیة إضافة

:على مستواها والمتمثلة في
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یصلها  إذشمال والجنوب مدینة بسكرة بالالذي یربط )03(الطریق الوطني رقم -

بسكیكدة مرورا بالتجمعات الحضریة مثل قسنطینة، باتنة، ومن الجنوب، حاسي مسعود 

.وجانتلیزي إ و 

.الذي یربط بسكرة ببوسعادة والجزائر):46(الطریق الوطني رقم -

.الذي یربط بسكرة بخنشلة مرورا بخنقة سیدي ناجي)83(الطریق الوطني رقم -

.الذي یربط مدینة بسكرة بباتنة مرورا بأریس)31(طریق الوطني رقم ال-

إلى استفادتها من عبور خط السكة الحدیدة شمال جنوب الرابط بین بسكرة، إضافة

دور دینامیكي في مجال التبادلات بتأدیةحاسي مسعود مما یسمح لها باتنة و

.الاقتصادیة

موضعها حیث أن معرفة إمكانیاتد وانطلاقا من خصائص موقعها هذا یمكن تحدی

المكان الذي تتموضع علیه المدینة له أهمیته في تحدید شكل نموها واتجاهات توسعها، 

.الحضریة التي تمثل الهیكل العام لهاوالأشكال الأرضومختلف استعمالات 

م 120وضع على منطقة سهلیة ضمن حوض ترسیبي على ارتفاع مفمدینة بسكرة تت

وضع على مجال منبسط ذو انحدارات متفاوتة، تخترقه متتأنها، حیث من سطح البحر

ودیان ومجاري مائیة، حیث جملة هذه العوائق أعطت الشكل الممیز للنسیج العمراني، 

.للتعمیر اوشكلت حد

:مراحل التطور العمراني-1-1-2

، أخرىن النمو والتطور عبارة عن نظام تصاعدي یسمح بالتنقل من حالة إلى حالة إ

من الأولوفي دراستنا هذه یعني التوسع والنمو في مجال فضائي یعكس المدینة، وهدفنا 

ومعرفة  إدراكهذا التحلیل هو تهیئة المدینة لاستقبال هذا النمو وفي سبیل ذلك یجب 

.طریقة النمو وأسلوبها عبر الزمن
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:العصر الروماني-1-1-2-1

تبادل التجاري ، لكن الغزو الروماني كانت مدینة بسكرة في هذا العهد مجرد مقر لل

للدخول إلى المناطق الصحراویة، إجباريجعل منها بوابة الجنوب الشرقي وكذلك ممر 

لكل مجاري الموقع الاستراتیجي لمدینة بسكرة جعل منها نقطة تحكم ومراقبة  أنحیث 

الرومانیة المیاه كوادي بسكرة واستغلال غابات النخیل، كما كان هناك ظهور للمبادلات

.التي تتجه إلى بسكرة وهي الطرق الحالیة

متواریة تحت آثارشیدت في هذه المرحلة عدة مباني وخزانات للمیاه ولكن أصبحت 

  .الأرض

):م1400 -م700(الإسلاميالعصر -1-1-2-2

شعاعي في المجال التجاري والثقافي فهي افي هذا العصر كانت بسكرة مركز 

المسلمین في القرون الوسطى، اختفت المدینة، والمدینة المدینة التي شیدت من طرف 

.الوحیدة التي بقیت في هذه المنطقة هي سیدي عقبة

:والتي تم تقسیمها إلى مرحلتین:العصر العثماني-1-1-2-3

):م1680-1541( الأولىالمرحلة -

جنوب ،مدینة في الداخلأول ينواة حضریة قرب بساتین النخیل، هأولتشكل 

جل أمن لبساتینلسبة بالن الأعلىاستقرارهم في نقطة هي الأتراكالبساتین، حیث اختار 

باب :ثلاثة أبواب شكلیةإقامةحصن لمراقبة البساتین مع إقامةتم خلالها ، المراقبة

.الضرب، باب الفتح، باب المقرة

ن الوادي، من خندق یحیط بالمنطقة، مملوء بالماء الذي یستمد مإقامةإلى  إضافة

.المدینةمركز وسطأولهنا ظهر 
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(المرحلة الثانیة- ):م1680-1844:

نواة حضریة للمدینة بعد تعرضها لوباء الطاعون أولم، دمرت 1800في سنة 

.الحصن، وتمركزوا في جماعات داخل بساتین النخیلوالزلزال، بعدها غادر السكان 

القریة، مجنیش، قداشة، المسید، باب الضرب،  اسر : تكون خلالها سبعة قرى

باب الفتح، سیدي بركات، انتشرت بطریقة خطیة على طول الطرق حیث انقسمت إلى 

، وتجمعات السكان التي أعطت شكل نجمة لهذه )الساقیة(قنوات السقي :شطرین

.المدینة الجدیدة

لتالي ظهور التركي القدیم قطب لنمو المستقبلي وباوالحصنالمنطقة أصبحت

.اللامركزیة

:وقد قسم إلى أربعة مراحل:العهد الاستعماري-1-1-2-4

نواة أولفیها تشكیل  أوهي المرحلة التي بد):م1865-1844( الأولىالمرحلة -

مستعمرة بالشمال، قرب الحصن التركي خارج غابات أولأقیمت حیثاستعماریة للمدینة 

خلالها المدینة تطورات وظیفیة أعطت جل التحكم في كل القرى، عرفت أالنخیل من 

، كما تمیزت أمنیةوالتمركز الاستعماري وضع بشكل شطرنجي لظروف ،نهضة عمرانیة

:هذه الفترة بـ

م حیث استعمل 1850عام " سان جرمان"ما بني بالمدینة الجدیدة هو برج أول-

:التالیةالأماكنفي  الأربعةالحراسة أبواب، كما أقیمت )ثكنة(كمعسكر للجیوش 

).انة سابقابالط(مدرسة ابن مالك لحسن -

.جبل الضلعة-

.خزان الماء قرب مقبرة النصارى-

.خزان الماء بحي العالیة-
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مدرسة بالمدینة بالمقر الحالي أول، تم انجاز 1856وتوالت البناءات، ففي سنة 

).قرب مقبرة لعزیلات( دبابش لمدرسة عبد االله

الشمال، جنوب حصن سان جرمان، تنفصل توسیع المخطط الشطرنجي نحو -

).جویلة الحالیة05حدیقة (هذه القریة عن الحصن بحدیقة 

حالیا الجمهوریة، فاصلا الحدیقة عن المخطط "BERTHE"هیكلة شارع -

.الشطرنجي حیث لعب هذا المحور دور سیاحي وتجاري

وإقامةمحطة، وخط السكة الحدیدة غرب القریة الاستعماریةإقامةتوسع آخر-

.الإخوةة فندق المدینة وفندق الصحراء ومدرس:بعض المرافق مثل

الحصن التركي الثاني شمال بساتین النخیل شكل ثاني قطب للنمو وظهر مركز -

.المدینة الحالي

:)1889إلى  1866من (المرحلة الثانیة-

.تمیزت هذه المرحلة بتوسعات المخطط الشطرنجي

الفراغ الذي یوجد بین المحطة والمخطط ملأظهور حي المحطة نحو الشمال،

.الشطرنجي بنفس التقسیم المنتظم

من المخطط الشطرنجي أین استكملت قریة الأخرىإعادة هیكلة وتوسع الجهة -

.الماء رأس

.تمدید سكة الحدید-

.ظهور أحیاء الجوالة وسطر الملوك-

نموو نهایة المخطط الشطرنجي جانبيخلال هذه المرحلة كان ارتباط بالحصن من 

.كثافة النسیج العمراني خاصة سطر الملوك

)حي المحطة(كما كان هناك انفصال المخطط الشطرنجي عن التوسع الشمالي 

.حالیانوفمبرأولن طریق محور ع
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، عن طریق محور صالح )حي سطر الملوك(وانفصال المخطط الشطرنجي عن 

".Duffour"المعمر بنى مسكن1858باي وفي 

مدینة بسكرة تعرف نوعا من بدأت، 1870ابتداءا من سنة :المرحلة الثالثة-

.الذي اشتدت حركته والذي توسع بواسطة بناء تجهیزات للمدینةالتوسع 

"لافیجري"بنى )1880-1870(خلال السنوات  "La vigerie" بالمكان الحالي، في

".یوسف العمودي"كمالیة إالمعروفة حالیا ب)CEG(نفس العشریة عرفت بناء مدرسة 

 أن، بعد 1891انجاز محطة القطار، في حین بنى مقر البلدیة عام 1882

SENATUS(ذات الصلاحیات الكاملة وذلك بمرسوم وزاري مقر بلدیة أصبحت بسكرة 

CONSULT 1.(

،آنذاكرئیس بلدیة بسكرة )CASNAVE(نفس السنة عرفت بناء دار كازناف 

بنى مقر الدرك الوطني وما یزال مستغلا 1893الولائیة للمجاهدین بالأمانةوالمعروف 

.حدیقة لاندوأنجزت1910من طرف نفس الهیئة 

.فیما یخص التوسع السكني فقد تمثلت في سكنات قرب محطة القطارأما

لملوك، ثم احكیم سعدان، سطر :كان هناك توسعان مهمان على طول محوري

.العالیةظهور حي

.مدینة بسكرة تعرف نموا خطي على طول المحورین السابقینبدأت

اتصال و عبد القادر، والجمهوریة الأمیروتوسع المخطط الشطرنجي على نهج 

.المدینة الاستعماریة بالعالیة أي الضفة الشرقیة للوادي بواسطة جسر
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:الرابعةلة حالمر -

الأخیرةبرمجت مشاریع عدیدة ومهمة في المدینة لتنمو هذه 1924انطلاقا من سنة 

وتجاري بدایة لتعمیر تدریجي للمنطقة ذلك ما استدعى من السلطات  إداريإلى مركز 

ADOLPH(وضع تصمیم مخطط تعمیر لیقوم بها المعماري آنذاك DERVAUX( معتمدا

24/07/1924انون الموالي له في والق 14/03/1919على القانون الصادر في 

المتضمن لقوانین التعمیر فهو مخطط یمثل نسیجا عمرانیا متجانسا فقد أخذ بنظریة 

.الدوائر المركزیة

.النواة المركزیة-تشكل السوق الأولىالدائرة -

.الأخیرالدائرة الثانیة هي المنطقة المباشرة لهذا -

.الملوكالدائرة الثالثة تضم حي الزمالة وسطر -

ما آنذاكالدائرتین الرابعة والخامسة فهي تخص المنطقة الشمالیة من المدینة أما

LA(یعرف بحي  GARE( والجهة الكائنة غرب شارع)BVD CARNOT(عبد الأمیر

LOT(، جنوبا أرض السیدة لوران )ROUDARI(القادر حالیا والمعروف بحي الروداري 

Mme Laurent( اطوني، كما خصص للتعمیر أراضي الضفة بحي ش الآنما یعرف

مثل فندق POUILLONلمعماري لكما نجد بعض التجهیزات )حي الوادي(الغربیة للوادي 

الجامعة، مستشفى بشیر بن :مثلآخرونالزیبان، مركب حمام الصالحین، ومهندسون 

.ناصر، ومحطة الحافلات، والملعب البلدي

البخاري، :منهاأحیاءلضلعة مستغلا بذلك لملوك ویلتحم مع حي االیمتد حي سطر 

سایحي، وجنوبا امتد مشارف المجمع السكني سیدي بركات وامتد إلى الجنوب الشرقي الو 

.ما یسمى بحوزة البايلینشأ

.فلیاش شمال الوادي وجنوبه-لیةاخلق أحیاء الع-
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:فترة ما بعد الاستعمار-1-1-2-5

:1977إلى  1962من -

لخطط الموجهة للنمو الحضري وكان توسع المدینة لتمیزت هذه المرحلة بغیاب كلي 

تمدنا سریعا ، تمثل  الإداريعلى طول خط السكة الحدیدة، وعرفت المدینة منذ التقسیم 

التمركز )بناء فوضوي(في كثافة النسیج حول نهج الزعاطشة، كثافة النسیج في العالیة 

خطوط ، وتوسع باب الضرب، توسع )الضفة الغربیة للوادي(في شارع الحكیم سعدان 

.الأنسجةالسكة الحدیدیة نحو الغرب إذ عرفت كثافة كل 

رانیة للمدینة على شكل مروحة مع عقدة في في هذه المرحلة ارتسمت الهیكلة العم

بین المخطط الشطرنجي (تم الفصل بین شمال وجنوب المدینة  إذالمخطط الشطرنجي 

نهج الزعاطشة، شارع الحكیم سعدان :بواسطة المحاور المهیكلة التالیة)وبسكرة القدیمة

.وصالح باي

.عبد القادر والجسور الثلاثةالأمیروبین شرق وغرب المدینة بواسطة نهج 

:إلى غایة یومنا الحالي1977من-

توسعت مدینة بسكرة في المراحل السابقة بطریقة جعلتها تصل إلى استهلاك 

:النسیج الحضري وظهورداخلالمجالات الشاغرة 

ZHUN(المنطقة الشرقیة - EST(منطقة المنتزهات.

ZHUN(المنطقة الغربیة - OUEST( الصناعیةالمنطقة.

.وتوسعها)حي سیدي غزال(الفوضویةالأحیاءظهور -

.هناك مرحلتین هامتین لنمو مدینة بسكرة أنومن خلال ما ذكر نلاحظ 
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تمیزت بوجود قطبین عمرانیین وعرفا توسعا باتجاه واحد :1975حتى  الأولى-

ي خط ف شمال جنوب مع وجود عوائق طبیعیة تتمثل في الواد وأخرى اصطناعیة تتمثل

.السكة الحدیدیة

-لوحظ فیها توسع مهم جدا، أقل كثافة باتجاه واحد شرق:1975الثانیة ما بعد -

السابقة، وتوسع مركز المدینة نحو الأحیاءغرب مع تجاوز العوائق الموجودة لكثافة 

.الجنوب والشمال

:بسكرةمدینةتجمع الرئیسي للل المبني الإطارتحلیل -1-1-3

خطة المدینة تعتبر وثیقة أساسیة لنموها وتطورها عبر الزمن والتي یمكن ربطها  أن

بمحاور النمو الحضري وضوابطه الجغرافیة والاقتصادیة والسیاسیة حیث تظهر بالنسبة 

:لمدینة بسكرة في شكلین

):النمو الحلقي(الأولالشكل-1-1-3-1

ثم )وسط المدینة(من التطور بدا من النواة المركزیة  الأولىوالذي یمیز المراحل 

الأراضيانتشر في كل الجهات بشكل حلقات حول النواة وذلك لسهولة التعمیر وتوفر 

على الضواحي مقارنة بالمركز في ظل معدلات أسعارهاذات الملكیة الخاصة وانخفاض 

.النمو الدیموغرافي المتزاید والسریع

):النمو الخطي(الشكل الثاني -1-1-3-2

السهلة التعمیر واصطدام تطورها للأراضيوالذي كان نتیجة الاستهلاك السریع 

المنطقة الصناعیة (واصطناعي )تضاریس(المجالي بعوامل منها ما هو طبیعي 

.موجها بذلك نموها على طول محاور الطرق ذات الحركة الكثیفة)والعسكریة
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:ئیسي لمدینة بسكرةللتجمع الر نمط مرفولوجیة المباني-1-1-4

للمساكنأشكال وأحجام  أعطىن تطور وتوسیع مدینة بسكرة طوال فترات زمنیة ، إ

ومن ،وغیر متجانسة بالنسبة للمدینة كلها من خلال فترات التوسع،متجانسة في مناطق

 ثومن حی،بما فیها خصائص النسیج العمراني والطراز المعماريأخرىمجموعة عناصر 

:أقسامالصور التي تشكلها عناصر المدینة یمكننا تقسیم نوعیة البناء إلى ثلاث 

:القدیمةالمراكز -1-1-4-1

:نمط النواة القدیمة- أ

یظهر على مدینة بسكرة كمعظم المدن الجزائریة الطابع المعماري التقلیدي وهذا من 

:الناحیة العمرانیة والمعماریة

:من الناحیة العمرانیة-

وهو نسیج غیر منظم ذو تركیبة عمرانیة تعتمد على تصمیم غیر متجانس لنسیج، 

یتواجد الإسلاميمختلفة وجد منذ الفتح أبعادمقسم إلى أشكال هندسیة بسیطة ذات 

.بالجهة الجنوبیة لمدینة بسكرة

:من الناحیة المعماریة-

د، أغلبها في تتمیز السكنات بنمط صحراوي تقلیدي لا یتعدى ارتفاعها طابق واح

.حسنة بعد عملیة الترمیمأحیاناحالة متوسطة إلى ردیئة وقد تكون 
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:النمط الفردي الاستعماري -ب 

:من الناحیة العمرانیة-

تنظیم ذو تركیبة عمرانیة معتمدة على تصمیم متجانس للنسیج الأكثرهو النسیج 

هندسیة بسیطة مستطیلة أو مربعة، تحتوي على وحدات الموقع أشكالذات  أجزاءإلى 

، من الناحیة التنظیمیة، توضعت بشكل شطرنجي 1849شمال مدینة بسكرة منذ عام 

.منتظم

:من الناحیة المعماریة-

فناء بطراز معماري یعكس حضارة المستعمر التي لا  أوتتمیز السكنات ذات ساحة 

ور عمراني مجرد من الزخرفة، عكس المرافق التي مشكلة تط)1+ط(یتعدى ارتفاعها 

أكادیميیغلب علیها الطابع الكلاسیكي الغني بالزخارف ذات اتجاه معماري 

)CALASSICISME(ذات بعد تاریخي.

:نمط البناء الذاتي-1-1-4-2

یشكل هذا النوع من المساكن الجزء الكبیر للنسیج الحضري لمدینة بسكرة مشكلا 

.، وهذا یعود إلى فترات التوسع التي مرت به المدینة)كز المدینةمر (النسیج المحیطي لها 

تتمیز التجزیئات بنسیج متواصل مقسم إلى تحصیصات ذات واجهة واحدة في 

لمجالات مدمجة مع السكن ، تمتاز هذه )1+ط(وبارتفاع نادرا ما یقل عن الأحیانمعظم 

.والفتحاتالبنایات بالتجانس من ناحیة النسبة ما بین الارتفاع 

:نمط البناء الجماعي-1-1-4-3

وهو یخدم الجانب المجالهذا النوع من السكن جاء لسد احتیاج كبیر في هذا 

عمارات مهیكلة (الكمي أكثر من الجانب الكیفي، حیث نجده على شكل مجمعات سكنیة
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مساحات خضراء ، ساحات لعب، (، تتطلب تهیئة لمجالها الخارجي )بمجال عمومي

.1975، موقع بالجهة الشرقیة والغربیة للمدینة، ظهر منذ عام )للسیاراتومواقف 

:الهیكلة الحضریة العامة-1-1-5

:حضري رئیسيمركز-1-1-5-1

والوظائف ذات المستوى العالي مشكلا بذلك الأنشطةممثلا في مركز المدینة، یضم 

.القطب المهیمن في المدینة

:مركز حضري ثانوي-1-1-5-2

لموقعة على محور طریق سیدي عقبة تشكله مجموعة التجهیزات الكبرى ا

).الخ....  OPOWالمستشفى، جامعة محمد خیضر، المركب الریاضي (

مكونا من التجهیزات والمرافق الموقعة على الطریق الوطني رقم :قطب للخدمات- أ

، حیث یعد هذا المركز امتداد للمركز )منطقة التجهیزات(المؤدي إلى باتنة )03(

.الرئیسيالحضري 

ممثلا في حي زقاق بن رمضان، وحي البخاري یتمیز بتركز :قطب تجاري- ب

إلى احتلال مكانة  أهلهالمدینة مما أحیاءالنشاط التجاري بمجال نفوذ یغطي كامل 

.وظیفیة ضمن البنیة الحضریة للتجمع

تشكله المنطقة الصناعیة التي تلعب دور مهم في حیاة المدینة :قطب صناعي- ج

.میكیة المجالیة لهاوالدینا

الكبرى للمدینة ممیزة بسیطرة السكن الأحیاءتتمثل في :مناطق السكن الكبرى- د

إلى المنطقتین السكنیتین بالإضافة...)سیدي غزال، العالیة (الفردي اللاشرعي 

ZHUN(الحضریتین الجدیدتین  EST- ZHUN OUEST.(
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Les(المحاور الكبرى للتعمیر وتتمثل  couloirs d’urbanisation :( في

:التوسعات الجدیدة للمدینة على طول المحاور الطرقیة التالیة

.باتجاه باتنة)03(الطریق الوطني رقم -

.باتجاه بوسعادة)46(الطریق الوطني رقم -

.الطریق الوطني باتجاه أریس-

.الطریق الوطني باتجاه سیدي عقبة-

:المحاور المهیكلة للتجمع-1-1-5-3

:ري للمدینة بواسطةیتهیكل النسیج الحض

یعتبر الشارع المهیكل الرئیسي للمدینة بأكملها، إذ :عبد القادرالأمیرنهج - أ

م، مع 12.00یربط بین شرق وغرب المدینة وذو كثافة سیر عالیة ومتوسط عرضه 

نهایته بمجال الدراسة على الجهة الغربیة، یوجد جسر مار فوق السكك الحدیدة الذي 

ل السیارات، ویمكن تدعیمه بشارع صولي الشریف المتواجد بجانب ینشط بدوره حركة النق

یقدر بـ الإجماليمحطة السكة الحدیدیة والرابط بین هذا الجسر الشارع الرئیسي، طوله 

.م1141.10

في المدینة یربط بین شارع وأوسعهاالشوارع  أهم :نوفمبرأولنهج - ب

م، هذا الشارع 15.00عبد القادر، الذي یبلغ متوسط عرضه الأمیرالجمهوریة ونهج 

الممیز ذو أرصفة عریضة التي تحتوي على مساحات خضراء وممرات مغطاة متكونة من 

مناني الذي یتمیز بوجود الإخوةم وشارع 252.20:یقدر بـالإجماليأقواس ممیزة، فطوله 

:طوله یقدر بـأمام 25.00:الإجماليمساحات خضراء تتوسط الطریق، یبلغ عرضها 

.م571.90

الذي یعتبر من الطرق الهامة بالمدینة ویربط بین نهج :شارع الجمهوریة- ج

، ویحاذیه شمالا م8.60إلى  6.00نوفمبر وشارع الدكتور سعدان، ویقدر عرضه بین أول
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، نظرا )تجهیزات خدماتیة+سكنات(جویلیة، وغربا منطقة مزدوجة مشتركة 05حدیقة 

الآتیةالمیكانیكیةوحالته الجیدة، ورغم ضیقه فهو یكون حلقة وصل تدفقات السیر لموقعه

یقدر الإجمالينف ذكره فطوله من شرق المجال باتجاه غربه أین یوجد الجسر الآ

.البالغة لهذا الشارع الذي یتمیز بكثافته وخدماتهللأهمیةم نظرا 679.71بـ

:المجال الزماني-2

یعتبر هذا المجال المدة المستغرقة لإنجاز الجانب المیداني للدراسة و الذي تم 

من إعدادا الجانب النظري، وضبط الإجراءات المنهجیة للنزول الانتهاءالشروع فیه بعد 

و  إلى المیدان وتطبیق استمارة المقابلة لجمع المعلومات و البیانات تم تفریغها وتحلیلها،

.الوصول إلى النتائج النهائیة للدراسةبالتالي تفسیرها و

:وقد قسمت هذه الفترة إلى عدة مراحل

:المرحلة الأولى-2-1

ة وخصائص مفرداتها نتمت فیها المناقشة حول تحدید مجتمع الدراسة ونوع العی

والاتفاق على طبیعة الدراسة، مما یحدد نوع الآداة الأنسب لاستخدامها ثم ضبط المحاور 

.2013-2012بناء للاستمارة وكیفیة تقسیمها مع الأستاذ المشرف دیسمبر الكبرى ل

:المرحلة الثانیة-2-2

تم فیها البناء الأولى للاستمارة ومن تم عرضها على الأستاذ المشرف حیث قدم 

ملاحظاته حول طول بعض العبارات وبعض الصیاغات اللغویة للأسئلة و العمل على 

.2014ضوء متطلبات الدراسة نهایة شهر جانفي تعدیل هذه الأخطاء على

بعد التعدیلات تم عرضها على لجنة من المحكمین و التي تمثلت في كل من 

من كلیة العلوم الاجتماعیة "زوزو رشید"و البروفسور "جابر نصر الدین"روفسور بال

لیتم ضبط صیاغة الشكل النهائي ،اختصاصهدوا ملاحظاتهم كل حسب بأالذین 
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.بالاستعانة بعض الزملاء في التخصص من الكلیة.2014للاستمارة شهر فیفري 

.من كلیة الآداب واللغات لضبط الجانب اللغوي للاستمارة"لیلي جغام"وبالدكتورة 

:المرحلة الثالثة-2-3

مرحلة النزول إلى المیدان لإجراء الدراسة الاستطلاعیة على عینة من المسؤولین -

و المؤسسات المسؤولة عن التخطیط و التسییر للتطویر الحضري في المدینة في الهیئات

.2014فیفري 27-2014فیفري 23

النزول إلى المیدان وإجراء المقابلات مع أفراد العینة، وقد :المرحلة الرابعة-2-4

2014جویلیة10-2014مارس 17استغرقت هذه المرحلة فترة زمنیة لا بأس بها من 

اللقاء بالأشخاص المعنیین أو تأجیل موعد )في بعض الحالات(نظرا لصعوبة أو تعذر 

الدائمة و لظروف طارئة بحكم الأعمال التي یمارسونها التي لانشغالاتهمالمقابلة نظرا 

یشغلونها مما استدعى الباحثة في بعض إلى اللجوء إلى العلاقات الخاصة الغیر رسمیة 

  . ةلإتمام المقابل

تعتبر المرحلة الأخیرة والتي تمت فیها عملیة تفریغ : ةخامسالمرحلة ال-2-5

وتلتها عملیة .2014دیسمبر-البیانات في جداول وكان ذلك خلال شهري سبتمبر

).2015/جویلیة/مارس(التحلیل والتفسیر واستخلاص النتائج النهائیة للدراسة

:المجال البشري-3

إن موضوع دراستنا ببحث في مجال مستقبل المدینة ومكانته المواطنة او الإنسان 

جل تحقیق مدن إنسانیة یهتم ویعالج التخطیط الحضري فیها معالجة متعددة افیها من 

الأبعاد اقتصادیا، مجالیا، وخاصة اجتماعیا وهذا لها بالنسبة لكل خطة أن مشروع، فیجب 

للحاجات یستجیببماالحضریة بالآمال والآفاق والأهداف أن ترتبط السیاسات و الخطط 

یة ئویر الأسالیب البداتطلمواطنین في هذا المجال الحضري خاصة فیما یتعلق بلالإنسانیة 

.الظروف في المستقبلینستحبو الكفیلة 



الإطار المنهجي للدراسة                                            : سسادالفصل ال

- 249 -

المواطنة في المدن في المستقبلیة حالة الدراسة  ةفموضوع دراستنا یبحث في مكان

.مدینة بسكرة

حیث أن التخطیط لمدن المستقبل له علاقة بجوانب مختلفة للتخطیط و التصمیم 

الحضري ویمكن الوقوف على هذه الجوانب من خلال إجراءات دراسة میدانیة للهیئات 

مدینة من أجل التحكم في توسعها و المؤسسات المسؤولة عن عملیة التخطیط في ال

بالإستعانة و الاعتماد على بیانات واقعیة عند معالجة القضایا الحضریة الحالیة 

.و المستقبلیة

م تحدید العینة توبالعودة إلى إشكالیة الدراسة و الأهداف التي تسعى لتحقیقها 

الفاعلین في مجال  الأفرادع في مجمو المسؤولین و الإطارات و المتمثلین المتكونة من 

و المسؤولین عن آلیات التخطیط و المراقبة ،التخطیط الحضري وتطویر المدینة

.و المتابعة و الإشراف عن هذه العملیة

:الإدارات المسؤولة عن هذه الآلیة هي

 ).أفراد URBA  )8مكتب الدراسات و الإنجازات في التعمیر -

  ).أفراد ANAT )5لتهیئة العمرانیة الوكالة الوطنیة ل-

  ).أفراد 5( مدیریة التعمیر و الهندسة المعماریة و البناء و المدینة-

  ).أفراد 5(مدیریة التخطیط و المیزانیة -

   ).أفراد 5(مدیریة البناء والتعمیر في البلدیة-

   ).أفراد 4(مدیریة التخطیط في الولایة-

   ).أفراد 4(مدیریة البیئة في الولایة-

  ).أفراد 5(مدیریة شغل الأراضي، مصلحة التخطیط -

41وقد كان عدد الأفراد المكلفین بهذه الآلیة تبعا للإدارات السابقة الذكر یقدر بـ 

  . فرد
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الفاعلین في آلیة التخطیط الحضري ضمن المهام بالاتصالحاولت والباحثة

و الخدمات المستهدفة ووفق قدرات وإمكانیات كل شخص فاعل سواء كان هذا الشخص 

المسؤول الأول المباشر على العملیة، أو المسؤول الذي یسهر على التنفیذ والمتابعة 

أثناء التنفیذ ،ما یتطلع إلیه المواطنسبللتخطیط لتحقیق النتائج المأمولة حراقبةوالم

.الفعلي للمخطط

ومناصبهم فهم في الأول و الأخیر التزاماتهمأفراد العینة ورغم الوقت وفي نفس 

.في المجتمع الذي یعیشون فیه وینتمون إلیه وهم بالتالي مواطنون اقون أفرادبی

من إنجاز الإنسان المواطن هي في الأصل المشاریع و المخططات المنجزة و  

.و لخدمة الإنسان المواطن

العمل تم یوقد تم اعتماد العینة القصدیة أو العمدیة نظرا لكون أنها من العینات التي 

ئص وممیزات لعدم وجود منطقة محددة بها أفراد لهم خصامع أفرادها بشكل مقصود 

).2007:54عماد، (.هنعیبالمجتمع الأصلي 

وقد تم اختیار أفراد العینة بشكل مقصود من المسؤولین في مجال التخطیط 

  : ة هيینالأهداف و المبررات في اختیار هذه الع تو التهیئة لمدینة بسكرة، وقد كان

ة لاعتبارات فنیة تتعلق بالموظفین و المسؤولین عن عملیة یناختیار مفردات الع-

جل محاولة أالتخطیط الحضري كل حسب درجة كفاءته وكذلك لاعتبارات تمثیلیة من 

.توفیر عنصر الموضوعیة، وهذا ما تحققه لنا العینة القصدیة

ة محددةئتوفیر بیانات كافیة حول الموضوع الدراسة، والتي تسمح لنا بدراسة ف-

یة فمن المجتمع الأصلي للدراسة و الذین من خلالهم یمكن الحصول على معلومات وا

مته ومعالجته للقضایا الحضریة الحالیة ئحول التوسع في المجال الحضري ومدى ملا
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ضمن غایة وهدف وهدف الإنسان المواطن ةغایعتبارالاوالمستقبلیة و الأخذ بعین 

.التخطیط الحضري العام

تمثیل دقیق ومضبوط أي أن خطأ  وذمجتمع الدراسة هو مجتمع متماثل الأبعاد -

وهذا هو هدف الدراسة تحدید ینات،آخر من أنواع العنوع الصدفة یكون فیه أقل من أي 

مفردات العینة ممثلة للمجتمع الأصلي بصورة غیر تنبؤیة بهدف الإجابة الدقیقة 

.تم اعتماد المسح الشامل لكل أفراد مجتمع الدراسةقد و  .سةو در مالسئلة الأالواضحة عن و 

متلاكهملامجموعة من الخصائص تخدم أهداف البحث، تتوافر لدى أفراد العینة -

.معلومات تهم البحث بصورة فعالة ودقیقة

:تحدید خصائص العینة

:یوضح الجنس للمبحوثین:)05(جدول رقم 

  ٪النسبة التكراراتالجنس

٪2868.29  ذكر 

٪1331.71أنثى

41100٪  

:یوضح المستوى التعلیمي للمبحوثین):06(رقم جدول 

النسبة ٪التكراراتالمستوى التعلیمي

٪024.88ثانوي

٪3175.61جامعي 

٪0512.19دراسات علیا

٪037.32التكوین التكمیلي

41100٪  



الإطار المنهجي للدراسة                                            : سسادالفصل ال

- 252 -

:للمبحوثینملعیوضح سنوات ال:)07(جدول رقم 

النسبة ٪التكراراتملعسنوات ال

]0-5]0512.19٪

]5-10]0614.63٪

]10-15]0921.95٪

]15-20]049.75٪

]20-25]0717.07٪

25-30]0614.63٪

]30-35]049.75٪

41100٪

ركزت الكثیر من الأبحاث والدراسات على أفكار الأفراد وأرائهم في المستقبل وكیف 

.المساعدة في التنبؤ بالمستقبلیبدوا لهم، لأن هذا من أهم العوامل 

ن یعتمد أفالإنسان یعتبر أهم محاور التنمیة، لذا فإن أي تطور واستحداث لا بد و 

مة ومحاولة التنبؤ بمستقبلها أعلى أفكار وتصورات ومتطلبات هذا الأخیر، ولفهم تقدم أي 

.لا بد من التعرف على خصائص سكانها وطریقة تفكیرهم

انجازات العقل  أهمعامة وتخطیط المدن بصفة خاصة من ویعتبر التخطیط بصفة 

السكان وخصائصهم  أفكارنتعرف على  أنالبشري، وعند دراستنا لمدن المستقبل یجب 

على التحلیل والتفسیر المنطقیین لتحقیق أن تركز هذه الأفكار وسماتهم، وعلیه فیجب 

ساسا على منتجات العولمة من التوافق والانسجام مع الحیاة في مدن المستقبل التي تقوم أ

  .الخ...تكنولوجیا وانترنت واتصال رقمي

المحددة لخصائص العینة یتبن لنا )07(، )06(، )05(والقراءة الأولیة للجداول رقم 

التنوع الواضح في جنس أفراد العینة بین ذكور وإناث مما یعكس صورة المواطنة الحقة، 

المرأة أیضا تساهم في ف ،تشارك فیها الجنسینالتي لا تقتصر على جنس واحد فقط، بل ی

، وتمتلك ...تطویر هیاكل المدینة من خلال وظائف التخطیط والتهیئة العمرانیة والهندسیة
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الصفة الرسمیة للإدلاء برئیها من خلال مناصب مهمة وفعالة كانت في السابق حكرا 

.على الرجال

العینة والذي یعكس  لأفرادونفس الشيء بالنسبة للجدول الخاص بالمستوى التعلیمي 

لتطویر المدینة، وقد كانت النتائج المستوى العام للمسیرین المسؤولین عن التخطیط

ایجابیة وتبعث على التفاؤل لتحقیق النجاعة والفعالیة عند التخطیط ثم التنفیذ، حیث نجد 

تقنیون سامون،  أوسین، دالعینة ذوو مستوى جامعي، مهنمن أفراد %75.61نسبة 

ملتحقین بالتكوین %7.32ممن یواصلون دراساتهم العلیا، ونسبة %12.19ونسبة 

یدل على طموح هذه الفئة ورغبتها في التطویر فإنماالتكمیلي وهذا إن دلّ على شيء 

.بما یتماشى ومتطلبات العصروالإبداع

سنة،  15و 10بین ملعفأعلى نسبة سجلت لسنوات ملعلبالنسبة لسنوات اأما

عن  للإجابةالمناسبین  الأفرادالعینة  أفرادسنة مما یجعل من  25 إلى 20تلتها من 

بالمعلومات القیمة التي تفیدنا في الجانب المیداني وإثرائهالمطروحة في البحث الأسئلة

.للدراسة

:منهج الدراسة:ثانیا

إن أي دراسة علمیة، بغض النظر عن طبیعتها و الموضوع الذي تدور حوله 

تخضع لمجموعة من المعاییر و التقنیات العلمیة، ومن المعروف أن أول أساس تبنى 

تم بموجبه المعالجة المیدانیة للظاهرة تالمنهج الذي اختیارعلیه أي دراسة علمیة هو 

الكیفیة أو الطریقة التي یتبعها الباحث في «محل الدراسة على اعتبار أن المنهج هو

حسن، (»كیف ؟–استفهامیة–دراسة المشكلة موضوع البحث وهو یجیب عن كلمة 

1990:134.(

إجراء یستخدم في بلوغ غایة «:على أنه"روتز"وجاء في قاموس الفلسفة الذي نشره 

محددة، أما المنهج العلمي فهو تحلیل منسق وتنظیم للمبادئ و العملیات العقلیة 

.)2003:52قاسم، (.»و التجریبیة التي تواجه بالضرورة البحث العلمي
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الباحث لا یمكنه القیام ببحث ناجح له  إن": ویقول الباحث إحسان محمد الحسن

في النظریة، في زیادة المعلومات الأكادیمیة لاختصاص معین أوله فائدته العلمیة تهأهمی

مادیة یعاني منها المجتمع دون تحدید عنوانه وصیاغة مجاله  أوحل مشكلة إنسانیة 

الأساسیة وتطبیق المنهج العلمي علیه لدراسته  هوتحدید أبعاده وتثبیت أهدافه وأغراض

.)1992:33، نالحس(."حقائق نهائیة عنهوتعریف جوانبه والتوصل إلى 

و اللذان تستندان الاجتماعإن الوصف و التفسیر من الأهداف الأساسیة لعلم 

علیهما في تحقیق المفهوم العلمي للظواهر لإمكان التنبؤ بها، و بالكیفیة التي تحدث بها 

"شامیون" و " بلاك"في المستقبل و هو الغرض النهائي للعلم، وهذا ما جعل كل من 

ا یذهبان إلى اهمیة توفیر المعلومات الوصفیة و التفسیریة حول الظواهر الاجتماعیة، وهذ

.لدعم غرض الفهم و الإدراك حولها و الوصول إلى التنبؤ العلمي لمستقبل تلك الظاهرة

).2007:56عماد، (

ومن متطلبات تطبیق المنهج الوصفي هو تحدید مجموعة من الظواهر الاجتماعیة 

كموضوع بحثنا هذا وهو مدن المستقبل وكیف یمكن من خلال تنظیمها والتخطیط 

الحضري فیها الاهتمام بفكرة أن الإنسان المواطن هو محور كل البرامج المخططة 

تكون علیه في  أنعلى المدینة وما یجب لتطویر المجال وهذا بإضفاء الخاصیة الإنسانیة 

یكون الإنسان المواطن هو سید المدینة بما توفره له من خدمات  أنالمستقبل حیث یجب 

   .الخ...الاجتماعیة والاقتصادیة والاتصالیة والثقافیةعلى جمیع الأصعدة

وتعد هذه الظواهر بالنسبة للموضوع هي أبسط وحدة یتألف منها، فعند البدء 

المواطنة أو أنسنة  وأبسط الوحدات التي تتألف منها الظاهرة مثل مدن المستقبل أبوصف

قدم عن طریق البحث في تحلیل مركبات أكبر تعقیدا مثل ن أنستطیع بعد ذلك نالمدینة، 

.علاقة كل متغیر بالآخر وتأثیر كل متغیر على الآخر

المواطنین فیها ومكانة اتهاصف والمستقبل وللوقوف على صورة وظروف واقع مدن 

مأخذ الجد وبدرجة عالیة من الاهتمام، فإنه من ،مواحتیاجاته موتطلعاته مومدى أخذ آماله
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الضروري الاعتماد على الطریقة المنهجیة الأنسب لذلك وهي الطریقة الوصفیة، أي 

اعتماد على المنهج الوصفي لأنه ومن الواضح في دراستنا هذه وبعد تحدید الإطار 

بطرح كتفاءالاوضع فرضیات حول الموضوع المدروس و اللجوء إلى نظري لها، عدم ال

نذكر بأن الدراسات الاستطلاعیة والوصفیة تنطلق  أن ضروريتساؤلات حیث أنه من ال

.)1977:300شنة، (.من الواقع ولیس من الفروض

ولكون هذا المنهج یشبه الإطار العام الذي تقع تحته كل البحوث التي تتصف 

العلاقات كما هي موجودة في الواقع دون أي  أوالظواهر أو المواقف  أوبدراسة الظروف 

م یقوم بعمل الوصف الدقیق و التحلیل الشامل للمساعدة على تفسیر ثتدخل من الباحث 

.)2004:168، ، الجیلانيسلاطنیة(.التي تتضمنها الدراسةالإشكالیة

تطلع إلى الوصف الدقیق و التفسیر العلمي نإذن من خلال المنهج الوصفي 

اكتشاف  دفللظواهر الاجتماعیة لكونه یعتبر طریقة منتظمة لدراسة حقائق راهنة به

.)1985:41إبراهیم، (.حقائق جدیدة

ه ذالدلالات التي تحتویها هوجمع المعلومات ومحاولة استخلاص المعاني و 

).2000:201منسي، (.البیانات التي أمكن الحصول علیها من اجل التنبؤ بها

 ةجمع بیانات كافیة ودقیقة عن ظاهر  إلىأولى فالمنهج الوصفي یهدف كخطوة 

موضوعیة كخطوة ثانیة و التعرف على  ةوتحلیل ما تم جمعه بطریقتماعيموضوع اج أو

في تنفیذه على أیضاالعوامل المكونة والمؤثرة  على الظاهرة كخطوة ثالثة، كذلك یعتمد 

، وآخرونعبیدات (.مختلف طرق جمع البیانات كالمقابلات، الملاحظة، الاستمارة

1989:47.(

ه هو المنهج الوصفي، ن المنهج المعتمد في دراستنا هذإوتبعا لما تم التطرق علیه، ف

 اأنهجد نحیث ، باعتباره یتماشى وطبیعة البحث و الدراسة الوصفیة لموضوع دراستنا هذه

هذه على  الإنسانیةالخاصیة إضفاءكیفیة و  هامقوماتو المدن مستقبللوصفسعت

التخطیط الجدید للمدن على حالة الدراسة مدینة بسكرة من خلال تسلیط الضوء الأخیرة
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هما التخطیط الجدید للمدن مدن المستقبل و مكانة المواطنة أساسیینمقومین من خلال 

.فیها

قائق و البیانات و تحلیلها  حتصنیف ال إلىالدراسات الوصفیة تتجه  نأ واعتبار

).1990:134حسن، (.ثم  استخلاص النتائج و تعمیمها

یر الذي مس استراتیجیات التخطیط الحضري في وذلك من خلال تحدید ملامح التغ

المدن بصفة عامة و المدن الجزائریة بصفة خاصة و الوقوف على عوامل تغییرها، 

حیاة وانعكاساته علىمجال تنظیم المدن ا التغییر في ذالذي خلفه هالأثرواستخلاص 

.ساكنیها المواطنینومكانة 

:أدوات جمع البیانات:ثالثا

تضح من خلاله مجموع العملیات المنظمة تعد تحدید مجتمع الدراسة والمنهج الذي ی

.التي توصلنا لتحقیق الهدف من هذه الدراسة

نصل إلى مرحلة تحدید الأدوات التي نستعین بها لجمع البیانات المیدانیة تماشیا مع 

لى هذا الهدف، طبیعة الموضوع والهدف من الدراسة و المنهج الوصفي المتبع للوصول إ

:سوف تتم الاستعانة في هذه الدراسة على الأدوات التالیة

.الملاحظة-

.المقابلة المقننة-

:لتي نعرضها كما یلياو 

:الملاحظة-1

إن نقطة البدایة في أي علم هي الحواس، حیث تقوم بنقل ما یحدث حولها من 

ظواهر طبیعیة واجتماعیة، فیلاحظ الإنسان ما یحدث حوله ویسجل ملاحظاته ومشاهداته 

كما عایشها، في أي ناحیة من نواحي وقوعها، وهي مصدر أساسي للحصول على 

.)1999:186دلیو، غربي، (.البیانات و المعلومات اللازمة لموضوع البحث
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تعتبر الملاحظة من اهم وسائل جمع البیانات، وقد استعملها الإنسان في ملاحظاته 

الطبیعیة وما یطرأ علیها من تغیرات وما زال یستعملها الإنسان المعاصر لما لها من 

.)2009:66سلاطنیة، الجیلالي، (.أهمیة وفائدة

 أيوهذا النوع  الأداةونظرا لطبیعة الدراسة الوصفیة فقد تم اللجوء إلى هذه 

حدث في ظروفها تبالذات قصد ملاحظة الظاهرة كما هي وكما  ةالبسیط ةالملاحظ

.للضبط العلميإخضاعهاالطبیعیة دون 

للتعرف على الظواهر الطبیعیة بصورة تلقائیة وقد تم  الأداةوعادة ما تستخدم هذه 

تخدامها بدون مشاركة، حیث تم ملاحظة سلوك الأفراد عن كثب دون الاشتراك في اس

ة الأفراد دون نشاط من أنشطتهم فهي لا تتضمن أكثر من النظر والاستماع، ومتابع

.)2009:6سلاطنیة،(.المشاركة الفعلیة

:للأسباب التالیة الأداةوقد تم اللجوء إلى هذه 

معلومات السوف یكون المصدر الأول و المحفز لإثارة  الأداةالاستعانة بهذه -

بیانات التي یمكن الحصول علیها باستخدامها، ومن خلالها إثارة تساؤلات واستفسارات الو 

.هامة في البحث

من خلال تقنیاتها نستطیع جمع المعلومات و الخصائص حول إشكالیة الدراسة -

.بالاعتماد على الأدوات الأخرىفي الحالات التي یتعذر علینا الحصول علیها

كون الملاحظة تسمح بمشاهدة السلوكات التي تحدث و التي من خلالها یمكن -

وصف مجالات التوسع وخطط و أسالیب التخطیط و التصمیم الحضریین و البیانات 

للمواطن  ةضمان مكانیمكن المتبعة في هذه الأخیرة في مدینة بسكرة والتي من خلالها 

.الأخذ بعین الاعتبار، ثقافة المجتمع و حاجاته وإمكانیاتهمن خلال

من الأدوات الفعالة و التي تتماشى وتقنیات المنهج الوصفي المعتمد في هذه -

.خدمه وتدعم تحلیلاته ونتائجهتالدراسة و التي 
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:المقابلة-2

تعتبر المقابلة و  كانت الأداة الأساسیة في جمع المعلومات الخاصة بموضوع بحثنا

، وتمتاز هذه الأداة بالمرونة حیث تسمح تماعيالاجوسیلة لجمع البیانات في البحث 

.عملیة البحثیةبملاحظة المبحوث و التعمق في فهم كافة الجوانب التي تجري فیها ال

أنها تقنیة مباشرة للتقصي العلمي تستعمل إزاء الأفراد "موریس أنجرس"ویعرفها 

سحبهم بكیفیة منعزلة، غیر أنها تستعمل في بعض الحالات إزاء المجموعات من الذین تم 

اجل استجوابهم بطریقة نصف موجهة و القیام بسحب عینة كیفیة بهدف التعرف بعمق 

.)2004:197أنجرس، (.على المستجوبین

جل سؤال الأفراد فرادى أو أفالمقابلة حسب موربس أنجرس تقنیة مباشرة تستخدم من 

ماعة بطریقة تسمح بالحصول على معلومات كافیة حول الأفراد المستجوبین وجاء في ج

المقابلة هي تفاعل لفظي یتم عن طریق موقف  أن" طلعت إبراهیم لطفي"كتاب الباحث 

معتقدات  أویر معلومات أو آراء ثمواجهة یحاول فیه الشخص القائم بالمقابلة أن یست

لطفي، (.ى بعض البیانات الموضوعیةشخص آخر أشخاص آخرین للحصول عل

1995:85-86(.

نیة التي یمكن التعامل معها للحصول على بیانات ثاال الأداةوهكذا تعتبر المقابلة 

كیفیة، ویتم تطبیقها من أجل طرح أسئلة على الأفراد بطریقة منعزلة بهدف التعرف 

.العمیق على الأشخاص المستجوبین

لوجیة من اجل استكشاف سیو و سوأكثرها دقة البحوث الل التقنیات ضوتعتبر من أف

حوافز كل مفردات العینة و الوقوف على خصوصیة كل مفردة في إطار موضوع 

.الدراسة

و المقابلة لا تقتصر كما یضن البعض على التبادل اللفظي بین شخصین او أكثر 

عن طریق أسئلة بقصد الحصول على بیانات معینة مع اهتمام ببعض الألفاظ 

والاستجابات المفحوصین، بل یشمل على عنصر الملاحظة للمظاهر التعبیریة 
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تفسیرات أو التعلیقات من جانب الذلك و الحركیة، لأنها توسع معنى العنصر اللفظي وك

.)2008:51كیران،(.الباحث

:البحثیة للأسباب الآتیة الأداةوقد تم اللجوء إلى هذه 

.كذلك مفردات العینة المختارةو طبیعة موضوع الدراسة -

الملاحظة التي تمت الإشارة إلیها سابقا  أداةاستخدام بح سماستعمال المقابلة ی-

ومقارنة النتائج و المعلومات متحصل علیها واستغلال هذه المقارنة بتحلیل وتفسیر 

.معطیات الدراسة

تعتبر المجال الأمثل و الأوحد الذي یسمح لنا بالاجتماع مع المبحوث وبالتالي -

وتقدیم كل الكم المعرفي الخاص الوقوف على جدیة ومساهمته الفعالة في إثراء الموضوع

.بمتغیرات الدراسة وتغطیة محاورها

، وخاصة غنى المعلومات التي توفرها لنا نظرا الأداةارتفاع نسبة مردود هذه -

غیر مباشرة عن  أولتعاملنا مع الأفراد و المسؤولین عن عملیة التخطیط بصورة مباشرة 

.اسةتوسع المجال الحضر لمدینة بسكرة حالة الدر 

في مل الوقت الذي یلعب دورا اتسمح لنا باختزال ع الأداة ذهه أنبالإضافة إلى -

.معالجة موضوع الدراسة

وقد كانت استمارة المقابلة موجهة للمسؤولین المباشرین وغیر المباشرین في عملیة 

بهذهالتخطیط الحضري لمدینة بسكرة وهذا ضمن المصالح والهیئات و الإدارة المكلفة 

.سؤال53قد شملت العملیة

لتعامل باللمبحوث لسماحجل اأوكانت الأسئلة متنوعة بین المغلقة و المفتوحة من 

.مع الاستمارة بكل سهولة ومرونة

محاور والتي تم ترتیبها حسب منوقد تم تقسیم الأسئلة فیها على حسب مجموعة

:التساؤلات التي تحملها الدراسة بحیث
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:بعنوان بیانات عامة:المحور الأول-

وهو یتناول معلومات عامة حول المبحوثین ویشتمل على ثلاث أسئلة مصنفة من

0103

خلال السنوات  اونمو  اكبیر  اعرفت المدن في الجزائر تطور :المحور الثاني بعنوان-

:الأخیرة

.0416حیث اشتمل هذا المحور على أربعة عشرة سؤالا مرتبة من 

تفكیرهم تطور المدن أثر على المواطنین وتقالیدهم وأنماط :المحور الثالث بعنوان-

  . هماتسلوكوحتى 

.1731سؤال مرتبة من 15حیث اشتمل هذا المحور على 

المواطن ساكن للمدینة هو أهم ما یجب التفكیر فیه بغض :بعنوانالمحور الرابع-

.النظر عن الاستعمالات التكنولوجیة المتطورة

.3243سؤال مرتبة من 12حیث اشتمل هذا المحور على 

الراهن یؤدي المواطنة في الوقت الحاضرإهمال بُعد :بعنوانالمحور الخامس-

.والسیاسيالثقافي،، تماعيالاجإلى اختلالات على المستوى

.4453سؤال مرتبة من 10حیث اشتمل هذا المحور على 

:الأسالیب الإحصائیة:رابعا

تعتبر الأسالیب الإحصائیة مجموعة العملیات و الإجراءات التي تستهدف معالجة 

ث وصفها، واتخاذ قرارات بشأنها ووفقا لذلك تم تحدید البیانات الكمیة و النوعیة من حی

:و المقاییس التي تم الاعتماد علیها في تفریغ بیانات الاستمارة وهي كالتالي قالطر 

:مقاییس النزعة المركزیة-1

وتعتبر من أهم المقاییس الإحصائیة و أكثرها استخداما، وهي تختص بوصف 

القسمة التي  أوت االمتوسطة التي ترتكز حولها التكرار التوزیعات التكراریة من حیث القیمة
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تنزع وتمیل نحوها عناصر مجموعة البیانات، وهي مقاییس تمثل متوسطات البیانات 

:أو القیم المركزیة للتوزیع، وهي على أنواعها أهمها

.)2000:159غنیم،،نعلیا(.المتوسط الحسابي، الوسیط، المنوال

ن غالبیة المعلومات عالمتوسط الحسابي من أجل إعطاء فكرة عامة استخداموقد تم 

.حول موضوع الدراسة

:مقاییس التشتت-2

بقصد بالتشتت مقدار أو درجة الاختلاف و التباعد بین المشاهدات، أي تباعد 

مفرداتها بینها أو تباعد عن قیمة معینة محسوبة من داخل المجموعة باستخدام مقدار 

.)2000:161غنیم،،نعلیا(.التقارب بین مفردات المجموعة أوالتباعد 

المعیاري، الذي یعبر عن درجة الانحراففي مقیاس المعتمدةوتمثلت هذه المقاییس

اختلاف مفردات البحث حول نقطة معینة 

:القوانین الإحصائیة المطبقة في الحسابات-

=النسبة المئویة 

=المتوسط الحسابي 

ඨ=الانحراف المعیاري 
( المتوسط مجموعିالحسابي మ(الدرجة

التكرارات مجموع

.)1998:232، غریب(

X100التكرار 

مجموع التكرارات

الدرجة Xالتكرار 

   اتمجموع التكرار 



1

:بعالفصل السا

عرض بیانات الدراسة وتحلیلها

.عرض ومناقشة نتائج التساؤلات المطروحة: أولا

.تحلیل وتفسیر النتائج:ثانیا

.تحلیل وتفسیر النتائج العامة:ثالثا
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:ومناقشة نتائج التساؤلات المطروحةعرض : أولا

المستهدفة في مجال نحو المجالات مفردات العینةیوضح توجهات :)08(جدول رقم 

:تطویر المدینة الجزائریةو ترقیة 

  ٪النسبة التكراراتالخیارات

٪2426.67تحسین نوعیة الحیاة والخدمات في المناطق السكنیة

٪1314.44بعین الاعتبار موقع المدینة ضمن النسیج الحضري الوطنيالأخذ

٪1820عقیم المجتم إلىنقل ونشر الثقافة الحضریة التي تستند 

٪077.78والتعلیمیةالمشاركة الجماعیة فیما یتعلق بالخدمات الصحیة 

٪1617.78تطویر المرافق الخاصة بمواطن المدینة

التقلیل من استخدام وسائل النقل الخاصة والاعتماد على وسائل 

النقل العام
1213.33٪

90100٪  

نحو المجالات المستهدفة أفراد العینة من خلال هذا الجدول و الذي یوضح توجهات

في ترقیة وتطور المدینة الجزائریة نجد أن مجال تحسین نوعیة الحیاة و الخدمات في 

تلیها المؤسسة ، %26.67رة قدرت بـعتببة منسالمناطق السكنیة احتل المرتبة الأولى ب

لى قیم المجتمع ثم ر الثقافة الحضریة التي تستند إنشمجال نقل و %20الشبانیة و بنسبة 

مجال تطویر المرافق الخاصة بمواطن المدینة وفي المرتبة %17.78بـ نسبة قدرتب

على % 13.33و % 14.44قدرت نسبتهم بـ قاربتینالرابعة و الخامسة وبنسبتین مت

التوالي مجال الأخذ بعین الاعتبار موقع المدینة ضمن النسیج الحضري الوطني و في 

، وفي آخر لى النقل العامعل النقل الخاصة و الاعتماد ئاستخدام وسامجال التقلیل من 

و التعلیمیة فیما یتعلق بالخدمات الصحیةالاختیارات یتموقع مجال المشاركة الجماعیة 

%.7.78وبنسبة 
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لعدة اعتبارات بحیث أن فراد العینةویعود هذه الترتیبات لهذه المجالات بالنسبة لأ

یهدف إلى قیام تخطیط عمراني منسجم، PDAUیئة و التعمیرالمخطط التوجیهي للته

ینطلق من هذا المخطط التوجیهي و الذي یصبح POSوأن مخطط شغل الأراضي

مرجعا حقیقیا لآفاق تطویر المخطط التوجیهي للمجال العمراني والحضري للبلدیة كوسیلة 

د سنت الجزائر عدة قوانین لاستخدام المجال الحضري بها، فقشیدمنسجمة للعقلانیة و التر 

-06(رقم  تنظیم وتخطیط مدنها، ومنها ما جاء به القانون التوجیهي للمدینة

فالمخطط التوجیهي للتهیئة و )06-06الجریدة الرسمیة الجزائریة، القانون رقم (.)06

تحدد فیه التوجیهات العامة للسیاسة العمرانیة وذلك یعد تقدیم شرح PDAUالتعمیر 

ه قاطلحالي وآفاق التنمیة العمرانیة و الوعاء العقاري الذي سوف ینطبق في نللوضوح ا

:حیث یضبط فیه ما یلي)29-20انون رقم ق ،الجریدة الرسمیة الجزائریة(

تحلیل الوضع القائم و الاحتمالات الرئیسیة للتنمیة بالنظر إلى التطور -

.، و الدیمغرافي و الثقافي للتراث المعنيالاجتماعي

بالنظر إلى التوجیهات في مجال التهیئة العمرانیة و الحد  ةتقییم التهیئة المقترح-

.من الأخطار الطبیعیة التكنولوجیة

في  المسیرینعدم نجاح  أوحول نجاح عینةالمفردات  رأيیوضح :)09(جدول رقم 

:من خلال المشاریع المنجزةمختلف مرافق المدینةتحقیق الارتباط بین 

النسبة ٪التكرارات  راتالخیا

٪1024.39نعم

٪2970.73  لا

٪024.88لم یجب

41100٪  

حول نجاح أو عدم أفراد العینة من خلال هذا الجدول حاولنا الوقوف على رأي

ن مختلف مرافق المدینة من خلال المشاریع المنجزة بینجاح المسیرین في تحقیق الارتباط 
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یؤكدون على عدم نجاح المسیرین في تحقیق %70.73تقدر بـ ة معبر نسبة جد حیث نجد 

ط الحضري قد تخللها ثغرات خطیالارتباط وهذا لعدة اعتبارات أهمها التوجهات العامة للت

  .الخ...اجتماعیةة  ثقافیة طبیعیة لعدة اعتبارات جیتن

مدینة توسع المدینة حالة الدراسة حیث نجد موقع الوهذا یظهر جلیا من خلال مجال 

و العوائق ) ةسالمناطق المتضر ،غابات النخیل، الوادي(ة من طبیعیائق الو بالعالمحاصر 

حدّد اتجاه توسعها على طوال المحاور )المنطقة الصناعیة و العسكریة(الاصطناعیة 

بالإضافة إلى تتبع ،ة عن دراسة علمیةتجو لیست نا،الطرفیة مما جعل العملیة موجهة

نه یغلب علیه لأ ،لعدم توفر العقار الحضري داخل المدینةتیجةلعمراني نیح المدینة انس

.العفوي للمجالالاستغلالو  ستهلاكالانجر عنه او الذي  ،طابع الملكیة الخاصة

عنه عدم تمكن الدولة من تنفیذ البرامج المقترحة من طرف المخطط نتجوهذا ما 

.راضي المدرجة ضمنهاالتوجیهي للتهیئة والتعمیر و مخططات شغل الأ

في  احو جرین قد نیالمس أنوبالمقابل نجد ومن خلال الإجابات التي تحصلنا علیها 

% 4.88ة و نسب%24.39نسبة تقدر بـ بتحقیق الارتباط بین مختلف مرافق المدینة 

ت دراستها ة التي تمینالعطبیعة و یمكن أن نرجع ذلك إلى كون ،وا عن الإجابةامتنع

على  لها المشاریع المخطططبیقلتینأو غیر المباشر ینن المباشر یمسؤولتكون من الت

  . أرض الواقع
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یوضح طبیعة العلاقة بین غایة وهدف كل من المواطن والتخطیط :)10(جدول رقم 

:الحضري العام

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪1536.58انسجام

٪2458.54اختلاف

٪024.88لا شيء

41100٪  

ة العلاقة بن غایته وهدف كل من المواطن و التخطیط طبیعلنا حول في سؤا

أن الطابع الغالب على  ونیؤكدمن أفراد العینة % 58.54 ةالحضري العام یبین أن نسب

،یرون أن العلاقة هي علاقته انسجام% 36.58 ةعلى العلاقة هو عدم الانسجام و نسب

%.4.88تهم تقدر بـنسبكانت همبآرائلاء دامتنعوا عن الإالذین أما 

و التفكیر في یةالسهل و الرفاهغایاته العیشسان قد تكون أقصى إنفالمواطن ك

یة، بینما یكون للتخطیط الحضري غایة وأهداف أبعد قد تبدأ من نو المتعة الآ كالاستهلا

یع ذات آماد و التخطیط لمشار الإمكانیاتالتقشف و ترشید الاستهلاك، وتوفر الموارد و 

مر نتائجها مباشرة وفي وقت قریب، الأ ظهریة قد لا تمستقبلة ومتوسطة و بیر مختلفة ق

.الساكن في المدینة يه الإنسان العادبالذي قد لا یلاحظه أو یستوع

الإمكانیاتعتبار الال مع الأخذ بفالتخطیط ینطلق من الواقع بهدف تحقیق المستق

غفل المخطط أو المسیر في بعض یسیاسة الدولة وقد أیضاو المتاحة اقتصادیا، دیمغرافیا، 

ر هذا الأخیر یشعمما قد ،للمواطنیةالثقافة و الاجتماع اتالأحیان عن الأخذ بالاعتبار 

ر بأنها یشعبعدم الراحة و الانسجام بالنسبة لبعض المشاریع و الخطط الحضریة التي قد 

ة بالأعراف و التقالیدبار ضحالات كثیرة  ه فيدئابمة ومیعلیه حیاته وتتعارض مع قفسدت

ط مما قد یخلق مشاكل عدة عند انجازات ئبعرض الحاتمعو القیم وخصوصیة المج

  .على أرض الواقع ةر یوتطبق هذه الأخ
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الذین أكدوا انسجام أهداف المواطن مع أهداف التخطیط لأفراد العینةأما بالنسبة 

جامعیین %95.12حیث نجد أن نسبة ادها فر للخصائص التعلیمیة لأیرجع ذلكالعام 

مما یجعلهم أكثر استیعابا للمخططات )6(كما یوضحه الجدول رقم متخصصین

.الحضریة وغایاتهم تتماشى مع غایات التخطیط الحضري

كان انجاز المخططات یتم وفق التخطیط العلمي الحدیث  إذایوضح :)11(جدول رقم 

:في مجال تنمیة المدن

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪2048.78یتم

٪1741.46یتم لا

٪0409.76لم یجب

41100٪  

ن أن إنجاز یرو منهم %48.78سجلنا نسبة أفراد العینة من خلال أجوبة

بالمقابل نجد نسبةالمخططات یتم وفق التخطیط العلمي الحدیث في مجال تنمیة، 

لا یتم وفق التخطیط العلمي الحدیث في منهم یرون أن انجاز المخططات41.46%

.مجال تنمیة المدن

رغم أنهم وبالرجوع إلى طبیعة أفراد العینة و الملاحظ هنا وجود تناقص بین إجابات

 ةإجاب ةأی والم یقدم%9.76المتبقیة والتي تقدر بـنسبةالأما ،ة یشكلون فریقا واحداینالع

ذر علینا ذلك؟ عتخاصة بهم، حاولنا فهمها لكن سبابلأ

 ادحاتویرجع هذا إلى تنسیق المدینة عن طریق اتجاه طابع خاص للمباني و

ث یكون لها طابع حضري ومعماري یإجراءات من شأنها خلق نسق منسجم للمدینة بح

.ممیزین

حیاء بالخدمات الضروریة اللازمة من شبكة صرف المیاه و المیاه ع الأیمد جم-

.ء، و الغاز، تماشیا مع حجم السكان في كل حيالصالحة للشرب، الكهربا
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مكافحة ظاهرة التلوث البیئي من خلال فصل المناطق السكنیة عن المناطق -

مرابط، (.ها هذه المصانعتخرجالصناعیة لتفادي الضوضاء و التحكم في الفضلات التي 

2012:48.(

یة و الصناعیة المناطق السكنبینمحاولة خلق نوع من التوازن و الانسجام -

وخلق تكامل بین ،والشوارع اللازمة و المناسبة اتالطرق مدو الخدماتیة العامة من خلال 

.الأحیاء فلتخم

لمناطق الخضراء المكشوفة في الأحیاء وانزهات تتوفیر الساحات العامة و الم-

.لترفیه عن المواطن ولقضاء أوقات فراغهملالسكنیة 

على الشروط الصحیة  وفرتتساكن لا متراخیص لبناء  اءطعإبعدم السماح -

.للحفاظ على المستوى الاجتماعي و الصحي للمواطنین

.ة للأسواقنتخصص مناطق معی-

یوضح مدى رضا المسؤولین عن التخطیط على بعض الخدمات :)12(جدول رقم 

:المقدمة في المدینة

الإجابة

لخیاراتا

غیر راضٍ راضٍ 
٪  

  كـ         ٪  كـ     ٪

19.51والأرصفةنظافة الشوارع 
08

80.49
33

41100٪

39.03بالأسواقتخصص مناطق خاصة 
16

60.27
25

41100٪

24.39التركیز على توفیر المتنزهات العامة
10

75.61
31

41100٪

60.97عن المناطق السكنیةفصل المناطق الصناعیة
25

39.03
16

41100٪

43.90بالخدمات اللازمةالأحیاءمد 
18

56.10
23

41100٪

بالنسبة للنتائج المحصل علیها من خلال هذا التحلیل الذي یوضح مدى رضاء 

.المسؤولین عن التخطیط فیما یخص بعض الخدمات المقدمة في المدینة
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وبنسب كبیرة فیما یخص مناطق خاصة بالأسواق وكذا  حفنسجل عدم الرضا الواض

%80.49التركیز على توفیر المتنزهات العامة وقد جاءت النسب على التوالي بـ 

%.75.61ثم % 60.61 و

الحقیقة لیست مسؤولیة أعوان البلدیة في فبالنسبة لنظافة الشوارع و الأرضیة فهي 

في الحفاظ على بیئة من خلال التكیف مع تسییر معهم المواطنتركوحدهم بل یش

 هاجبتقوم بوا ةلو الد لأنمواعید إخراج النقابات  مراحتوا ،و المحافظة على النظافةایاتفالن

تماعيغیر أن هناك عامل اج،لات التوعویةحمو ال یةمن خلال الإعلانات الترشید

یة لعامل النظافة من طرف وندوهو النظرة النصروثقافي له بالغ التأثیر على هذا الع

وباعتباره هو ،لخدمتهمبدهایتكباء التيالمواطنین ورغم المجهودات التي یبذلها و الأع

.أصلا مواطن بالدرجة الأولى

عة التخطیط یخاصة بالأسواق فهذا یعود أصلا إلى طبالمناطق الأما فیما یخص 

اهرة التوجه نحو إقامة شوارع شر بها ظتوالتي تن،الأخیرةالآونةالمعاصر للمدن في 

محلات تجاریة  يیات ذات طابقین الأرضناتجاریة، مختلطة الاستعمال على شكل ب

.و الطابق الأول خاص بالسكن

ا البعض رغم معلى بعضهثرانویؤ هما تلهما خصوصیتها وبنیینأالجز فكل من 

أما بالنسبة للأسواق الأسبوعیة ،یمها من طرف البلدیةدقتم یتة تصاریح البناء التي طبیع

علیها الطابع العشوائي و الفوضى نظرا لأنها غیر مدروسة وغیر مصرح  بغلیف و المؤقتة

وفضاءات مخصصة ها لمناطق حتلالم متابعتها دوریا من طرف أفراد الأمن لاتتو  ،بها

كأماكن اللعب وسط الأحیاء ومواقف السیارات الخاصة بالمواطنین لأغراض أخرى 

الساكنین في الحي رغم تخصیص الأسواق الجواریة بجانب التجمعات السكانیة لكن لا یتم 

عنه بمفهوم یر یعمواطنین وهذا ما للشكل نقطة جذب تاستغلالها وتعمیرها بحجة أنها لا 

ر طبیعة العلاقة بین الخاص و العام یالعلاقة بین الخصوصیة والعمومیة الجماعیة وتغی

ها وهذا ما یمكن الت الحضریة وتنظیم مجءااضلفایؤثر بالتالي على في البیئة الحضریة 
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تماعیةوالذي یعود أیضا إلى الخلفیة الاج.أیضا على فكرة  المتنزهات العامة هطقاسإ

ضاءات موجودة فنت هذه الاوإن كحتىف ،ضاءاتفهذه الؤیته لو الثقافیة للفرد و طبعة ر 

تم استغلالها یلمخططات إلا أنها في الواقع مهمشة وظرفیة ومأخوذة بعین الاعتبار في ا

السكان كل حسب احتیاجاته ونظرته الخاصة وهذا  طرف من ةیر قصترة ف شكل آخر بعدب

.لعدم وجود أدوات رادعة یتم تطبیقها بشدة

شكل نسب تأما فیما یخص فكرة فصل المناطق الصناعیة عن المناطق السكنیة 

%39.03نسبةوعدم الرضا قدر بـ، %60.97نسبةبما یقدر بـكبرالرضاء المؤشر الأ

حظ أن أغلب المنشآت الصناعیة بالمدینة ما یتعلق بمدینة بسكرة حیث نلافیوهذا خاصة 

ناءات بالصناعیة الموجودة بالمنطقة الغربیة للولایة رغم أن زحف النطقةتم حصرها بالم

اصل واضح بین فعد هناك یخیر فلم قد امتد إلى أطراف هذه المنطقة في الآونة الأ

.المنطقة الصناعیة و السكنات الخاصة بالمواطنین

كل من الرضاء وعدم نجد أن نسبتيمد الأحیاء بالخدمات اللازمة وبالنسبة لمسألة

وهذا راجع % 56.10و % 43.90على التوالي بـ  اقد قدرتو متقاربتین  االرضا قد جاءت

ا الدولة وذلك من خلال تشریعاتها وهذا ما أقره همت بتها ضروریةلأن هذه الخدمات ال

 هفي الباب الأول من)10-03الجریدة الرسمیة، القانون رقم ()10-03(قانون رقم 

وهذا من خلال تحسین شروط المعیشة ،ةامو الذي یهدف إلى توفیر تنمیة وطنیة مستد

بالبیئة رار ضو الإ   لتلوثة من كل أشكال ایقاو وال یمن إطار معین سلاوالعمل على ضم

.یة المتوفرةطبیعوترقیة الاستعمال الإیكولوجي العقلاني للموارد ال
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لتخطیطالتي تشغل بالهم بالنسبة  الأفكار لأهمتوزیع مفردات العینة :)13(جدول رقم 

:الفكرة أهمیةالمدینة وذلك حسب 

الوسطالترتیب حسب المبحوثینالخیارات

الحسابي

الانحراف

المعیاري

الرتبة

1234567891011

115940620768,582,48811السیاحة

136943343217,902,83610العادات والتقالید

0033214351244,922,5603الضوضاء

024313295745,023,5934.....حیویة خلق 

3218223311035,973,1036نيالمجتمع المد

026438333006,612,5739النقل العمومي

0104112643606,033,6137الثقافة والترفیه

10124114202105,953,3255تماعیةالدینامیكیة الاج

0002341211446,212,7398الریاضة

13114423130004,462,9252على العالمالتفتح

561532961214,263,1071التلوث البیئي

توضح الإجابات المقدمة من طرف أفراد العینة فیما یخص أهم الأفراد التي تشغل 

بالهم بالنسبة لموضوع تطویر المدینة ونموها، وذلك حسب أهمیة الفكرة أن القراءات 

هات كانت قریبة من الواقع والتوجه المحلي، الوطني، وحتى العالمي بحیث جاءت والتوج

في المرتبة الأولى فكرة الاهتمام بالمحیط ومحاربة التلوث البیئي بما یتماشى ونتائج 

من خلال تحسین شروط المعیشة والعمل على تحقیق التنمیة )12(الجدول رقم 

ن العالم الیوم لحمایة الكوكب وضمان استمراریة المستدامة، الشعار الذي ترفعه كل بلدا

الحیاة علیه، تلیها فكرة التفتح على العالم التي أصبحت شي ضروري الیوم مجبرون علیها 

.ولسنا مخیرون لضمان التواصل المستمر مع باقي البلدان فیه

فالیوم صحت مقولة أن العالم قریة صغیرة ولضمان الحیاة فیه یجب أن تعرف 

ها وتطبقها، ثم جاءت على التوالي فكرة القضاء أو التحكم في الضوضاء تلیها حریة قوانین
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خلق فرص شغل، الدینامیكیة الاجتماعیة، حركیة ونشاط المجتمع المدني وتأثیره على 

.في المجتمعتطورات الصیرورة الأحداث و 

ضمن لخلق جو تواصل ثري یبالإضافة إلى التركیز على عاملي الثقافة والترفیه 

تحقیق الانسجام و التكامل بین إفراد المجتمع الواحد و العمل على النهوض والرقي 

.بأفكارهم

ومن بین الأفكار التي جاءت في المراتب الأخیرة فكرة العادات والتقالید والسیاحة 

رغم ما للعادات والتقالید من الأهمیة الكبیرة، الأهمیة المنوطة بهمابلم تحضیا  انتلوال

نظرة المواطنین لهذا  أنكون أثیر البالغ على استقرار واستمرار ونمو المجتمع وتماسكه والت

العادات والتقالید تعتبر من  أنة المنطقة حالة الدراسة حیث نجد یالمتغیر نظرا لخصوص

 إطارها، وتبقى محصورة في الأخیرالخاصة بكل عائلة ولیست محل مشاركة مع الأشیاء

.الضیق فقط

سبة للسیاحة فنظرا للواقع المعاش والظروف الحالیة لم یبق لها الأثر الكبیر أما بالن

في المنطقة، رغم أن مدینة بسكرة في السابق كانت بمثابة قطب سیاحي بامتیاز لما تزخر 

به من إمكانیات طبیعیة وحتى بشریة، وما یبشر بالخیر توجه الدولة الیوم یؤكد على 

.مجال السیاحيالعودة للاستثمار بقوة في ال

یوضح توزیع مفردات العینة بالنسبة لما تمثله فكرة التنمیة :)14(جدول رقم 

:وتطویرهاالمستدامة كأسلوب لتنمیة المدینة

النسبة ٪التكراراتالخیارات

0921.95طریقة جدیدة للتفكیر والعمل فقط

1536.58نیة حسنة ولكن صعبة التحقق

0717.07ن غامضة في نفس الوقتفكرة مثیرة للاهتمام ولك

0409.76)موضة(فكرة جد متطورة 

0614.64أخرى

41100٪
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بالنسبة لما تمثله فكرة أفراد العینة جوبة التي تم تقدیمها من طرفالأمن خلال 

وتطویرها مع ما یتماشى مع متطلبات العصر التنمیة المستدامة كأسلوب لتنمیة المدینة 

ة نحسیةیرون أم فكرة التنمیة المستدامة هي نأفراد العینة من%36.58سبة ننجد أن

لم  PDAUلكون أن المخطط العمراني للتهیئة والتعمیر  ارجع هذیو  ،ة التحقیقعبولكن ص

وتیرة التخطیط في مدینة أن یضع في معطیاته متطلبات التنمیة المستدامة، وهذا یعني 

دوریا كل  عراجیكون أن هذا النوع من المخططات بهذا المخطط ة ظل مرتبطتبسكرة س

.سنوات10

الذین یرون أن التنمیة المستدامة هي طریقة جدیدة للتفكیر فكانوا أفراد العینة أما

%.21.95نسبة ب

جد أن هذه الأخیرة هي فكرة مثیرة للاهتمام ولكن غامضة في تة التي فئثم رأى ال

%17.07تقدر بـنسبة معتبرة بنفس الوقت و 

دّ جوفي الأخیر تأتي المجموعة التي تؤكد على أن التنمیة المستدامة هي فكرة 

التوجهات كون أن هناك غیاب للتخطیط  هوترجع هذ%09.75نسبة بموضة  يمتطورة أ

الاستراتیجي على المدى البعید مثل الحفاظ على واحات النخیل التي أصبحت عبارة عن 

.أو الدولة بعد أن كانت مدینة بسكرة واحة خضراءارة من طرف المواطنین ممساحات ع

رة على حدّ رة و المسیَّ البشریة المسیِّ  اردو المد التنمیة المستدامة یتطلب توعیة یفتجس

.السواء

على مختلف الأصعدة تهتوعیب،والعمل على رسكلة الإنسان المواطن و المسؤول

وخاصة المحلیة ،ل وسائل الاتصال المختلفةوخاصة من خلا)المدینة، المسجد، النوادي(

وجعله مسؤولا ، خلف الإنسان على الأرضهللاوهذا لإحیاء الضمیر الإنساني لكون أن 

التركیز على ، بوالحفاظ علیها وهذا من خلال تحقیق حیاة أفضل للسكانتهاعن عمار 

وذلك باستغلالها في ع،تمالحدیثة بأهداف المج االعلاقة من الفرد و البیئة وربط التكنولوجی

.المجال التنموي العقلاني
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الحضاري و الثقافي للأجیال  الإرثفالتنمیة المستدامة تمثل فكرة للحفاظ على 

ا بأهدافها ومساعیها قییقتتطلب وعیا حاللاحقة، وقد تعتبر فكرة صعبة التحقیق كونها،

  . هاقة لتطبیقدأو نقاط محددة ب قواعدوشروطها خاصة مع عدم وجود 

ها بعین الاعتبار لأنه لا مفر من تحقیق ولو جزء منها إذا أردنا ضمان خذفیجب أ

وتطور المدینة نموحیاة طبیعیة وعادیة، وقد یصعب تحقیق هذه الفكرة في ظل 

ض النظر عن طبیعتها غة المتاحة بلا عقلانیة بیعطبیواستغلال مواردها ال

وهذا ما سبق الإشارة إلیه من تماعیةالاجو و المادیة و الثقافیة خیةوخصوصیتها المنا

من افتقار للمساحات الخضراء و المرافق الضروریة )12(خلال نتائج الجدول رقم 

وتفشي ظاهرة الأسواق في الأحیاء السكانیة من خلال المزج بین البناءات السكنیة 

تعد و  ،وتحرمه من الراحة و السكینة في مسكنهتهد المواطن خصوصیفقوالتجاریة مما ی

، قتصادیةللمجال الحضري وهذا ناتج عن أسباب ا اهیشو تات العمرانیة سیاسللمخالفته 

  . الخ...ثقافیة ،تماعیةاج

التنمیة المستدامة آلیة جدیدة تحتاج إلى الكثیر من الإرادة و التعاون بین رغم أن و 

الواقع یوضح أنها وفي مجتمعنا تبقى في إلا أن ها، قحقیمن أجل تتمعجمع أطراف المج

ه لها یهشودة ومصطلح یتداوله أغلب أفراد المجتمع تكتسنالوقت الراهن عبارة عن آمال م

.من الغموض
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یوضح توزیع مفردات العینة بالنسبة لاعتماد المسیرین أهداف :)15(جدول رقم 

:زاتهم لتطویر المدینةالتنمیة المستدامة من خلال خططهم وانجا

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪0921.95نعم

٪3278.05  لا

41100٪

أن  ونر ی%21.95تقدر بـنسبةوبأفراد العینة آراء تبین أن یمن خلال هذا الجدول 

ن یعتمدون أهداف التنمیة المستدامة من خلال خططهم وانجازاتهم لتطویر المدینة یالمسیر 

ن لا یعتمدون أهداف التنمیة یلذین یرون أن المسیر لنسبة النسبة ضعیفة بالمقارنة بوهي 

وإنجازاتهم لتطویر المدینة وهذا بنسبة كبیرة قدرت،المستدامة من خلال خططهم

ها دالعمرانیة بالسیاسة العامة للبلاد وتقی اتخططالمع هذا إلى ارتباط جویر %78.05بـ 

ددة ومحاولة الحفاظ على الموارد الطبیعیة وعدم المساس بالثروات المحجراءاتالإب

و الثقافیة وهذا ما تم توضیحه في تماعیةعرض الحائط بالمقومات الاج ةالطبیعیة ضارب

.و المحكم واستغلال التكنولوجیا الحدیثةبالإضافة إلى التخطیط الجید )14(رقم  الجدول

،شمل و أعمق من هذه الأهداف فقطأمستدامة ن أهداف التنمیة الإالواقع في لكن  

الخطط المبرمجة لتحقیق البعد الإنساني في المدن  فيالتعدیل  أوشمل التخطیط تفهي 

حاول هذه الدراسة الوقوف علیه في توتحقیق التواصل و التكافل بین ساكنیها وهذا ما 

.أنموذجامدینة بسكرة 

نها فهي تشمل یعبحكرا على مجتمعات فالتنمیة المستدامة هي فكرة عالمیة لیست 

عاب یالخلل هنا یكمن في است، و كافة المجالات لیس مجال البیئة فقطبهتمالجمیع وهي ت

قها وآلیاتها سواء على المستوى الوطن یهذه الفكرة و أبعادها من جهة وفي مجال تطب

ها بل في عملیة فسنفالمشكلة لیست في محتوى المخططات ،أخرىأو المحلي من جهة 

قد تواجهه بعض الصعوبات في المیدانالتخطیط الحضري و  ،الواقع على أرضالتطبیق 
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، ةطبیعیوحتى الثقافیة ناهیك عن الظروف التماعیةالناحیة عن الظروف البیئیة و الاج

.و السیاسة،المالیة و

و التناسق بین الأفرادالانسجامجو من لق خحقق التنمیة المستدامة یتم من خلاله فت

.و الموارد في الوقت الراهن و المستقبل

والسلوكیات التي لها للانجازاتیوضح توزیع مفردات العینة بالنسبة :)16(جدول رقم 

:لتطویر المدینةصلة بالتنمیة المستدامة والتي یجب القیام بها

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪1211.32استخدام العزل الحراري

٪1110.38ترشید استخدام المكیفات

٪2220.75استعمال شرائح الطاقة الشمسیة

٪2422.64للمیاهالأمثلالاستغلال 

٪2523.59تسییر وفرز النفایات

٪1211.32أخرى

106100٪

في سؤالنا حول الإنجازات و السلوكات التي لها صلة بالتنمیة المستدامة و التي 

.متقاربة بالنسبة للانجازات المقدمةأفراد العینة جاءت إجابات، لقیام بهایجب ا

تلیها ،%23.59نسبة بات یافر وفرز النیتسیالأولى ة رتببحیث نجد أن في الم

م استغلال شرائح الطاقة الشمسیة ، ث%22.64الاستغلال الأمثل للمیاه بنسبة تقدر بـ 

سلوك الذي له صلة بالتنمیة المستدامة ال أنمنهم %11.32ویرى ، %20.75بنسبة 

ة المنطقة طبیعهو استخدام العزل الحراري خاصة بالرجوع إلى ،والذي یجب القیام به

یرون أن الحل الأمثل هو استخدام المكیفات %10.38تقدر بـ  ةنسببالحارة جدا صیفا و 

على دینامكیة تكوین الموارد مع النظام البیئي العالمي و رشیدة ومتوازنة ولكن بصورة 

،سلوكات وإنجازات أخرى كزون علىیر %11.32نسبة بو  ،الطبیعة في المدى الطویل
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لها صلة بالتنمیة المستدامة و التي تتماشى وخصوصیة منطقة بسكرة للحفاظ و الترشید 

في استغلال الطاقة وذلك من خلال التركیز على المحاور الثلاثة الكبرى في التغییر

بالأخذ بعین الاعتبار ي،و البیئتماعيو المحور الاجقتصاديوالمتمثلة في المحور الا

و احترام الطابع ،ة المحیط و العنایة بالمساحات الخضراء خاصة واحات النخیلفاظن

ة للبیئة بالإضافة إلى التصمیم المناخي للأحیاء صدیقالمناخي للمدینة باستخدام المواد ال

  .تو البنایا

التموضع المثالي والمدروس للبناءات حسب المعطیات و العوامل المناخیة -

، لأن التموقع الجید یؤدي إلى الحفاظ على الطاقة بالاعتماد )الشمس/الریح(

انتشارعلى التحكم في تثبیت النسیج الصناعي تفادیا للآثار السلبیة مثل 

.الغازات مما یلوث الجو

.لى الطاقات البدیلة  و الابتعاد عن الطاقات المسببة للتلوثالاعتماد ع-

،س المستمر لخلق الفضاءات الخضراءیترشید استغلال العقار و التحس-

لال خحمایة المدن من الإو والمحافظة علیها وصیانتها و الحد من انبعاث الغازات 

البیولوجي الناتج عن التصنیع بالتوازن الطبیعي وتناقص المواد الأولیة و الاختلال

.و المواد الكیماویة

م تجاه مدینته وتقویم االمواطن بدوره الفعال و اله سوالأهم في كل هذا هو تحسی

التجمعات، التلفزیون، الإذاعة، المنشورات، وذلك لرفع :توجهاته من خلال كل الوسائل

ة لتحقیق ختصتطویر المؤسسات المالفاعلین في مجال التنمیة و الوعي لدى مستوى 

.التنمیة المستدامة

 خامناعتماد المساحات الخضراء في جمیع التجمعات السكنیة لتكون إلى بالإضافة 

صغیر خاص لكل وحدة، وبالتالي ترشید استخدام الطاقة بصفة عامة باستعمال وسائل 

إلى الأصول في البناء العازلة و الحدیثة وهي متوفرة في السوق والأفضل الرجوع

المتماشي مع خصائصها الطبیعیة ،التصمیم العمراني المحلي الخاص بمدینة بسكرة
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وعاداته واستخدام المواد تمعمن احترام المسافات بما یتماشى وثقافة المج،و الاجتماعیة

، صیفا اش والتي توفر جوا منعشقالطبیعیة الخاصة بالمنظمة المتمثلة في الطین و ال

كمادة فعالة في عملیة العزل الحراري و بالتالي التقلیل من استغلال ،ودافئا شتاءا

.مما یساعد على الترشید في استهلاك الطاقةالمكیفات

یوضح المجالات الحضریة التي حققت تطورا وتنمیة في المدینة :)17(جدول رقم 

:بالنسبة للمخططات الحدیثة

بة ٪النسالتكراراتالخیارات

٪1229.27إنشاء الإدارات الخاصة

٪1741.46بناء سكنات جماعیة ذات طوابق

٪0717.07إنشاء مؤسسات عمومیة 

٪0512.20أخرى

41100٪

حول المجالات الحضریة التي ترى أنها حققت تطورا وتنمیة أفراد العینة یوضح رأى

أن هناك أفراد العینة لاحظ من خلال إجاباتة والمحدیثفي المدینة بالنسبة للمخططات ال

صل إلى ت لا لكن هذا الأخیر یسیر بوتیرة بطیئة جدا اإجماعا حول أن هناك تطور 

تهبرمجتمتمجال الحضري الذي الهذا التطویر خاصة وقد مس.المستوى المأمول

 هشن اللإنشاء الإدارات خاصة وبناء السكنات الجماعیة ذات الطوابق للقضاء على السك

.و البناءات القصدیریة تماشیا وسیاسة الدولة الجزائریة

هذه التطورات المؤسسات العمومیة خاصة منها المستشفیات وقاعات شملتوقد 

العلاج و القطاعات الصحیة الجواریة حیث تعمل الدولة على تحقیق تغطیة صحیة جیدة 

في العلاج تبعا لسیاسة نیةجامع المحافظة على الم،للمواطن في أي مكان قدر الإمكان

  .الدولة
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العالیة و الذي بالإدارات حي بالإضافة إلى مجال الإدارات وخیر مثال على هذا 

عامل مع المواطن لقضاء حوائجه نظرا لقرب تیشهد له بالنظام وحسن المنظر وسهولة ال

مناطق استحداثتممناطق التجمعات السكانیةل بالنسبةو  .الإدارات من بعضهم البعض

ونشر حملات المجالات الخارجیة والداخلیة للسكنات،صناعیة بعیدة بالإضافة إلى بعض 

.خاصة بالنسبة للتجمعات السكنیة القدیمة الخضراء المساحات منتوعویة توضح الفائدة 

التركیز على إنشاء السكنات الجماعیة  والنصف جماعیة ومد الطرق الثانویة 

لمناطق الحضریة الجدیدة التي یسهل استحداثها نظرا لأن ا علاقة باهخاصة التي ل

.یمكن تعدیل ما یراد تعدیلهفیها و عمال قید الإنجاز الأ

مناطق التوسع الجدیدة وفي مجال التعلیم بأیضا التخطیط لمساحات خضراء خاصة 

العالي و البحث العلمي یشهد أیضا توسعا ملحوظ من خلال إنشاء قطبین جامعیین قطب 

ها نفسة وقطب الحاجب  زیادة على عملیات التوسع التي مست الجامعة الأصلیة شتم

.الخاصة بالعملیة التعلیمیة التكوینیة أو الخدماتیةو واستحداث مجموعة من الإدارات فیها 

.وهذا ناتج عن توسع المدینة وإنشاء أحیاء ومناطق سكنیة جدیدة

الدراسات مراعاةنجازها دون یعاب علیها إرغم أنهمد مجموعة من الطرقات 

ة تعاد كل فترة وفترة لأنها تنجز قنالجیوتقنیة بالإضافة إلى الأرصفة وهذا بطریقة غیر مت

بطریقة سطحیة غیر مدروسة لا تأخذ بعین الاعتبار المقاییس العالمیة المعمول بها وهذا 

فر والردم دائمة كنایة على كون عملیات الحنزما أدى إلى وصف مدینة بسكرة بمدینة الك

وحتى التجمعات السكنیة و الأحیاء الجدیدة عبارة عن هیاكل ،وفي أماكن مختلفة اهیف

ولم توفر له عاملي السكنیة تهبدون روح لا تلبي حاجیات المواطن ولا تعبر عن ثقاف

.أغلب الأحوال فيوالراحة 

ز على الطریق في طور الإنجاأخرىمشروع حدیقة و  ،عملتإنشاء حدیقة للحیوانات 

حسب مخططها بمواصفات عالمیة تمتازالرابط بین مدینة بسكرة وسیدي عقبة والتي 

.ومساحة شاسعة وخدمات مختلفة ومتطورة
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انجاز مجمعات تجاریة في مناطق مختلفة من المدینة ذات خدمات عالیة الجودة 

.من طرف المواطنین اتلاقي استقطابا ملفت

المسیرون في  قد وفقمجال  يأرت على عدم وجود ومن جهة أخرى نجد فئة أص

و التخطیط غیر متوافق مع الواقع سيءكل شيء  نلأ ،المدینة على تحقیق تطور فیه

.لعدة اعتبارات مختلفة وهي فئة قلیلة بالنسبة للفئة الأخرى

یوضح المجالات الحضریة التي لم تحقق تطورا وتنمیة في المدینة :)18(جدول رقم 

:للمخططات الحدیثةبالنسبة

النسبة ٪التكراراتالخیارات

عدم الأخذ بعین الاعتبار خصوصیة المنطقة 

والإمكانیات الطبیعیة فیها

1434.15٪

٪1536.58عدم التنسیق بین الفضاءات المنجزة والمخطط لها

٪1229.27أخرى

41100٪

لم تحقق تطورا وتنمیة في نهاأحول المجالات الحضریة أفراد العینة  يرأیتمثل 

.المدینة بالنسبة للمخططات الحدیثة

تلالات وفي مختلف المجالات العمرانیة، خفالمدینة الجزائریة الیوم تعاني من عدة ا

التخطیطیة، الاجتماعیة و الاقتصادیة حیث أن عدم تكافؤ الفرص في المدن الجزائریة 

الشمال إلى الجنوب وزاد من هجرة السكان أدى إلى اختلال في الكثافات السكانیة من 

إلى انتشار العمران الفوضوي نتیجة الحاجة إلى العقار، ورغم وجود  أدىنحو بعضها مما 

وانین تتعلق بالمدینة وضوابطها إلا أن هذه القوانین لم تعد فاعلة لعدم تماشیها مع تطور ق

المدینة الجزائریة 

الجزائریة التي تعرف تسارعا في وتیرة النمو وتعتبر مدینة بسكرة كغیرها من المدن

شكل لا یتماشى وطموحات الحیاة الحضریة المنشودة لنتیجة الاهتمام بالجانب بالحضري 
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العمراني و المعماري التخطیطي على حد سواء، ما كان له الإنتاجالكمي لا النوعي في 

تراكم و لمراكز الحضریة ل ةیو الاقتصاد ةو البیئیتماعیةالاجالسلبي على النواحي الأثر 

في تركز على المركزیة مبادئ وأدوات وقوانینیرتكز على الذي الشيء نتائج التنمیة، 

.التخطیط و التنفیذ

خذ بعین الاعتبار البعد الثقافي لا یأي الذفالتوجه نحو التطور العمراني 

ركة من عدم التفاعل بین الفضاءات والاجتماعي في المشاریع العمرانیة یؤدي إلى خلق ح

تمكن من انسجام المما یؤدي إلى عدم ،ها من المواطنینیالعمرانیة المنجزة ومستغل

.ة في الحقیقة خصیصا لهمموتفاعل المواطن مع المجالات الحضریة المص

من ما یترتب عنه و  ،مما یؤدي إلى عدم الاندماج في الحیاة الحضریة الجماعیة

كما یتبین ،ترابغبالاال النزعة الفردیة و الإحساس فحواستتماعیة یم الاجتراجع في الق

ما یمكن أن یعانیه الفرد نتیجة عدم التي توضح ذلك من خلال تجربة الفلاح البولوني

.اندماجه في المجتمع الذي یعیش فیه

علماء أو مما درسه "أسلوب الحیاة"قریب من مفهوم "النمط الاجتماعي"إن مفهوم 

)فیرنز سومبارت(للبرجوازي "النمطیة المثالیة"الاجتماع الألمان من خلال الصور، 

).جورج زیمل(أو للفقیر )ماكس قیبر(  ىأو للبن

"على تفاعل العوامل"توماس وتزاینیكي"یؤكد  في هذا التفاعل المتواصل بین :

الفرد ومحیطه لا یمكننا القول إن الفرد نتاج بیئته، ولا أنه یقوم بإنتاج بیئة، یمكن بالأحرى 

".معاقول الأمرین نأن 

إن الأفراد، الموجودین في الوضع نفسه، :وهنا یقدم توماس فكرة أثیرة لدیه

).2010:98كابان، (.سیرتكزون بشكل متباین تبعا لتمثلاتهم لهذا الوضع

وتعتبر هذه الدراسات من أنجع الدراسات التي طبقت في المجال الحضري مركزة 

المطبقة من خلاله، آخذة بعین الاعتبار كل على ربطه بالواقع الاجتماعي والعلاقات 
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الأبعاد المؤثرة في تفاعل الأفراد والمحیط الذي ینتمون إلیه على كافة المستویات ومختلف 

 .العلاقات

وقد شهدت منطقة بسكرة عدة تحولات وتوسعات مست حدودها و التي أصبحت من 

ي مراجعتها، نظرا لوجود مجموعة من العوائق و المحددات الطبیعیة كالودیان الضرور 

منطقة النشاطات) ريبشال(والكتل الجبلیة هذا من الجانب الطبیعي ومن الجانب الفیزیائي 

خط السكة الحدیدة المار داخل المدینة وخطوط  إلى ةفاضإوالمنطقة الصناعیة الحظائرو 

.ومحطة تحویل الكهرباء في الجهة الشمالیةالكهرباء ذات الضغط العالي

یقنستوالطابع الذي یغلب على المشاریع الحضریة في مدینة بسكرة هو غیاب ال

والتوازن الحضریین جراء التدخلات المتقطعة و المشتتة هنا وهناك دون استمراریة في 

مخططات جامدة دون عامل روح القضاء من خلال إنشاء الغفإالعمل بالإضافة إلى 

والفضاءات لاحتیاجات الفعلیة للمواطنین فمثلا معظم المنشآت لالأخذ بعین الاعتبار 

وسط  قات عشوائیة لأسوانظیمالجواریة الخاصة بالشباب تحول في آجال قصیرة إلى ت

.)12(في الجدول رقم التطرق لهذا تم هو  ،المجمعات السكنیة

ناهیك عن ،شبه بمراقدأ وقر للنشاط تت تففتحول الأحیاء السكنیة إلى مجمعا

الكارثة عند امتزاج شبكة الصرف الصحي بشبكة المیاه  لىإالتداخلات التي قد تؤدي 

.الصالحة للشرب خاصة مع عملیات الحفر المتكررة و المستمرة 

معظم المخططات الحدیثة لم تأخذ  أن هووالجانب المهم و المؤثر في هذه العملیة 

دیة العادات و التقالید السائدة في مجتمعنا وخاصة المنطقة جبار بصورة بعین الاعت

.الصحراویة

ي لم یراعي فیهم تثم إلى مساحات الغرف ال،ابتداءا من مساحة المنزل في حد ذاته

لبسكریة بصورة خاصة كون أن جزء كبیر منها اخصوصیة الأسرة الجزائریة بصورة عامة و 

وحتى في حالة الأسر النوویة فعدد أفرادها لا یقل ،ر الممتدةنمط الأس لىإلا یزال ینتمي 

، المتماسكتمعبالإضافة إلى طریقة و أسلوب العینة داخل هذا المج،أفراد 7أو  6على 



عرض بیانات الدراسة وتحلیلها:بعالفصل السا

- 283 -

 الكرم هشیممن ي ذوال ،الرحم و العلاقات الأسریة الحمیمةصلة والذي لا یزال یقدس 

.و الضیافة

رأي أفراد العینة حول القرارات التي قد یتخذونها بشان مستقبل یوضح):19(جدول رقم 

:المدینة

النسبة ٪التكراراتالخیارات

المواطنین في التخطیط وإشراكأنسنة المدینة 

العقلاني على حسب الإمكانیات المتاحة

2458.54٪

٪0717.07تفعیل دور الجماعات المحلیة 

مناطق التركیز على الجانب البیئي وخلق

النشاطات الحیویة

1024.39٪

41100٪

وقد تلخصت .شأن مستقبل المدینةبونها خذتیحول القرارات التي أفراد العینة  رأي

.ة المدینة وإشراك المواطنین في تحقیق مصیرهمنمعظم القرارات حول أنس

وخاصة الحرص على وضع مخططات ودراسات دقیقة تتماشى وخصوصیات 

التأكید على ضرورة رفع مستوى المؤسسات المساهمة في تجسید هذه معالمدینة

،لواقعل هاتمءلامالمخططات بالإضافة إلى متابعة ومراقبة مدى شجاعة هذه المخططات و 

:العملیة تقوم على مبدأ أنومنه نجد .ودرجة دقة تنفیذها على أرض الواقع

تخطیط الشامل ال و ،ة وصارمةمراقبة رشید، تنفیذ محكم ،نقنتخطیط جید علمي م

الموجود نسیجمن خلال تنظیم التیةمادخو للمناطق العمرانیة، من سكن ومرافق ترفیهیة 

عملیات إحصاء جراءإ لىإبما یقتضیه الواقع الراهن ومحاولة عصرنته بالإضافة  فعلا

.ادة للاحتیاجات الفعلیة للمواطنین والعمل على التخطیط على المدى الطویلج

الدراسة لمشاریع مستقبلیة تأخذ بعین الاعتبار متطلبات و لتركیز على التخطیط ا

.المواطنین و مستوى الحیاة المنشود



عرض بیانات الدراسة وتحلیلها:بعالفصل السا

- 284 -

نشاء مكاتب جمعیات جواریة ناشطة إتفعیل دور الجماعات المحلیة من خلال 

و العمل على تشجیعها 

تزخر بها الولایة لتطویر الاهتمام بالاستثمار والاستفادة من المناطق السیاحیة التي

اقتصاد المدینة مع التقسیم العادل و المساواة بین كل الدوائر و البلدیات في مشاریع 

.التنمیة

الأخذ بعین الاعتبار تحسین نوعیة الحیاة بصفة عامة للمواطن من خلال الاهتمام 

لخضراء التركیز على عامل النظافة للمحیط و المحافظة على المساحات او ة یئبالب

في نشر الوعي تمعالفاعلین و المختصین ومساهمة أفراد المجوإشراكاء بها نوالاعت

.ایاتفالني لتدویر كو التحكم في التسییر العقلاني و الذالبیئي

في المدینة من خلال خلق فرض عمل الاقتصادياعتماد مبدأ دینامكي في المجال 

.واستحداث مناطق نشاطات حیویة

یوضح العوامل التي قد تجعل المواطن متفائلا بإمكانیات تطویر):20(دول رقم ج

:المدینة

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪1639.02)المورد البشري(طبیعة وخصوصیة المواطنین في المنطقة

٪1126.83الإمكانیات الطبیعیة التي تزخر بها المدینة والمنطقة عموما

٪1434.15أخرى

41100٪

.تطویر مدینتهمیةكانملون بإئافمتأفراد العینة یوضح العوامل التي تجعل

شمله ما یعلى العامل الدیني و تهالجزائري ومحافظتمعة وخصوصیة المجطبیع-

.والعمل بها لأعرافوامن ضمیر حي، و التمسك بالعادات و التقالید 

.عي داخل الأسرو التكافل الاجتما الدفءروح التضامن و -
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المؤهلات الفلاحیة (كانات الطبیعة والموارد البشریة مغناء مدینة بسكرة بالإ-

الموضح ) 7(رقم ظهر من خلال الجدول یوهذا ما ةئالكف)الصناعیة، السیاسیة، التجاریة

وما یصاحبه من وعي سیاسي واجتماعي ،وات الخبرة والمستوى التعلیمي للمبحوثینسنل

.ت المحلیةعند السلطا

یر أو مستفید وإرادة وإصرار مواطن المدینة سالعنصر البشري في حد ذاته م-

ة لمواكبة التمدن یابجنفسها على تحسین المستوى التعلیمي وطریقة التفكیر الإی

و الدیمومة من خلال الوعي بوجود بعض المشاكل و النقائص و العمل على و التطور

   .هاعمالتعامل 

التخطیط العقلاني على حسب الإمكانیات الطبیعیة و الموارد المالیة وخاصة -

و المتطلبات للمواطنین في المدینة و التعامل مع المشكلات العمرانیة الاحتیاجاتخاصة 

یه تامة، بالإضافة إلى العمل على التقلیل و الحد من الاستخدامات دبحكمه وواقعیة وج

.الفوضویة للأراضي

یوضح رأي مفردات العینة حول الالتزام بتطبیق القوانین ضرورة :)21(جدول رقم

:على كل مواطن

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪2765.85نعم

٪1434.15  لا

41100٪

ق القوانین یطببتحول أن الالتزام أفراد العینة من خلال هذا الجدول الذي یوضح رأي

.ضرورة على كل مواطن

ق القوانین ضرورة على كل مواطن یطببتبأن الالتزام أفراد العینة أن إجابةفنجد

الذین أفراد العینة ة بعددنوهي نسبة كبیرة ومعتبرة مقار %65.85نسبة قدرت بـ بجاءت 
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نسبة با هذشكل ضرورة على كل مواطن و یق القوانین لا یطبتیرون أن الالتزام ب

34.15.%

كون أن الفئة الأولى ترى أن على المواطنین  ىإلراء في الآ فتلاخویرجع هذا الا

:سیینئیاحترام القوانین وهذا على الأقل لسببین ر 

حتى ولو المواطنین هم مساهمون في وضع القوانین على الأقل  أنكون  :الأول هو

ابات الدستوریة أو من خلال ممثلیهم من النواب تخبشكل غیر مباشر وهذا من خلال الان

ین فمن خلال هاتین الطریقین للتعبیر انتخاب الممثلین و التصویت تخبین المنالبرلمانی

.المباشر على القانون، یكون المواطنون مشاركون في وضع القوانین التي یتم العمل بها

وفي هذه الظروف فإنهم ملزمون أخلاقیا باحترامها في حیاتهم الیومیة سواء تعلق 

بنصوص تتعلق بحیاتهم العملیة  أوالیومیة الخاصة الأمر بقوانین ذات صلة بحیاتهم 

.ولو بشكل غیر مباشر لا یمكنه عدم تطبیقهتىالقانون ح عفواض

وبالإضافة إلى هذا یلزم المواطنین احترام القوانین من أجل توفیر حیاة في مجتمع 

فسه قانون الأقوى وقانون الغاب وإلا سوف یجد المواطن نانتشارمنظم، ومن أجل تفادي 

بالقواعد هتماملاایتصرف فیها كل شخص حسب ما یحلو له دون  ىفي وضعیة فوض

.العامة

احترام القوانین على جمیع المواطنین هو أفضل ضمانة لأن یحافظ كل فوجوب

.مواطن على حقوقه وحریته وسلامته بشكل فعلي

لى اعتبار عانین ویمكن تفسیر اتجاه الفئة التي لا تقر بواجب الالتزام بإحترام القو 

 ةاب ثقیفغ .من أن تكون عامل تنظیم وتأطیر وحمایة للحقوق لایودا بدقهذه الأخیرة أن 

جعلته ،حمي حقوقه وتكرسهاتالتي یفترض أن تهالمواطن الجزائري في مؤسسات دول

المستدعي للتساؤل و ر في الأمر حیو الم،منها هوانتقاما هدور  أداءخر في الآ ویقصر ه

نظرة المواطن  هيفكیف ،معتفي المج ةكان هذا توجه الفئة الواعیة و المثقفهو إذا 

  اقف ؟ و البسیط وكیف هي ردة فعله أمام مثل هذه الم
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اریة فعدم یأن احترام القوانین لیس مسألة اخت إلى الانتباهلفت نأن  یجبوفي الأخیر 

صارمة ت وقوانین طبق علیه عقوباتشكل خطأ یمكن أن یقود الفرد إلى أن یاحترامها 

  . ورادعة

والتجدید جزء من الإصلاحیوضح رأي مفردات العینة حول أن :)22(جدول رقم 

:واجبات المواطن المستقبلي

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪1536.58نعم

٪2048.78  لا

٪0614.63لم یجب

41100٪  

والتجدید من واجبات المواطن  لاحالإص أنالعینة حول كون  أفراد إجاباتمن خلال 

العینة الذین یؤكدون على كون أن الإصلاح والتجدید جزء  أفرادالمستقبلي جاءت نسبة 

 أن٪، ونسبة الذین لا یعتقدون 36.58:من واجبات المواطن في المستقبل تقدر بـ

٪، ونجد نسبة 48.58والتجدید من واجبات المواطن في المستقبل قدرت بـ الإصلاح

، ونتیجة لهذا العرض إجابةالذین لم یقدموا أي  الأفراد٪ تعبر عن رأي 14.63قدرت بـ 

، )34(، )28(، )27(، )23(رقم : تتأكد النتائج المتحصل علیها من خلال الجداول التالیة

من حیث النظرة السلبیة لدور المواطن تجاه مدینته ، حیث لا یولون أهمیة )40(، )37(

ها الدولة، ولا یفكرون في المشاركة الفعالة في المجتمع، بحیث أنهم للأهداف التي تسطر 

لا یقدرون أهمیة المشاركة في النشاطات التضامنیة ، ولا یفكرون في دعم الدولة في 

تطبیق برامج الإصلاح التي تنفذها، خاصة في المجال الاقتصادي ، ولا حتى في تقدیم 

مشاركة لیست من أولویاتهم حتى في مجال مقترحات لتطویر المدینة في أي مجال، فال
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الإدلاء برأیهم في اختیار المسؤولین عن تسییر شؤونهم، ویحددون دورهم بأنهم الفئة 

.المستفیدة فقط

یوضح رأي مفردات العینة حول تساوي جمیع المواطنین في :)23(جدول رقم 

:استعدادهم لتأدیة الضرائب

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪2253.66نعم

٪819.51  لا

٪1126.83لم یجب

41100٪  

   قدرت نصفوق الفة تبیر ك بةوبنسأفراد العینة  أنالجدول هذا بین لنا من خلال تی

.ع المواطنین في استعدادهم لتأدیة الضرائبییؤیدون فكرة تساوي جم٪53.66بـ 

جل الحفاظ أن م،اطنعلیه إعلان حقوق الإنسان و المو نص الضرائب عفوجوب دف

تكون أن ویجب ،داریة، یلزم وجود مساهمة عامةلإعلى القوة العمومیة وتحمل التكالیف ا

، وإلا ضرورةمتساویة بین جمیع المواطنین تبعا لقدراتهم، فالمساهمة في المجهود العام 

الشرطة، العدالة، المستشفیات، (فلن یكون هناك تمویل لأي من الخدمات العمومیة 

فالمجتمع الذي لا توجد فیه ضرائب یعني مجتمع تكون فیه كل الخدمات )بلدیاتال

ة، وبالتالي غالیة الثمن وغیر عادلة تبعا لاختلاف الدخل و المواقع المكانیة یخصوص

  . للأفراد

إذ تلعب دورا أساسیا ومهما ،وتعتبر الضرائب إحدى أدوات السیاسة المالیة للدولة

الدولة بهدف تحقیق الإصلاح الاقتصادي، ومعالجة الاختلالات، في البرامج التي تضعها

الاستقرار، وتحقیق كویمتد دورها للتأثیر في تخصیص الموارد وضبط الاستهلا

بوزیدة، (.الاقتصادي، وتشجیع الإدخار، وتوجیه الاستثمار، كما تؤثر في عجز المیزانیة

2005/2006:24(.
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لتأدیة واستعدادهمتي لا تقر بتساوي جمیع المواطنین أما بالنسبة للفئة الثانیة و ال

هي ظاهرة ظاهرة التهرب الضریبي  أنالتي تؤكد على %19.51الضرائب بنسبة تقدر بـ 

منتشرة في الجزائر خاصة بالنسبة للمواطنین الذین یتمیزون بالدخل المرتفع وفي بعض 

ولة وعلى قدرتها على تحصیل الأحیان بالثراء مما یؤثر بصورة كبیرة  على اقتصاد الد

عیة، وذات یخیرة التي تعد من ركائز المواطنة في الدول غیر الر الضرائب، وهذه الأ

.الاقتصاد المنتج أن الضعیف

في دفع هذه الضریبة یعود إلى سببین تمعإلا أن غیاب المساواة بین جمع أفراد المج

المنظمة لكیفیة الدفع الضریبي و القوانین تشریعاترئیسیین قد یكون الأول لیس في ال

نما في طریقة تطبیق هذه التشریعات على مختلف الأفراد من جهة، إ و  تمعلكافة أفراد المج

مع الدفع تمعومن جهة ثانیة قد یكون السبب أیضا في كیفیة تفاعل مختلف أفراد المج

.التهرب منهبفي كثیر من الأحیان لُ الضریبي و الذي یقابَ 

ب غیاب المساواة بین الأفراد في الدفع الضریبي إلا أن ذلك یعود ومهما كان سب

.بالسلب على كافة أفراد المجتمع و بالأخص في تأثیره على ممارسة قیم المواطنة

وذلك لأن السیاسیة الضریبیة تمثل إحدى أدوات السیاسة الاقتصادیة، التي تتطور 

تعد أنهاة للمجتمع و الدولة، كما بتطور الظروف الاقتصادیة و السیاسیة و الاجتماعی

.)2005/2006:57بوزیدة، (.التطور أدواتإحدى 

وبالتالي فلا بد من العمل على رفع الوعي الضریبي للمكلفین بزیادة الإعلام 

ة و الرشادة یوتفعیل تجسید مبدأ العدالة الضریب) ةیالأیام الدراس-الدوریات–المنشورات (

ن یحستلعام والعمل على توسیع المهام و الاختصاصات المحلیة ومتطلبات فاق انفي الإ

.قاتهافالجماعات المحلیة في التحكم و الرقابة في نإشراك و ،الخدمات المقدمة للمواطنین

امتنعوا عن تقدیم أي إجابة نظرا لحساسیة الموضوع بالنسبة أفراد العینة من% 26.83و 

.یرفضون ولا یقرون بأحقیة الدفع الضریبي دون تصریح، ویعتبر رأي مؤید للذینلهم
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:یوضح رأي مفردات العینة حول التبلیغ عن التجاوزات:)24(جدول رقم 

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪1741.46نعم

٪1639.02  لا

٪0819.52لم یجب

41100٪  

قسمین  إلىجاوزات انقسم العینة نحو التبلیغ عن الت أفرادتوجه  أنیبین الجدول 

من واجبهم التبلیغ عن  أنالعینة الذین یجدون  أفرادنسبة  أنمتعارضین، حیث نجد 

من واجبهم التبلیغ  أنالعینة الذین لا یجدون  أفرادنسبة أما٪، 41.46التجاوزات قدرت بـ

ین متضاربة ب والآراء٪ وفي هذه الحالة فالنسب متقاربة 39.02عن التجاوزات قدرت بـ 

المجتمع لقیم  أفرادغیر فاعلین في مجتمعاتنا، وتعتبر عملیة تفعیل وآخرینفاعلین ،  أفراد

المجتمع وتنمیة  أفرادعملیة مستمرة بحیث ینبغي العمل بشكل دائم على تكوین المواطنة 

وعیهم بنظام حقوقهم وواجباتهم وترسیخ سلوكهم وتطویر مستوى مشاركتهم في حركیة 

التي قد تحدق به بدایة الأخطار، والدفاع عنه وحمایته من كل إلیهنتمون المجتمع الذي ی

.بأبسط سلوك، كالتبلیغ عن التجاوزات مهما كانت بسیطة

وفي دفاعهم عن قیم وطنهم ومكتسباته،  الأفرادوتتمثل قیم المواطنة في سلوكات 

بشكل  أفرادهمع وتتضمن تنمیة قیم المواطنة في معرفة الفرد بمجتمعه وتفاعله ایجابیا

یسهم في تكوین مواطنین صالحین متمكنین من التحكم فیما قد یعترضهم داخل مجتمعهم 

خارجه، وهي بهذا تفعل حقوق وواجبات الفرد عند دخوله في علاقة مع مواطنین  أو

).1999:127أبو دف، (.خارج نطاق الوطنآخرین
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:قوانین العمرانم احترایوضح رأي مفردات العینة حول :)25(جدول رقم 

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪2765.85نعم

٪1434.15  لا

41100٪  

یؤكدون على احترام أفراد العینة من%56.85نجد عند قراءة هذا الجدول أن 

قوانین العمران وهذا للحفاظ على الطابع الشمولي و التخطیط المحكم و المدروس للمدینة 

المخطط التوجیهي للتهیئة بإتباعضاءات فالنجع للأراضي و لال الأغالاستو 

عن طریق استغلال الطاقات ،و التعمیر في محاولة لإیجاد التوازن في الشبكة الحضریة

.البشریة و الاقتصادیة و الطبیعیة بإتباع سیاسة تهیئة عمرانیة إقلیمیة واضحة

 نع رأي واضح وهو ما تنجعن ر  ةوهي نسبة معتبرة ومعبر %34.15وبالمقابل 

ممارساته العدید من السلبیات فالمدینة الجزائریة الیوم تعاني من الكثیر من الاختلالات 

في المجالات العمرانیة مع تزاید عدد المساكن و الأحیاء الفوضویة وفقدان السیطرة علیها

ري وعدم ضحالإنسان لعدم الاهتمام بالمجال البفع دو التدهور البیئي، الأمر الذي ی

.احترامه للقانون

ویظهر هذا جلیا من خلال التجاوزات التي یقوم بها المواطن عند بناء مسكن بدون 

غیاب المراقبة الفعالة لة تیجعلى مجالات فارغة  وهذا كنة،رخصة بناء ولا شهادة مطابق

مرور وقت لیه الهدم إلا بعدمموإن تمت هذه المراقبة وأقرت بعدم شرعیة البناء فلا تتم ع

عدم التنسیق والمتابعة لوذلك  ،طویل یكون صاحب البناء قد أتم فیه مسكنه أو مشروعه

حكام في وقتها القانوني من طرف المصالح المعنیة لعدةّ بین الهیئات، وعدم تنفیذ الأ

  .الخ...غیاب الروح الوطنیة، حسوبیةاعتبارات كالرشوة، الم
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ة في حالة یالجهة المعن إلىینة حول الاحتكام یوضح رأي مفردات الع:)26(جدول رقم 

:عدم الحصول على الحقوق

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪2560.97نعم

٪1639.03  لا

41100٪  

حول الاحتكام إلى الجهة المعنیة في حالة عدم أفراد العینة الجدول یوضح توجه

.الحصول على الحقوق

كام إلى الجهة المعنیة في حالة عدم تحیلجأ إلى الاینة أفراد الع فنجد أن غالبیة

.%60.97نسبة بالحصول على الحقوق 

كام إلى الجهة تحلا یساندون الا%39.03أما بالنسبة للتقییم و الذي تقدر نسبتهم بـ 

الحصول على الحقوق، وهذا یعود لعدم ثقتهم في كل من المعنیة في حالة عدم 

عدم إنصاف القانون للمواطن البسیط بوهذا لتصورهم ، القضائیةالقانونیة والمنظومتین 

بین المواطن  ةقثالعامل لإنعدام ،وتفضیلهم اللجوء إلى الحلول العرفیة بدل القانون

.فیمن یمثلون هذا للقانون وأ ،و الدولة

:یوضح توجه مفردات العینة للمشاركة في النشاطات التضامنیة:)27(جدول رقم 

النسبة ٪التكرارات  اراتالخی

٪2970.73نعم

٪1229.27  لا

41100٪  

الذین یتجهون للمشاركة في النشاطات التضامنیة نسبة كبیرة أفراد العینة تشكل نسبة

%29.27بدرجة كبیرة، مقارنة بنسبة تمعلخدمة المج او التي تصبو %70.73تقدر بـ 
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یل إلى المشاركة في النشاطات التضامنیة وهذا یعود معن رأي الفئة التي لا تالتي تعبر 

وأنهم یخدمون ،إلى نظرتهم السلبیة وعدم مصداقیة هذا النوع من النشاطات حسب رأیهم

الأولى، عوض تحقیق المصلحة العامة وهذه هي قناعاتهم بالدرجة ،مصالح أقلیات فقط

د إلى طبیعة وظائفهمأو عدم توفر وقت فراغ للمشاركة في هذه النشاطات وهذا یعو 

.اللامبالاةعامل وكذا  ،و أعمالهم

الإصلاححول دعم الدولة في برامج یوضح توجه مفردات العینة :)28(جدول رقم 

:الاقتصادي التي تنفذها

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪2663.41نعم

٪1024.39  لا

٪512.20لم یجب

41100٪  

ة في برامج ولإلى أنه من الواجب على المواطن دعم الدالعینة  أفراد تذهب أغلبیة

وهذا باعتبار أن %63.41تقدر بـكبیرة ةنسببوهذا  ،التي تنفذهاقتصاديالا الإصلاح

.الوقوف مع بلاده في كل الأوقاتو الصالح من واجباته  يالمواطن الحقیق

بقدر ما هي سلوكات ،شعارا یرفعضمنیا من وطنیة لیستوما تقتضیه فالمواطنة 

خاصة في مجال العمل فالإخلاص في ،في الواقع الیومي للمواطنتتجسد وإنجازات 

.اي تنفذهذالقتصاديالا حد مؤشرات دعم المواطن للدولة في برامج الإصلاحأالعمل هو 

التي الاقتصادیةلا تقر بوجود دعم الدولة برامج الإصلاح%24.39أما نسبة 

مثقفة وشابة وهذا ما یخلق تخوفا تعتبر لا بأس بها باعتبار أنها فئة تنفذها وهي نسبة

الغالب الیوم، خاصة لدى الأجیال الشابة هو الاتجاه فالاتجاهلدى الدولة في المستقبل، 

  . هائل تجاهل الواجبات و التهرب من آداباقل الحقوق في مینحو تحص
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ا عن التعبیر عن رأیهم كونهم الذین امتنعو فراد الأ هي نسبة%12.20ي نسبة قوتب

.لا یرون أي برامج إصلاح اقتصادي تنفذها للدولة فعلیا، وهذا یبقى رأیهم

یوضح توجه مفردات العینة حول المحافظة على جمال ونظافة :)29(جدول رقم 

:لمحیطا

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪2663.41نعم

٪1126.83  لا

٪0409.76لم یجب

41100٪  

لحفاظ على جمال ونظافة لأن من مسؤولیاتهم أفراد العینة جد الأغلبیة الكبرى منت

دون یالذین یؤ فراد للأ تصوهي نفس النسبة التي خص%63.41بنسبة قدرت المحیط 

وهذا یدل )28(دعم الدولة في برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها في الجدول رقم 

لفئة من المواطنین على وعي كبیر لدى هذه ا

لیس من مسؤولیاتهم المحافظة  هالذین یرون أنأفراد العینة التقارب بیننفسونجد 

كذلك الذین لا یؤكدون على فراد الأ ونسبة%26.83على جمال ونظافة المحیط بنسبة 

.دائما)28(ي التي تنفذها في الجدول رقم قتصاددعم الدولة في برامج الإصلاح الا

یهم إلى كون أن حمایة المحیط والحفاظ على جماله ونظافته هي ویرجعون رأ

ها البعض نحو یر اللامبالاة التي یبدفسمسؤولیة الدولة و السلطات العمومیة أصلا مما ی

  . ةییئبإهمال المحیط وعدم الحفاظ علیه ولا یراعون اهتماما لمسؤولیاتهم ال

الحفاظ على الجمال ونظافة البیئة أن مسؤولیة تجد  هاجدفنأما بالنسبة للفئة الأولى 

وهذا لتفادي تداعیات هذا التهاون من ،كبار وصغار،مسؤولیة الجمیع مواطنین وسلطات

و بالتالي تفاقم المشكلات الصحیة ،و النفایات والحشرات،لأمراض المعدیةاانتشار 

.ة إلى المیزانیة العامة الخاصة بهایدولة أعباء إضافالالعامة مما یكلف 
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یوضح رأي مفردات العینة حول المبادرة لمساعدة المواطنین في أي :)30(جدول رقم 

:وقت

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪3790.24نعم

٪0000  لا

٪0409.76لم یجب

41100٪  

نسبته إجماعا مانجدمن خلال الإجابات المتحصل علیها من هذا الجدول 

مون على وجود المبادرة لمساعدة المواطنین في جز یؤكدون ویمن أفراد العینة90.24%

الذین لم یقدموا أي إجابات حول %9.76ضعیفة قدرت بـ وبالمقابل نجد نسبة،أي وقت

.المواطنین في أي وقتضد فكرة المبادرة لمساعدة إذا ما كانوا مع أو 

ها لتربیة أبنائها شك كون الأسرة الجزائریة تبذل كل ما بوسعأدنى رغم أنه لا یوجد 

لى بفضائل المواطنة وقیم الدیمقراطیة و الملتزم حوفقا لمواصفات المواطن الصالح الذي یت

.بمبادئ حقوق الإنسان فهذا لیس بغریب على مجتمعنا وعلى عاداته وتقالیده ومبادئه

فالمواطنة لا تتخذ فقط من وجهة نظر المدینة و السیاسة فهي في الأصل المشاركة 

.الحیاة المجتمعیةفي 

وضع حریة یمكنه أن یختار المشاركة في  هلو ومع هذا فلیس للمواطن دورا إجباري 

غیر  افیكون مواطنالعامة عدم المشاركة في الحیاة  أو انشط ار مواطنعتبالحیاة العامة فی

.نشط

یمكن للمواطن أن یلعب دورا هاما في المجتمع وذلك بشكل یومي من خلال و 

یعمل على تطویر خلالهإلى رابطة أو نقابة أو حتى حزب سیاسي ومنالانضمام 

الموقف الفردي تسيویك،مجتمعه ومساعدة أقرانه من المواطنین الذین یعیشون معه
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ر الذي یساهم في الحفاظ على الطابع تحضللمواطن أهمیة كبرى من خلال السلوك الم

.للمجتمع ادئهال

فراد الذین یجمعهم وطن واحد بل یرتبطون فالمواطنون لیسوا مجموعة من الأ

بمشروع موحد یتعلق بالتضامن الذي یجسده الآخرة ویتمثل في مساعدة الأشخاص الأكثر 

لمعیار التضامن الاجتماعي والتكافل یتمثلون، و احتیاجا مباشرة أو عن طریق الضرائب

.والتآزر التي تعتبر من شیم المواطن الجزائري عموما

یوضح رأي مفردات العینة حول أن الالتزام بالعادات والتقالید :)31(جدول رقم 

:واعتبارها جزءا من الهویة الوطنیة للفرد

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪3892.68نعم

٪0307.32  لا

41100٪  

بعادات والتزامهمبهویتهم الوطنیة أفراد العینة عند قراءة الجدول یتبین تأكد تمسك

التزامهمحول مدى إجاباتهمإلیه وهذا یتضح جلیا من خلال ینتمونالید المجتمع الذي وتق

بالعادات و التقالید واعتبارها من الهویة الوطنیة للفرد وهذا نسبته تتفق في منحاها مع 

)نعم( ـالذین أجابوا بأفراد العینة حیث قدرت نسبة)30(نتیجة الجدول السابق رقم 

.%92.68بـ 

ع الشعوب في الأرض لهم عادات وتقالید یتبعونها تمثل الموروث المتناقل من جمیف

.جیل إلى آخر

عند الشعوب العربیة و المسلمة ومنها الجزائر ثوابت في بعض المفاهیم مثل إكرام و 

   .الخ...العزة ،لآخراالضیف، الكرامة، الحیاء، مساندة 

ل الشعوب تتمسك بعاداتها وتقالیدها وللعادات و التقالید أهمیة بالغة في حیاتنا فك

.ولكونها تعكس هویة وخصوصیة المجتمع ذاتهوهذا لأهمیتها البالغة
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یوضح رأي مفردات العینة حول تقدیم المصلحة العامة على المصلحة :)32(جدول رقم 

:الخاصة

النسبة ٪التكراراتالخیارات

  ٪3687.80نعم

  ٪512.20  لا

41100٪  

لهم توجه واحد وأكید حول ترسیخ قیم أفراد العینة القراءة الأولیة للجدول أنتبین

-)30(ول رقم االمواطنة بحیث نجد لهم نفس الموقف ونفس الخیارات بالنسبة للجد

حول تقدیم المصلحة العامة أفراد العینة ففي هذا الجدول الذي یرصد رأي)32(-)31(

وهذا  % 87.80نسبة ب)نعم(بیة اختاروا الإجابة على المصلحة الخاصة نجد أن الأغل

أفراد العینة وتمسك،یؤكد على النتائج المتحصل علیها في الجداول السابقة الذكر

بعلاقاتهم مع أفراد مجتمعهم من خلال تقدیم المساعدة لأي مواطن في أي وقت و الالتزام 

.رها جزءا من الهویة الوطنیة للفردبالعادات و التقالید وممارستها في الحیاة الیومیة واعتبا

والتي تعتبر نسبة معبرة إذا ما أسقطناها على طبیعة المجتمع %12.20أما نسبة 

الذي جاءت منه هذه الإجابات كون أن بعض المواطنین یغلب علیهم یغلب علیهم طابع 

ت الفردانیة والأنانیة، وتفضیل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وهذا ما تم

الإشارة إلیه في الفصل النظري الثالث عند الحدیث عن مدن المستقبل، فقد یتأثر بعض 

المواطنین بوتیرة الحیاة التي فرضتها ظروف مختلفة، وجد الإنسان ساكن المدینة نفسه 

حائرا وتائها أمامها، بین تحقیق رغباته ومصالحه، والجري وراء إبراز ذاته وبناء كیانه، 

ى العلاقات والقیم الاجتماعیة التي تربطه بأفراد المجتمع الذي هو فرد وبین الحفاظ عل

.فیه
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:یوضح رأي مفردات العینة حول احترام المشاریع المنجزة:)33(جدول رقم 

النسبة ٪التكراراتالخیارات

  ٪41100نعم

  ٪0000  لا

41100٪  

وهذا ما %100ع المنجزة إلى الذین صرحوا باحترام المشاریأفراد العینة تصل نسبة

حیث )25(جاء مناقضا للنتائج المحصل علیها من خلال دراسة نتائج الجدول رقم 

، وبالمقابل نجدتؤكد على احترام قوانین العمرانأفراد العینة من% 65.85 ةجاءت نسب

الذي لا یولون اهتماما أفراد العینة وهي نسبة كبیرة جاءت للتعبیر عن رأي34.15%

.حترام قوانین العمرانلا

فالتخطیط الحضري من خلال أهدافه یعمل على تلبیة احتیاجات المواطنین الحالیة 

تم تبنیها التي یلأهداف لوالمستقبلیة، وعلیه یجب أن یكون تسییر التخطیط للمدینة وفقا 

.إنشائها دعن

ید مهام سجتخلالمنالمدینة ترقیةلذلك یجب وضع إطار تشریعي منظم یضمن 

مجال المدینة مع التركیز على تطویر والمتابعة لكافة النشاطات المتعلقة بسیاسة المراقبة

.العمرانیةالترقیة

التحكم في الأدوات بویمكن لأدوات التهیئة العمرانیة تحقیق التنمیة في المدینة 

وكذا السیاسة الحضریة وأهدافها،والمخططات بما یتماشى و الدینامیكیة الحضریة للمدینة

للمجال الحضري و لتطویر كل القطاعات على الانسجاملتحقیق التوازن و ،الوطنیة

التنسیق مع مختلف الفاعلین لتحقیق التنمیة الحضریة من خلال المدى المتوسط و البعید 

.المشاریع المنجزة و المخطط لهاوتفعیل العمل علىبالمدینة 
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:ي مفردات العینة حول تقدیم مقترحات لتطویر المدینةیوضح رأ:)34(جدول رقم 

النسبة ٪التكراراتالخیارات

  ٪1536.59نعم

  ٪2663.41  لا

41100٪  

حول إمكانیة تقدیم مقترحات لتطویر المدینة جاءت أفراد العینة  اتمن خلال إجاب

م مقترحات لتطویر وهي تمثل الأغلبیة للتأكید على عدم إمكانیة تقدی%63.41نسبة 

نسبة بنه من الأفضل تقدیم مقترحات لتطویر المدینة وهذا أ اوجدو آخرون و  المدینة

36.59.%

، لأنه داخل المدینةیلعبه الفردیجب أن لدور الذي لوهذا ما یوجب إعادة التطرق 

ة بصورة حسنوأفكاره ه قدراتاستغلالالاستعانة به و الواجب يهو المورد الأول و الحقیق

الة من أجل الوصول إلى التنمیة المرجوة، كون هذه الأخیرة تبدأ من الفرد ویجبوفعّ 

.خدم في الأخیر الفردتأن 

لذا یجب إعادة رسم هذه السیاسات التنمویة خاصة المحلیة بصورة تناسب حاجات 

  . )250 : دتمصطفى، حفظي، (.وانبهاجالمجتمع المحلي ومراعاة التكامل بین مختلف 

یه ینبغي أن نؤكد على أن أعضاء كل مجتمع محلي هم أقدر من غیرهم على وعل

ومن ثم فإنهم أقدر الاجتماعیة فهم طبیعة البیئة المحلیة ومكوناتها الطبیعیة و الثقافیة و

من غیرهم على عملیات التأثیر و التوجیه و التغییر من خلال تنظیم الفعل و المشاركة 

.میة التي ترتبط في المحل الأول بالسلطة المحلیةالرسواتنالقدون الخروج من 

  . )248 :دتمصطفى، حفظي، (

ي للعنصر البشري لتجسید هذا باجوبالتالي یجب التأكید على الدور الفعال والإی

.الدور بمساهمته الفعالة لكونه مسیرو ومستفید في آن واحد
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ه جیوغیر مباشرة في تو وفي كلتا الحالتین فإن المورد البشري یساهم بصورة مباشرة 

ویل الفرد خفمن الضروري ت اكل التغیرات التي تحدث داخل المجال الحضري، لذبةومراق

.بكل الصلاحیات وإعطائه الفرصة لإبداء رأیه

تطویر مواطن بصفة من مواطني المدینة، له الوقع الإیجابي على الدخل تإذن أن

عن المحافظة على ما تم إنجازه مسؤولایجعلهمما كونه المستفید الأول، خیرةهذه الأ

.وتحقیقه

لإنطلاق منها في واوهذا مع الأخذ بعین الاعتبار انشغالات المواطنین وتطلعاتهم 

.محلیةالحضریة اللسیاسة لرسم المحاور الكبرى 

:یوضح رأي مفردات العینة حول الاستجابة لمتطلبات المدینة كواجب:)35(جدول رقم 

النسبة ٪  راتالتكراالخیارات

٪3687.80نعم

٪512.20  لا

41100٪  

أكدوا على  الذینأفراد العینة من خلال الإجابات التي تحصلنا علیها من طرف

الذین لم أفراد العینة ، بینما%87.80أي بنسبة كواجب لمتطلبات المدینة الاستجابة

بالرغم من أن الواقع . %12.20ـ بة تقدرنسببیدوا فكرة الاستجابة لمتطلبات العینة ؤ ی

ن عدة وثائق أهمها الدراسات التحلیلیة یتكون مPOSشغل الأراضي اتمخططیؤكد أن 

التنظیمیة المستمدة من السیاسة الوطنیة في مجال التهیئة العمرانیة بصفة خاصة  اوأبعاده

.و التهیئة الإقلیمیة بصفة عامة

استخدام بدقة لتطبیق عملیةالأهداف  ة ویجمیع الضوابط المجالإلىبالإضافة 

.المجال الحضري على المدى المتوسط

أداة حدیثة للتخطیط المجالي الحضري، )POS(ویعتبر المخطط  شغل الأراضي 

یر المجال، كما یعد أداة سییعد من أدوات التهیئة و التعمیر، استحدث للتحكم في تكما 
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 ةدیعد أداة جیبالنسبة للجماعات المحلیة، إذا قانونیة تصلح للمعارضة، وله أهمیة بالغة 

فالمعطیات التي یستند لها مخطط ،للامركزیة في اتخاذ القرارات بالنسبة لتنظیم المجال 

الوضعیة الحالیة للمجال الحضري وآفاق تطوره تتمثل فيشغل الأراضي لمدینة بسكرة 

المتحصل علیها نیة، المجالیة، من خلال المعطیات الدیمغرافیة، السكنیة، العمرا، مستقبلا

كون ) PDAU(والتي تتماشى مع أهداف وتوجهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

لیحدد خصوصیة كل مجال ن مخطط شغل الأراضي ینطلق من هذا المخطط التوجیهيأ

خاص بها ولذلك یحتم على كل بلدیة أن یكون لها مخطط شغل أراضي مستهدف بدقة، 

  . اهمرجعا حقیقیا لآفاق تطور عتبرالذي یو 

الاعتبار المعاییر التي تؤخذ بعین یوضح رأي مفردات العینة حول :)36(جدول رقم 

:حدث التكنولوجیاتأمع یامشاریع تماشالعند تطبیق 

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪1218.75جات المواطنین ومطالبهماح

٪1929.69السیاسات الحضریة العامة للبلاد

٪1625تنمیة المدینة تبعا لقدراتها

٪1726.56تطبیق لخطة شمولیة معینة

64100٪  

توضح رأیهم حول أفراد العینة والتيمن خلال الإجابات التي تم تقدیمها من طرف

المعاییر التي تأخذ بعین الاعتبار عند تطبیق المشاریع التنمویة الجدیدة، جاء الترتیب 

معیار السیاسات الحضریة %29.69في المرتبة الأولى وبنسبة :لتاليعلى النحو ا

العامة لبلاد ثم تلیها في المرتبة الثانیة الخیار الرابع والذي یبین أن المعیار الواجب أخذه 

، ونجد أن نسبة%26.56بعین الاعتبار هو تطبیق خطة شمولیة معینة وهذا بنسبة 

المادیة والبشریة، (نمیة المدینة تبعا لقدراتها ركزوا على تأفراد العینة من25%

...).الطبیعیة
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جدوا أن المعیار الذي و  الأفراد الذین %18.75وتأتي في المرحلة الأخیرة وبنسبة 

والملاحظ أن كل ،یجب أخذه بعین الاعتبار حسب رأیهم هو حاجات المواطنین ومطالبهم

فالأصل في ا، ل واحدة على حدالنسبة متقاربة نوعا ما، بغض النظر عن أهمیة ك

التخطیط الحضري، ومن ثم تطبیق المشاریع على أرض الواقع هو مراعاة كل هذه 

أقرب إلى الواقعیة أفراد العینة المعاییر وأخذها بعین الاعتبار، وتبقى ترتیبات التي قدمها

، رغم الترتیب الأخیر الذي جاء فیه الخیار الذي یخص حاجات المواطنینوالمنطق

.ومطالبهم

یرتبط التخطیط الحضري كغیره من أنماط التخطیط الأخرى بوجود قرارات سیاسیة 

ریة ومالیة تعزز أجهزة التخطیط وتحدد لهم اختصاصاتهم وصلاحیتهم وتعطیهم قوة اوإد

.التنفیذ والتصرف

:ویتم هذا من خلال عملیات مترابطة تتم على عدة مستویات من أهمها

یة، حیث یكون التركیز على التركیب الداخلي لبیئة مستوى البیئة الحضر -

الحضریة، بما تحتویه من أنشطة وفعالیات مختلفة ویركز في هذه الحالة على بیئة 

.واحدة

مستوى الإقلیم الحضري ویتیحه التخطیط في مثل هذه الحالة إلى عدة -

.بیئات حضریة تشكل تجمعا حضریا

مرحلة لیرتبط بعملیة التحضر ككلمستوى الدولة ویوجه التخطیط في هذه ال-

وتضع خطط شاملة لكل البیئات الحضریة تتیح الفرصة لتعدیل وتبدیل الخطة 

العامة بخطط فرعیة تتناسب مع ظروف كل بیئة على حدة والحقیقة أن التخطیط 

الحضري لا ینفصل عن الخطة التي یرسمها المجتمع لتحضر من حیث مداه 

).2006،26:یعقوبالموسوي،(.ودرجته وشمولیته
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یتحدد بالتفصیل كیفیة )PDAU(وبموجب المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

استغلال الأراضي وبنائها وتطور المشاریع الحضریة لإعطاء توجیهات حقیقة للاستغلال 

الجریدة الرسمیة الجزائریة، .(الأفضل للأراضي المقترحة لتشیید المشاریع أو إعادة تهیئتها

.)90/29قانون 

:مع الأخذ بعین الاعتبار

.البعد الحضاري والرمزي للمدینة باحترام التقالید وتفهم متطلبات المواطنین-

.مراعاة الأهداف العامة والخاصة للمشروع والمجال المخصص له-

.الأخذ بعین الاعتبار إمكانیات وقدرات  المنطقة-

.الأخذ بعین الاعتبار التقنیات المستعملة والمتطورة-

حق المواطنین في اختیار المسؤولین یوضح رأي مفردات العینة حول :)37(دول رقم ج

:عن التسییر الحضري لشؤون مدینتهم

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪3380.49نعم

٪0819.51  لا

41100٪  

أن من حق المواطنین %80.49ترى النسبة الأعلى من أفراد العینة والتي تقدر بـ 

ختیار المسؤولین عن التسییر الحضري لشؤون مدنهم، وهذا من خلال عدم رضاء أفراد ا

العینة  عن الخدمات المقدمة من طرف المسیر في المدینة، وهذا ما تؤكده نتائج الجدول 

حیث جاءت النسبة الأعلى لتوجیه أفراد العینة  لتعبر عن عدم نجاح المسیرین )09(رقم 

مختلف مرافق المدینة من خلال المشاریع المنجزة، وهذا راجع إلى في تحقیق الارتباط بین

.خلل في التخطیط الحضري للمشاریع أو راجع لمستوى كفاءة المسیر في حد ذاته
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خاصة حسب تعبیر أفراد العینة إذا كان غریبا عن المنطقة غیر داري 

ن، ومطالبهم ویركز بخصوصیاتها، ولم یأخذ بعین الاعتبار الحاجات الاجتماعیة للمواطنی

فقط على تطبیق خطط جامدة لتعلیمات حضریة عامة بتعامل مع المجال الحضري ولیس 

مع المواطنین الذین یشغلون هذا المجال مطبقا لاستراتیجیات تنمویة مقلدة ولا تتماشى مع 

.واقع المشروع التنموي في المدینة

حق المواطنین في اختیار أما بالنسبة للفئة الثانیة والتي عبرت بأنه لیس من 

المسؤولین عن التسییر الحضري لشؤون مدنهم، لكون أن المسؤولین عن التسییر هم في 

الأول والأخیر عبارة عن موظفین في إدارات حكومیة والوظیف العمومي هي الإدارة 

المسؤولة عن توظیف أي موظف تابع لها، من خلال مسابقة، أو توظیف مباشر وهذا 

ل فرد وكفاءته والمناصب المطلوبة، وتبقى مسألة كفاءته في أدائه لعمله حسب شهادة ك

لیست من صلاحیات المواطن بأي شكل من الأشكال فهذه مسألة أخرىأو عدم كفاءته 

هذا وإلا أصبحت العملیة فوضى، وهذا الرأي قد یعود نظرا لطبیعة وخصوصیة العینة 

.المدروسة

والذي جاءت فیه النسبة )34(ات الجدول رقم حیث نجد نفس التوجه من خلال إجاب

الأعلى تؤكد على عدم أهمیة أو ضرورة تقدیم مقترحات لتطویر المدینة من طرف 

ویبقى للمواطن الحق في الإدلاء برأیه والمشاركة في التخطیط عبر المشاریع .المواطنین

شاریع التنمویة ولیس في تعیین المسؤولین عن التخطیط، وله الحق في المشاركة في الم

في مدینته لإعطاء دینامیكیة للتقدم والتنمیة للعملیة الحضریة ولإبراز البعد الحضاري، 

.الثقافي والاجتماعي الرمزي للمدینة
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برأي المواطنین عند التخطیط الأخذیوضح رأي مفردات العینة حول :)38(جدول رقم 

:لمشروع معین واتخاذ القرارات

لنسبة ٪ا  التكراراتالخیارات

٪0614.63نعم

٪2458.54  لا

٪1126.83لم یجیبوا

41100٪  

یتضح من قراءة الجدول أن من أفراد العینة  یرون أنه لیس من الواجب الأخذ برأي 

المواطنین عند التخطیط لمشروع معین وانجاز القرارات وهذا ما عبرت عنه بوضوح نسبة 

التي تؤكد حسب إجابات أفراد العینة )34(جدول رقم مما یؤكد على نتائج ال58.54%

على أنه لیس من حق المواطنین تقدیم مقترحات لتطویر المدینة، وهذا ما یفسر التصادم 

الدائم بین المواطن والإدارة مما یؤدي إلى حدوث مخالفات واحتجاجات، فعدم الأخذ بعین 

ري سوف یوسع الهوة بین الاعتبار انشغالات المواطنین فیما یخص مجالهم الحض

.ة تنفیذ المخططات على أرض الواقعیلمتأزمات في عیخلقالمواطن وإدارته مما 

من أفراد العینة  یرحبون ویؤكدون وجوب الأخذ %11.63وبالمقابل كانت نسبة 

برأي المواطنین عند التخطیط لمشروع معین واتخاذ القرارات، وهذا ما یتناقض تماما مع 

).37(رقم  نتائج الجدول

فالأصل في عملیة التخطیط الحضري هو بناء العلاقات الاجتماعیة، فمن 

الضروري أن یقوم هذا الأخیر بدراسة رغبات المواطنین واحتیاجاتهم وأوضاعهم 

الاجتماعیة والنفسیة بعنایة وأخذ هذه النتائج بعین الاعتبار في الخطط التي تصمم وتنفذ 

:اعتبارات نذكر منهافي البیئة الحضریة وهذا لعدة
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ضرورة وأهمیة مساهمة وإشراك المواطنین في إدارة شؤون مدنهم، مسألة لا -

تتطلبها الروح الدیمقراطیة فحسب، بل تتطلبها أیضا قواعد الإدارة الناجحة لأنها 

.طریق الحریة والمسؤولیة في نفس الوقت

تدعیم البناء الاجتماعي والاقتصادي للدولة عن طریق تعزیز القوى الكامنة في -

البیئات المحلیة ومحاربة روح السلبیة واللامبالاة التي تظهر في الأسلوب المركزي 

.في إدارة وتخطیط البیئات الحضریة

لنهوض بالمجتمع الحضري لتشجیع التنافس البناء بین المدن وإیجاد الحوافز -

بالمجتمع القومي اعتبار التخطیط الحضري وسیلة تنظیمیة وإداریة لتسییر وربطه

والتقدیر والتنبؤ بمستقبل البیئة الحضریة الواحدة في إطار البیئة الاجتماعیة 

.العامة

مراعاة تخفیف النفقات نتیجة وضع الخطة بمعرفة ومشاركة سكان المدینة الذین -

جاتهم، كما یجب أن یوفر التخطیط الحضري هم أدرى بمواردهم وإمكانیاتهم واحتیا

ة جدیدة من جانب سكان المدینة على المسائل الحیویة المتصلة بمعیشتهم وهم بقار 

عبود، (.أقدر من غیرهم على مباشرة مثل هذه الرقابة لأنها تهمهم وقریبة منهم

2006:30(.

المقدم وقد یعود أفراد العینة  لم یقدموا رأیهم حول الخیار%26.83وتبقى نسبة 

هذا لطبیعة مفردات العینة في حد ذاته التي قد تخلق لدیهم السؤال بعض الحساسیات،

الذین یتقیدون بالأحكام والقوانین العلیاأو تعبر هذه الفئة عن فئة المسؤول ذو المناصب 

.الإداریة الغیر مدنیة، رغم المستوى العلمي الذي وصلوا إلیه أو درجة الوعي لدیهم
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اشتراك المواطنین في طبیعة یوضح رأي مفردات العینة حول :)39(جدول رقم 

:اختیار المشاریع التي هم بحاجة إلیها

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪1639.02مفیدة وضروریة

٪1024.39محدودة الفعالیة

٪0717.07شكلیة فقط ولا فائدة منها

٪0819.52لا تخدم سوى مصالح البعض

41100٪  

ترى :طبیعة إشراك المواطن في اتخاذ القرار فیما یتعلق بالمشاریع التي هم بحاجتها

أن إشراكهم في عملیة اتخاذ القرار %39.02النسبة الأعلى من أفراد العینة والمقدرة بـ 

ینة، حول المشاریع التي یرونها مفیدة لهم أمرا ضروریا ویعود بالفائدة علیهم وعلى المد

ذلك أن السیاسة الحضریة لابد أن تأخذ بعین احتیاجات المواطن من جهة، ومن جهة 

أخرى لابد أن ترسم في ضوء اختیاراته وقراراته لأنه غالبا ما یكون أعلم بالحاجة 

الاجتماعیة العامة للمشاریع، وإلا فان تلك المشاریع ستكون قاصرة على الدراسات النظریة 

هذه الفئة بان المواطن ذو فاعلیة في عملیة إشراكه في مثل هذه المجردة، كما توضح 

القرارات وهذا یترجم أمرین، أمر یتعلق بقدرته على تحدید حاجیاته وآخر یتعلق بثقته في 

من أدلوا بأن تلك %24.39السلطات بأخذ رأیه  بعین الاعتبار، وعلى الرغم أن نسبة 

وجود نوع من الفعالیة في عملیة إشراك المواطن الفعالیة محدودة إلا أن ذلك تأكید على 

أما فیما یتعلق بمحدودیتها فربما یربط المواطن ذلك بعملیة النفوذ، لكونه أحیانا لا یكون 

ن السیاسات تكون جاهزة وبالتالي یصعب تغییرها نافذا بما یكفي لتفعیل قراراته، أو لأ

.استنادا لرأیه

العملیة شكلیة وغیر ذات فائدة وهذا یتفسر بأن هذه %17.07فیما أدلت نسبة 

من وجهین أحدهما یتعلق بانعدام الثقة بین بعضهم، وثانیها یتعلق بعدم النفوذ وعدم خدمة 
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التي أكدت %19.52تلك المشاریع لحاجیات وغایات تلك الفئة، وهذا ما تؤكده نسبة 

.على ضرورة النفوذ في تحقیق فعالیة المشاركة في القرار

یوضح رأي مفردات العینة حول دور المواطن في علاقات :)40(رقم جدول 

:الحضريالتعامل المتبادلة بین المواطنین ومؤسسات التسییر 

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪2356.10مستفید

٪1536.58مشارك 

٪0307.32لم یجب

41100٪  

جدون أن دور المواطن في علاقته ما أوضحه تحلیل هذا الجدول أن أفراد العینة ی

المستفید بنسبة عالیة قدرت المتبادلة مع مؤسسات التسییر الحضري هو دور 

بنجاح نتائجها على أرض الواقع، فالتخطیط كما سبقت الأولوهو المعني %56.10بـ 

ینطلق من مفهوم اجتماعي ومادي في آن واحد، وهذا یفرض على المخططین الإشارة

یفهموا المواطن ویخططوا له لیس ككائن  أنفي المجال الحضري بصفة خاصة والمسیرین 

ككائن اجتماعي نفسي تتكیف میولاته وعاداته وتقالیده أساساعضوي بیولوجي فقط، إنما 

.مع الثقافة التي ینشا فیها

فالمدینة تشكل ثقافة محدودة تؤثر في الإنسان ویؤثر فیها هو الآخر بطریقة

تج أن الاستثمار في التخطیط في مدن الیوم والمستقبل هو الاستثمار أو بأخرى ونستن

بالربط بین السلوك الإنساني الاجتماعي والتخطیط، والاهتمام بالتأثیرات المتبادلة بین 

نسبة أنالبیئة الحضریة الواحدة ونجد  إطارفي والسلوك الجماعي السلوك الفردي

دور المشارك و هذا ،لدور الذي یلعبه المواطنالعینة یعبرون عن ا أفرادمن 36.58%

 الإدلاءوذلك عن طریق ،خاصةالمدنيمن خلال نشاط الجمعیات مترجما في المجتمع 

.رائهم عند التخطیط للمشاریع المراد انجازهاآب



عرض بیانات الدراسة وتحلیلها:بعالفصل السا

- 309 -

یوضح رأي مفردات العینة حول مستوى تمثیل المواطنین عند :)41(جدول رقم 

:اشتراكهم في انجاز المشاریع

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪0921.95معتبر

٪1536.58متوسط

٪1741.47ضعیف

41100٪  

وهي النسبة الأكبر لكون مستوى تمثیل الاشتراك ضعیف وهذا %41.1تذهب نسبة 

، بمعنى أن مستوى الاشتراك غالبا ما یتعلق )39(رقم  تحلیلات الجدول هؤكدتما 

فئة قلیلة مما یجعل مستوى التمثیل ضعیفا حسب تصورات أفراد بأصحاب النفوذ وهم

الذین یرون بأن مستوى التمثیل متوسط فهو إذن %36.58تؤكده نسبة ما ذا هالعینة، و 

التي %21.95نسبة أما،في أغلبیته الساحقة یضل لا یرقى إلى مستوى طموح المواطن

لك السلطة في الهیئات الحكومیة فئة التي تمالرأت بأن مستوى التمثیل معتبرا فهي 

المسؤولة عن التخطیط، والتي ترى أنه مجرد إمكانیة المواطن من إبداء رأیه والمشاركة 

.في العملیة فهذا في حد ذاته إنجاز معتبر

یمكن )40(ومنه فمشاركة وتمثیل المواطنین مثل ما تم توضیحه في الجدول رقم 

و عدم تقبله لسیاسات التخطیط عن طریق أن یظهر بصورة جلیة من خلال تقبله أ

الهیئات المنتخبة وتواصله مع المسؤولین، ویبقى دوره استراتیجي وفعال في تطویر 

واستحداث المشاریع بمجال المدینة ولا یمكن تجاهله أو عدم أخذه بعین الاعتبار بأي 

.طریقة
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طن في اتخاذ المواإشراكیوضح رأي مفردات العینة حول ضرورة :)42(جدول رقم 

:ت وانجاز المشاریعاالقرار 

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪3380.49نعم

٪0819.51  لا

41100٪  

بأن إشراك المواطن في اتخاذ القرارات %80.49ترى النسبة الغالبة والتي تقدر بـ 

ن وفق مبدأ وانجاز المشاریع أمرا ضروریا، ذلك أن السیاسة الحضریة بهذا الشكل تتكو 

من المواطن إلى المواطن، وبالتالي تحقیق ما یسمى بالمواطنة الجماهیریة أن یكون 

المواطن مستفیدا من عوائد المشاریع ومسیرا لها في آن واحد، وهذا یجعله یتحمل تبعات 

قراراته، و یرفع مستوى أدائه في العملیة التسییریة ویدعم فاعلیة أدواره المواطنیة هذا من 

، ومن جهة ثانیة فإن السلطات كذلك تنخفض عنها تكالیف المشاریع ومستویات جهة

.هیخدمالمسؤولیة المنفردة مما یجعلها شریكة للمواطن فیما 

الذین أدلوا بعدم ضرورة إشراك المواطنین في اتخاذ القرارات %19.51أما نسبة 

الذي جاءت النسبة )37(وإنجاز المشاریع فهو رأى یؤكد التوجه المسجل في الجدول رقم 

الكبیرة فیه تؤید فكرة عدم أحقیة المواطنین في اختیار المسؤولین عن التسییر الحضري 

لشؤون مدنهم، لأن أغلب المواطنین یبحثون عن مصالحهم الشخصیة أولا بغض النظر 

ة عن مستویاتهم الفكریة والثقافیة وكفاءتهم ونظرتهم للأمور خاصة إذا لم یكونوا على درای

بالواقع الفعلي، فقد تكون اقتراحاتهم سطحیة وشكلیة محدودة الأبعاد والتطورات عموما، 

.غیر مدروسة ولا علاقة لها بالواقع

وهذا ما یتنافى وطبیعة وخصائص التخطیط الحضري كما سبقت الإشارة كونه 

مسؤولین یتعامل مع بیئة حضریة معقدة ومتسارعة التطور والتحول وبالتالي فلزاما على ال
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عن التسییر، وفهم الخصائص الاجتماعیة والثقافیة والنفسیة للمواطنین، من خلال 

.التواصل معهم باعتبارهم عناصر أساسیة في الأخذ المسطرة للبیئة الحضریة

فقد تقام وتنفذ خطة حضریة في مدینة ما دون دراسة غایتها وأهدافها الاجتماعیة 

دون متابعة آثارها ونتائجها المقصودة والغیر مقصودة، والثقافیة التي رسمت لها، وكذلك 

أو یبین الجوانب .وهذا ما یؤدي إلى فجوة بین النظریة والتطبیق للتخطیط الحضري

.المعماریة والسلوكیة للتخطیط الحضري

یوضح رأي مفردات العینة حول تقبل المواطنین لكل المخططات :)43(جدول رقم 

:والمشاریع المنجزة

من خلال الجدول نلاحظ أن النسبة الكبیرة من أفراد العینة والتي قدرت

صرحوا بعدم تقبلهم لكل مخططات المشاریع المنجزة لأن المسؤولین الذین %85.36بـ 

هذه المشاریع لا یأخذون برأي المواطنین عند الشروع یسهرون على التخطیط والإنجاز في

في التخطیط لمشروع معین واتخاذ القرارات الخاصة بتنمیة المدینة بعیدا عن أخذ المشورة 

من طرف المواطنین الذین یعتبرون في الأساس الهدف الرئیسي لهذه المشاریع والخطط 

بحیث أن المواطنین لا یملكون ).38(التنمویة المسطرة وهذا ما یؤكد نتائج الجدول رقم 

الصلاحیات التي تسمح لهم بالإدلاء بآرائهم فیما یخص المساهمة في تنظیم مجال 

.مدینتهم وهناك إقصاء وتهمیش لأغلب انشغالاتهم وتطلعاتهم وحتى حاجاتهم كمواطنین

النسبة ٪التكراراتیاراتالخ

٪0614.64نعم

٪3585.36  لا

41100٪  
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ویمكن القول أن للمواطن الحق في المشاركة في تسییر مجال مدینته، ومشاركته 

ه، لها أثر كبیر وواضح، كون أن المواطن مورد من موارد المدینة ویجب الأخذ بأفكاره هذ

.وحاجاته بعین الاعتبار

من أفراد العینة یرون بقبول المواطن لكل المخططات %19.64أما نسبة 

والمشاریع المنجزة فیمكن أن یرجع توجه هؤلاء المواطنین إلى عدم وعیهم بحقوقهم ولا 

ي هذا المجال ویعتبرون عن جهل أن هذا الأمر من مسؤولیة السلطات یمارسونها ف

أن  مفقط، ویعتقدون أن ما هو من اختصاص الإدارات المحلیة لا یجوز لهنیةالمع

، رغم تأثیر القیم بأي شكل من الأشكالو في تطبیقه على أرض الواقعأ وا فیهیتدخل

.حیاة والمدینةالوالمعتقدات الثقافیة وآثارها الواضحة على نمط 

مجاله علىالإدارات المسؤولة المواطن و بالإضافة إلى انعدام همزة الوصل بین 

.الحضري

یوضح رأي مفردات العینة حول أولویات التوجه الأساسي للتخطیط ):44(جدول رقم 

الحضري للمدینة

الرتبة الانحراف 

المعیاري

الوسط 

الحسابي

الترتیب حسب المبحوثین الخیارات

5 4 3 2 1

1 1,414 2,59 5 7 8 8 13 للبلادالسیاسات الحضریة العامة 

3 1,149 2,93 2 14 9 11 5 حاجات المدینة وتطلعاتها

1 1,360 2,59 3 10 8 7 13 الموارد المالیة المتاحة

5 1,129 3,22 7 7 18 6 3 نظرة المقررین لمشاریع التطویر

4 1,504 3,20 13 4 9 8 7 مطالب المواطن في المدینة 

وحاجته
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لأساسياالتوجه أولویاتالعینة حول  أفرادالمقدمة من طرف الإجاباتمن خلال 

فنجد أن )32(جاءت الإجابات متوافقة مع نتائج الجدول رقمالحضري للمدینةطیط للتخ

على الرجوع والتقید بالسیاسات الحضریة العامة التأكیدمناصفة بینجاءت  الأولىالمرتبة 

المجال  أوبعین الاعتبار الموارد المالیة المتاحة في المنطقة الأخذ إلى بالإضافةللبلاد 

.ري قید الدراسة بهدف التخطیط له قصد تنمیتهالحض

المرتبة الرابعة جاءت لتؤكد ، وحاجات المدینة وتطلعاتهافخصّت ة لثالمرتبة الثاأما

بعین الاعتبار مطالب وحاجات المواطن في المدینة، وجاءت المرتبة الخامسة الأخذعلى 

ه الذي جاء به المخطط نظرة المقررین لمشاریع التطویر وهي تعكس نفس التوجلتوضح 

.)PDAU(التوجیهي للتهیئة والتعمیر

وبناءها وتطویر المشاریع الحضریة الأراضيفكیفیة التخطیط الحضري واستغلال 

 إعادة أوالمقترحة لتشیید المشاریع للأراضيالأنجعتوجیهات دقیقة للاستغلال  لإعطاء

تهیئة والتعمیر المصادق علیه تهیئتها حددت بالتفصیل بموجب قرار المخطط التوجیهي ل

).90/29الجریدة الرسمیة الجزائریة، قانون (.1998في عام 

:الأبعادوهذا من خلال جملة من 

.المحیط العمراني للمدینةأهمیة-

.البعد الحضاري والرمزي للمدینة-

.الوسائل والمعدات الموجودة في المنطقة-

.التقنیات المستعملة والمتطورة-

.لید وتفهم كیفیة استغلال المساحاتاحترام التقا-

.الخصوصیة المعماریة والحضریة للمدینة-
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الخاصة من الناحیة العملیة والشكلیة للبنایات المكونة للنسیج  الأهدافیراعي -

.الحضري

.كیفیة الاندماج وتفهم المحیط العمراني والحضري الموجود-

لأمثل الذي یمكن أن یشارك یوضح رأي مفردات العینة حول السبیل ا:)45(دول رقم ج

:من خلاله المواطن بصورة فعالة في تطویر مدینته وتنمیتها

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪0204.88المال

٪2253.66  )الرأي( الأفكار 

٪1331.71الجهد

٪0409.75لاشيء

41100٪  

السبیل الأمثل الذي جاءت إجابات أفراد العینة حول هذا السؤال الذي یبحث في 

بصورة فعالة في تطویر وتنمیة مدنهم وقد كانت خلالهیمكن أن یشارك المواطنین من 

ة تكون عن طریق إدلاء مساهموتؤكد على أن ال%53.66النسبة الغالبة تقدر بـ 

المواطنین بـأفكارهم وآرائهم حول احتیاجاتهم ومطالبهم في مدینتهم حسب آرائهم الخاصة 

، فكل منطقة یبقى مواطنوها هم الأدرى "أهل مكة أدرى بشعابها"یقال في المثل لأنه كما 

.بنقائصها واحتیاجاتها

وهذا من %31,71ثم تأتي في المرتبة الثانیة المساهمة عن طریق الجهد بنسبة 

صلحیحترمها و یو خلال محافظة المواطن على الإنجازات المقدمة من طرف الدولة 

لاحها، من خلال المحافظة على المرافق العامة وهذا ما تم تأكیده الأشیاء التي یمكن إص

من المواطنین یحترمون %100حیث جاءت نسبة )33(من خلال نتیجة الجدول رقم 

.المشاریع المنجزة



عرض بیانات الدراسة وتحلیلها:بعالفصل السا

- 315 -

نسبة المواطنین الذین أجابوا بأنهم یقدمون بأیضا جاءت )32(ونتائج الجدول رقم 

على  وهذا إن دلّ %87.80ة مرتفعة قدرت بـ المصلحة العامة على المصلحة الخاص

شيء فإنما یدل على ارتفاع مؤشر المواطنة لدى أفراد المجتمع الجزائري عموما والمجتمع 

.البسكري خصوصا

فالمواطنة لا تقتصر على الالتزامات القانونیة بل تكملها بالبعد الأخلاقي 

اریع التطوعیة مثلا، تنظیف والاجتماعي والذي یعبر عنه من خلال المشاركة في المش

الأحیاء، تشجیر الساحات العمومیة والحفاظ على طابعها وجمالها ونظافتها، وعموما 

.الحفاظ على سلامة البیئة ودیمومتها

من أفراد العینة  یتملصون من هذا %09.75وفي المرتبة الثالثة نجد أن نسبة

مبالاة التي نلمسها عند بعض وهذا یعكس اللا)لاشيء(ار الإجابة بـ یالواجب باخت

یسعون لتحقیق فهموالذین یغلب علیهم طابع الإتكالیة، ،المواطنین السلبیین والغیر فاعلین

أما المواطنون الذین یرون أن .حقوقهم دون مراعاة واجباتهم والحمد الله أنهم فئة قلیلة

مدینة هو المساهمة السبیل الأمثل الذي یمكن من خلاله أن یشاركوا في تطویر وتنمیة ال

وهذا نظرا للمستوى المعیشي %04,88بالجانب المادي وهي بنسبة ضعیفة قدرت بـ 

للمواطنین لأن المشاركة المالیة لیست متاحة لكافة المواطنین وإنما لفئة معینة وفي 

.مجالات محددة خاصة بذلك المواطن في حد ذاته

واطنون هو الحوار المباشر مع ویبقى السبیل الأمثل الذي یمكن أن یعتمده الم

.السلطات المحلیة لتحسیسها بدور المواطن الفعال في تسییر مجال مدینته
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یوضح رأي مفردات العینة حول السبب في عدم الاهتمام بالمشاركة :)46(جدول رقم 

:في تطویر المدینة

النسبة ٪التكراراتالخیارات

  ٪0250یة للمواطنعدم ارتباط المشاریع بالحاجات الحقیق

٪0250سلبیة المواطن

٪0000أسباب أخرى

04100٪  

یوضح رأي أفراد العینة حول السبب في عدم الاهتمام بالمشاركة في تطویر المدینة 

لأنه یهتم بالسبب الذي یدفع المواطنین إلى ).41(یعتبر هذا الجدول امتدادا للجدول رقم 

في تطویر المدینة والذي شكل في الجدول السابق نسبة عدم الاهتمام بالمشاركة

من أفراد العینة  الذین لا یرون أن هناك مجال لمشاركة المواطنین في تنمیة 09,75%

.مدنهم

منهم یعبرون عن سبب عدم الاهتمام %50والملاحظ أنهم انقسموا إلى قسمین 

.حاجات الحقیقیة للمواطنینبالمشاركة في تطویر المدینة لعدم ارتباط المشاریع بال

أیضا، یعبرون عن سبب عدم الاهتمام بالمشاركة في تطویر %50أما القسم الثاني 

.المدینة إلى سلبیة المواطن وتنصله من واجبه تجاه مدینته وبالتالي تجاه وطنه ككل

وعموما یمكننا القول بأن معادلة الحقوق والواجبات في الجزائر لا تزال مختلة نوعا 

ما یعكس مختلف أطراف علاقة المواطنة، وهوا، وتتراوح بین الإفراط والتفریط من قبل م

القیام بالواجب ثم المطالبة "واقعا غیر صحي للمواطنة فیها، ویحتاج إلى إرساء ثقافة 

التي أوصى بها المفكر الراحل مالك بني نبي وقدمها حلا لمشكلتنا الحضاریة في "بالحق

.)2013:180مباركیة، (.دلة الحق والواجبشقها المتعلق بمعا
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فالاتجاه الغالب الیوم، خاصة لدى الأجیال الشابة هو الاتجاه نحو تحصیل الحقوق 

.في مقابل تجنب الواجبات والتهرب من آدائها ما أمكن

 الإدارةفي   یفرق المواطن الجزائري أحیانا بین حقده على الأجهزة التنفیذیةلا قدو 

.ه ووطنهوحقده على دولت

وغیاب ثقة المواطن الجزائري في مؤسسات دولته التي یفترض أن تحمي حقوقه 

جعله مماوهي ظاهرة یعیها أعلى المسؤولین في الدولة ویدركون خطورتها،وتكرسها

).2013:175مباركیة، (.یقصر هو الآخر في أداء دوره انتقاما منها

هیئات العمومیة والرسمیة لا تعتبر ولا أن ال وأ بحجة عدم شعور المواطن بالانتماء،

تراعي أداء المواطنین واعتبار المؤسسات الحكومیة مؤسسة فوقیة رسمیة، فقط لا علاقة 

.لها بالمواطن

یوضح رأي مفردات العینة حول كون السلطات المحلیة تأخذ ):47(جدول رقم 

:انشغالات المواطنین في مجال تطویر المدینة مأخذ الجد

النسبة ٪التكرارات  تالخیارا

٪1434.15نعم

٪2765.85  لا

41100٪  

لتعبر عن %65,85من خلال هذا الجدول جاءت النسبة الأعلى والمقدرة بنسبة 

رأي أفراد العینة  الذین یرون أن السلطات المحلیة لا تأخذ انشغالات المواطنین في مجال 

نسبة فیه التي تؤكد )42(نتائج الجدول رقم تطویر المدینة مأخذ الجد وهذا یتعارض مع

من إجابات أفراد العینة على ضرورة إشراك المواطن في اتخاذ القرارات وإنجاز 80.49%

.المشاریع
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من أفراد العینة  یؤكدون على أن السلطات %34,15أما النسبة الثانیة والتي تقدر بـ

لمدینة مأخذ الجد لأن دور المواطنین المحلیة تأخذ انشغالات المواطنین في مجال تطویر ا

.استراتیجي وفعال في التكفل بمجال المدینة ولا یمكن عدم أخذه بعین الاعتبار

ویعود توجه أغلب أفراد العینة إلى كون انشغالات المواطن في حال وصولها 

للسلطات لا تأخذ بعین الاعتبار، مما یفسر التصادم بین رؤیة المواطن وتوجه السلطات 

لمحلیة المسیرة خاصة، مما یفسر الاحتجاجات المسجلة من حین إلى آخر ردًا على ا

وبالتالي فإن عدم الأخذ بعین الاعتبار لانشغالات  ؛المخالفات والتجاوزات التي تحدث

یساهم في توسیع الهوة بین المواطن سوفالمواطنین فیما یخص مجال تطور مدنهم 

  .والإدارة

ي مفردات العینة حول إمكانیة إعطاء تعریف لمصطلح یوضح رأ:)48(جدول رقم 

:المواطنة

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪3073.20نعم

٪1126.80  لا

41100٪  

من أفراد العینة  غیر قادرین على %26.80أوضحت نتائج الجدول أن نسبة 

ستویات وعي أفراد إعطاء تعریف لمصطلح المواطنة وهذا یؤكد على انخفاض كبیر في م

العینة  بمواطنتهم بشكل سلیم هادف وفعال، رغم مستوى أفراد العینة، فمفهوم المواطنة 

لدیهم غالبا ما یرتبط بالحقوق وبالجوانب السیاسیة دون غیرها، حیث أنه یقتصر على أخذ 

الحقوق بینما لم تتجلى عندهم الأبعاد الأخرى للمواطنة، فعلى الرغم من  ممارستها 

عشوائي غیر واع، وهذا ..أشكال متعددة، إلا أن تلك الممارسة تكون بشكل تلقائيب

.لممارستهم الحیاة بمفهومها الطبیعي لا بمفهومها الاجتماعي
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غالبا صطلح؛فهململالتي رأت بأنها قادرة على إعطاء تعریف %73.20أما نسبة 

.ما ربطوها بالحقوق والواجبات

:بالمواطنة هيوأكثر المعاني التي ربطوها

.المواطنة سلوك-

.المواطنة هي واجبات یقدمها الفرد للوطن وبالتالي یحصل على حقوق-

المشاركة الإیجابیة في الفعل المدني المؤثر في حاضر ومستقبل البلاد-

.المواطنة هي روح المسؤولیة ومشاركة المواطن في تسییر مدینته واحترام القوانین-

.ل المصلحة العامةیلتخلي عن المصلحة الخاصة في سبالمواطنة هي ا-

لهم نفس الحقوق والواجبات، ولهم الحق في  ؛یتساوى جمیع الأفراد أمام القانون-

.إبداء الرأي والمشاركة الفعالة من أجل التطویر

یترتب علیها من حقوق وواجبات، بماالمجتمعفي العضویة الكاملة والمتساویة -

الشعب یعیشون فوق تراب الوطن سواسیة دون أدنى تمییز على أساس  وأن كافة أفراد

.المستوى أو الانتماء السیاسي والموقف الفكري أو الدین أو الجنس أو اللون

(ترتكز المواطنة على أربعة مقومات أساسیة هي- المادة، الحریة، المشاركة، :

أفراد العینة یركزون على فالواضح من كل هذه التعریفات أن ؛)المسؤولیة الاجتماعیة

جمیع نواحي المواطنة بالذات مسألة الحقوق والواجبات، المسؤولیة، المشاركة ،احترام 

القوانین، تقدیم المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة، تساوى أفراد المجتمع، إبداء الرأي، 

لأخیر تجسید إذن فالمواطنة هي في ا ؛المشاركة الفعالة العفویة الكاملة، عدم التمییز

لجمیع مظاهر الولاء للوطن في جمیع المجالات الاجتماعیة والقانونیة والاقتصادیة 

.السیاسیة والثقافیة
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اختزلوها في الحقوق رغم أن  ؛ویبقى مفهوم المواطنة عند أفراد المجتمع غامض

الواجبات المترتبة على المواطن تمثل نصف المعادلة بشكل متساوي في ظل نظام 

.تمییز أو تفضیل لأي جانب دون یقيحقطي دیمقرا

وفي النظریات الجمهوریة للمواطنة فإن حقوق المواطنة وواجباتها مرتبطة ومتلازمة 

مع بعضها البعض حتى وإن اختلفت الدول والثقافات في تقدیم إحداها على 

.)2013:77مباركیة، (.الأخرى

بعض الدول والمجتمعات ویعتبر الحدیث عن المواطنة باعتبارها حقوقا فقط في

.وبخاصة في الخطاب الشعبي، أحد أهم معوقات تجسید مبدأ المواطنة وأبرز تحدیاتها

یوضح رأي مفردات العینة حول ربط مصطلح المواطنة بمصطلحات ):49(جدول رقم 

:أخرى

الوسطالترتیب حسب المبحوثینالخیارات

الحسابي

الانحراف

المعیاري

الرتبة

12345678910

65395333024,682,7993الدیمقراطیة

المسؤولیة 

تماعیةالاج

84343780134,332,1781

0014313111354,931,9934حق التصویت

3111052172004,932,9264تكافؤ الفرص

481202442105,822,9857الحریة

314331185215,322,6626شورةالم

756124330004,452,2072العدالة

312311436615,982,9628الاندماج

202311179106,592,9809التعدد

110243057187,683,25310الدولة

ردات العینة حول ربط مصطلح المواطنة للجدول الذي یوضح رأي مفالأولیةعند القراءة 

ربطهم رغم تذبذب  يقین ففالعینة كانوا على مو  أفراد أنفنجد ، أخرىبمصطلحات 

كون انه من  ؛تعریف لمصطلح المواطنةبإعطاءفي السؤال السابق والخاص إجابتهم
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 ورالأموالقیم المتعددة مما یجعل ضبطه من والأبعادالمفاهیم ذات الطبیعة المركبة 

.الصعبة

تم ربطه بالمسؤولیة  الأولىفي الرتبة كالآتيیكون الترتیب  أن او أارتأنهمفنجد 

الاجتماعیة والتي تشتمل على العدید من الواجبات مثل حق التصویت، دفع الضرائب، 

، الشيء الذي یعكس نمط الخدمة الوطنیة، احترام القانون تأدیةاحترام الدولة ، التعددیة، 

.الایجابیة والفعالةالمواطنة 

العدالة والمساواة وما ینجر عنها من عملیات قد مبدأتكریس نجد الرتبة الثانیة في  و 

تتمثل في الانتماء والمعاملة المتساویة عند تطبیق القانون، العدالة في كسب الجنسیة 

...والعمل، الصحة، التعلیم

المفاهیم التي تدخل  أهمن بین الدیمقراطیة والتي تعد ملمبدأالرتبة الثالثة خصصت 

والشائع انه لا  ؛ضمن الحقل الدلالي لمفهوم المواطنة وتحدید العلاقة بینهما مسألة مهمة

.فاعلین إلىالدیمقراطیة تحتاج فالممارسة ؛مواطنة أوتوجد دیمقراطیة بدون مواطنین 

قوق المواطن في وبالمقابل لا تضعف المواطنة بتراجع الدیمقراطیة لان المواطنة تعني ح

).2013:98/99مباركیة، (الممارسة الدیمقراطیة 

 أنیمكن  واللذان ؛الفرصوتكافؤ حق التصویتمبدأالرتبة الرابعة جاءت مناصفة بین 

المشاركة والتي من  أوندمجهما ضمن قیمة المسؤولیة الاجتماعیة ، تلیهما قیمة المشورة 

شمل الحق في التصویت ، الحق في تالحقة قد من مبادئ الدیمقراطیة مبدأخلال تتجسد 

بالرأي عن طریق المظاهرات والاحتجاجات السلمیة، ثم كل من  الإدلاء، الإضراب

وهي كلها قیم ومبادئ لا یمكن فصلها بأي حال من  ؛، الاندماج التعدد والدولةالحریة

تحقیق الفعلي المواطنة تتطلب التجسیدعملیة أنهاعن مصطلح المواطنة كون الأحوال

.لكل هذه القیم
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:یوضح رأي مفردات العینة حول متى یكون الفرد مواطنا:)50(جدول رقم 

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪1946.34عند الولادة

٪1229.27عند الرشد

٪024.88عند الحصول على الجنسیة

٪0512.19باع متطلباته السیاسیة شعند إ

٪0307.32أخرى

41100٪  

اختیار الحالة التي یكون  إلىالعینة  أفرادنسبة توجه  أنیتضح الجدولمن خلال نتائج 

طاغیةأي یكون الفرد مواطنا عند الولادة كانت الأولفیها الفرد مواطنا باختیار الخیار 

، وهو توجه یعكس وعي المواطنین %46.34بـ  توقدر  الأخرىعلى نسب الخیارات 

المواطنة للفرد وحصوله على صفةفي الربط بین اقهمخفإفي هذا المجال رغم بحقوقهم

وهذا ینم عن عدم اطلاع  المواطنین على القوانین التي تصدرها الدولة ؛ الجنسیة 

الجزائریة في هذا المجال  رغم خصائص العینة المدروسة ناهیك عن المواطنین العادین 

الدولیة المتعلقة والإعلاناتاهدات والاتفاقیات المعأغلبیةفقد صادقت الجزائر على 

بعض تلك المصادقات ببعض التحفظات،  أرفقتكانت قد وإذاالمواطن، الإنسانبحقوق 

، وشرعت في ترجمة روح تلك تراجعت حدیثا عن اغلب تلك التحفظاتأنهاغیر

.نةالمعاهدات في قوانینها الوطنیة التي تغطي مختلف جوانب ومستویات المواط

یعد كان قانون الجنسیة الجزائري  ؛لمبدأ الجنسیةمةز ملاالمواطنة في الجزائر  أنوكون 

من المواطنة ینمن أكثر القوانین التي تعقد وضع المواطنة في الجزائر، وتحرم العدید

.والمرأة، وتكرس التمییز بین الرجل الأولىالكاملة التي تعد الجنسیة ركیزتها 

.مواطنیهأكثرقانون الجنسیة لیكون 2005سنة وقد عدّلت الجزائر 
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:القانون نصوص هذاالتطورات الایجابیة على مستوى  أهمومن بین 

من 6المادة ( الأمبالنسب عن طریق الأصلیةالاعتراف بالجنسیة الجزائریة -

).ئریةاقانون الجنسیة الجز 

جزائریة  أومنح امتیاز الحصول على الجنسیة عن طریق الزواج مع جزائري -

).مكرر9المادة (

فیما والمرأةالمساواة بین الرجل مبدأكرست أنهاوقد لاقت هذه التطورات استحسانا خاصة 

.المواطنة وفق المقاربة الجزائریةأساسیتعلق باكتساب الجنسیة وفقدانها والتي تعتبر 

).2013:167/168مباركة،(

متطلباته إشباعاللذان یحددان مواطنة الفرد من خلال الأخیران انالخیار فیما یخصأما

جاءتا للتعبیر  فقد % 07.32و  %12.19السیاسیة وأخرى بنسبتین ضعیفتین قدرتا بـ 

العیینة الذین لا زالوا یربطون مفهوم المواطنة بالجانب السیاسي  أفرادعن رأي بعض 

یعكس القصور في فهم المواطنة الحقة رغم المتعددة وهذا ما الأخرىمتناسیین الجوانب 

فقد جاءت بعض  ؛الشیوع الذي یعرفه استخدام هذا المفهوم وتداوله عند الخاص والعام

عدم تكافؤ الفرص والبحث  إلى الإشارةالعینة في هذا المجال من خلال  لأفرادالملاحظات 

لموطن له وطن والوطن عن العدالة الاجتماعیة وتردید بعض العبارات الرنانة العامیة كا

.للجمیع والتي تبقى ساذجة ولا تخدم أي مواطن

:یوضح رأي مفردات العینة حول شعورهم بمواطنتهم):51(جدول رقم 

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪2356.10نعم

٪1843.90  لا

41100٪  
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لتي ركزت بعضها من خلال الجداول السابقة واإلیهارغم النتائج التي تم التوصل 

التهمیش الذي  إلى والإشارة معلى عدم رضا المواطنین على الانجازات المقدمة في مدینته

نتائج هذا الجدول تكاد تكون مناصفة بن  أنإلا  ،المختصةبالإدارات مفي علاقتهیلمسهم

لا وأفراد العینة الذین %56.10العینة الذین یشعرون بمواطنتهم بنسبة قدرت ب ـ  أفراد

ؤكد على یوهذا ما یوضح الصورة جیدا و  ؛% 43.90یشعرون بمواطنتهم بنسبة قدرت بـ 

مفادهفرضافرض نفسه یتساؤل أمامأنفسناونجد .نتائج الجدولین السابقین

تعریف لمفهوم المواطنة وغیر موفق في تحدید  إعطاءكان الفرد لا یستطیع  إذا -

یشعر بهذه المواطنة؟ أنفكیف له  ؛طناالحالة التي یكون فیها موا أوالوضعیة 

السیاسیة المواطنةالذین صرحوا بعدم شعورهم بمواطنهم نجدهم یمیلون لتكریس  فالأفراد

 على الدولة ویرجعون كل شيء ؛بالمطالبة بالحقوق والتغاضي عن التطرق للواجبات

مما یخلق ارتباكا ؛ بالتركیز على التذمر والشكوى بالتحجج بعدم توفر العدالة الاجتماعیة 

الشارع، العمل، (الأصعدةالفرص وغیاب المساواة والاحترام على جمیع في تكافؤ

...).المواصلات

بالانتماء والتجانس مع للإحساسواجباتهم كرد فعل  لأداءویطالبون بالحقوق لدفعهم 

خرآانشغالات المواطن هي  أنعلى الدولة وممثلیها باعتبار  اللوممحیطهم، ویلقون 

غیر ذلك فلیس له الحق في شيء بالرغم من الحقوق ،ما عدا الانتخابات  إلااهتماماتها 

.التي یكفلها له القانون

فیما یخص الفئة التي تشعر بمواطنتها فیرون الجانب الایجابي للمواطنة من خلال أما

حقوقبالالواجب على التمتع  أداءویقدمون  ؛تأدیة واجباتهم لخدمة مدینتهم فوطنهم 

بالمساهمة الفعالة لتحقیق التنمیة والاستمراریة في العمل بالتزام النزاهة والوطنیة كعناصر 

.فعالة في المجتمع
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وأبعادفالحقوق والواجبات التي تسمح بممارسة المواطنة تم دراستها وفق عدة مستویات 

یترتب عنه والمواطنة تنقسم بین الوضع القانوني الذي،اقتصادیة، سیاسیة، اجتماعیة

قف ووضع معنوي یتمثل في الاعتقادات والمشاعر وما تحتویه من موا ؛حقوق وواجبات

.متعددةوسلوكیاتمختلفة 

فالحقوق المواطنیة تتفرع لعدة فروع حقوق مدنیة وسیاسیة واجتماعیة تأثر بهویة المواطن 

كالمناقبؤثرات البیئیة بعین الاعتبار المالأخذانطلاقا من طبیعته الانتمائیة والجینیة مع 

ویركزون على ،ـبها لتكوین مواطنین صالحین یتمیزون بالولاءوالأخذللمجتمع الحضاریة

الالتزامات المعنویة وتحقیق الواجبات القانونیة والاجتماعیة لتحقیق كل جوانب مسؤولیات 

.المواطنة

فیها الفرد نفسه یوضح رأي مفردات العینة حول الحالة التي یعتبر ):52(جدول رقم 

:مواطنا حقیقیا

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪1229.27أداء الواجبات

٪0819.51الاستمتاع بالحقوق

٪2151.22معا

41100٪  

نسبة  أنجاءت نتائج الجدول مؤكدة بوضوح لنتائج الجدول السابق بحیث نجد 

.بالحقوقالاستمتاعواطنة الحقة في هي التي تجد الم؛ و فقط % 19.51ضعیفة قدرت بـ 

المواطنة تتجسد  أنوالتي تفوق النصف ترى %51.22النسبة الكبیرة المقدرة بت أما

العینة بمفهوم  أفرادوهي تنم عن وعي  ؛بالحقوقالواجبات والاستمتاع  أداءفعلیا من خلال 

ه بحقوق مدنیة فالمواطنة لیست وضعیة قانونیة فقط بالاعتراف ل وأهدافهاالمواطنة 
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أساسعلى  إلیهتكلفته بواجبات تجاه الوطن الذي ینتمي وإنما ؛واجتماعیة وسیاسیة

.متلازمة دائماالمشاركة الوطنیة فحقوق المواطنة وواجباتها 

، للأخروتتضمن المواطنة بعدا وظیفیا تترتب علیه حقوق والتزامات یؤدیها كل طرف 

مجموعة محددة من الحقوق والواجبات التي  لىإفالمواطنة بمفهومها المعاصر، تشیر 

).2013:76مباركیة، (.تؤكدها المواثیق الدولیة وتكرسها قوانینها

الالتزام بالقوانین المفروضة، دفع  ؛تفرضها الدولةإلزامیة إلىالواجبات  مویمكن تقسی

یة، التطوع الخدمة العسكریة، وواجبات طوعیة، المشاركة السیاسیة والمدن أداءالضرائب، 

...، المشاركة في الحیاة الجمعویةالعملفي  الإخلاص

وبالمقابل نجد جملة من الحقوق المكفولة للمواطن لضمان فعالیته ومشاركته في الحیاة 

كالحق في التعلیم والخدمة الصحیة والعمل والحق في الامتلاك  ؛الاجتماعیة والسیاسیة

  .الخ...نتخاب واختیار ممثلیه ، حریة التعبیروالتمتع ببیئة صحیة ونظیفة، الحق في الا

القانون أمامفي الحقوق والواجبات بالنسبة للمواطنة  الأفرادفالمهم هنا هو مساواة جمیع 

من  % 19.51 ةنسببینت ما كوالدستور وبعد الحدیث عن المواطنة باعتبارها حقوق فقط 

.تحدیاتهاالعینة، أحد معوقات تجسید مبدأ المواطنة وأبرز  أفراد

فالخلل یكمن في الممارسات ولیس في القوانین واختلال معادلة الحقوق والواجبات في 

تقصیر بعض المواطنین عن تأدیة أهمهاالمواطنة الجزائریة ناجم عن عدة عوامل 

:واجباتهم على عدة صور منها 

قوانین قیود وقد یتم اعتبار هذه ال ؛القانون والالتفاف علیه بطرق مختلفةعدم احترام-

.طیر وحمایة للحقوق، كالتهرب الضریبيأبدل أن تكون عامل تنظیم وت

في العمل فالإخلاصالمواطنة فعلیا سلوكات  أنفي العمل، رغم الإخلاصعدم-

.احد مؤشرات الوطنیة وبالتالي المواطنة الفعلیة 
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.عن التصویت العزوف -

بأداءحقوقه حتى لا یلتزم تنازل المواطن عن :  إلىوقد ترجع هذه السلوكات 

.، ویفسرها الدكتور عبد االله شریط بغیاب الوعي بالعلاقة بین الحریة والمسؤولیة .واجباته

).2013:179مباركیة، (

القیام مبدأنركز على  أنفیجب ؛ غیر صحي لحالة المواطنة واقعاوهذا ما یعكس 

والتي %29.27لثالثة المقدرة بـ والذي قد تمثله النسبة ا،بالواجب ثم المطالبة بالحق

الواجبات قبلا حتى تكون الفائدة عامة  أداءآثرت أن تكون المواطنة الحقة من خلال 

فالمصلحة في ،اء روح التعایش بین المواطنین لخدمة الوطنسر إ وتحقیق المواطنة الحقة و 

.عامة ویجب التركیز على الجانب الجماعي للمواطنةالأخیر

یوضح رأي مفردات العینة حول القرارات المتخذة في مجال تطویر ):53(جدول رقم 

:المدینة ومدى خدمتها للمواطنین

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪1024.39نعم

٪3175.61  لا

41100٪  

إجاباتبین والتناقضالانحراف الواضح  الأولىالمتصفح لهذا الجدول یلاحظ من الوهلة 

 القرارات أنفقط تمثل مفردات العینة الذین یرون %24.39نسبة  أننجد فالعینة  أفراد

تمثل الذین %75.61وبالمقابل نسبة ، المتخذة في مجال تطویر المدینة تخدم المواطنین

فئة محدودة من  أوالقرارات المتخذة في مجال تطویر المدینة لا تخدم سوى قلة  أنیون 

الذي جاءت النسبة الكبیرة فیه تعبر )43(ج الجدول رقم وهذا یتوافق مع نتائ ؛المواطنین

.برأي المواطنین وانشغالاتهم عند التخطیط لتنمیة وتطویر المدینةالأخذعن عدم 
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الجهویة، والمحسوبیة، وسوء كمجموعة من السلوكات  أن إلىوقد ترجع هذه التوجهات 

للتخطیط الأساسيلتوجه ا وأولویاتالتسییر التي قد تؤثر سلبا على طبیعة التخطیط 

).44(جدول رقم كما یوضح الالحضري للمدینة

مما قد یخلق عدم التوافق بین السلطة المشرفة على التخطیط والتسییر المحلیین 

وبالتالي وجود عدم التوازن الحضري خاصة في ظل غیاب  ؛والمواطنین بمختلف شرائحهم

.دراسة فعلیة للمجال الحضري 

وبالتالي تبقى المخططات  ؛مخطط فعال إلىالوصول الأحوالمن لا یمكن بأي حالف

نظریة لا یمكن تنفیذها على أرض الواقع رسوماتعبارة عن 

القرارات المتخذة من طرف المسؤولین تابعة للسیاسة العامة للدولة ولا تخدم بالضرورة –

ناطق الخاصة فتطویر المدینة في بعض الحالات یكون على حساب الم،جمیع المواطنین

وترمیمیه للحفاظ على لعتیقوعدم الحفاظ على التراث االقدیمةكعدم احترام البناءات ؛فیها 

لكون بعض الحالات یكون فیها المسؤولین غیر مطلعین على الواقع  ؛خصوصیة المنطقة

غیر التي یسعى أخرىطغى علیها جانب من الارتجالیة وتخضع لمتطلبات یوقراراتهم 

فالمسؤول آخراطن فحاجة المواطن في اتجاه والمشاریع المخطط لها في اتجاه المو إلیها

.وتطلعات المواطنین وأمالكل رغبات إشباعلا یستطیع 

یكون على حساب فئة قد  فئة من المواطنین فإرضاءوتبقى العملیة بین أخذ ورد –

.الأخرى

 ؛الأشكالشكل من الدولة وممثلیها بأي أهدافالضرر بالمواطن لیست من وإلحاق

في خدمة المواطنین دون تمییز مهما وأخیرا أولافالمشاریع یخطط لها بصورة عامة وهي 

.وأخیرا أولاعیة المشروع فالهدف هو خدمة المواطن ضكان مكان وو 
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:العینة بالنسبة لممیزات المواطن أفرادرأي ): 54(جدول رقم 

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪2380.49  بتأدیة الواج

٪0819.51المطالبة بالحق

41100٪  

فالواضح عند الإجابة على هذا )48(جاءت نتائج الجدول مطابقة لنتائج الجدول رقم 

بنسبة %80.49السؤال التركیز على الجانب الایجابي للمواطنة الرشیدة بنسبة قدرت بـ 

لعینة یرون أن ممیزات المواطن من أفراد ا%19.51طاغیة لكن بالمقابل نجد نسبة 

؛ ویترجم الصالح هو عدم التفریط في حقه تحت شعار المواطنة والوطنیة وان الحق حق

هذا التوجه غیاب حس المواطنة والشعور بالانتماء على المستوى المحلي أو الوطني 

.ویهدد بخلل في العلاقة بین المواطن ودولته في المستقبل

كیز الخطاب السیاسي في الجزائر في السنوات الأخیرة على فئة وقد یعتقد البعض أن تر 

الشباب ینطلق من القدرة الكامنة لهذه الفئة؛ ولكن الأمر واقعیا ینطلق من تخوف الدولة 

.من المنحى الإتكالي واللامسؤول لشریحة كبیرة من هذه الفئة

یة والثقافیة، وتراجع الدور والتي تأثرت بالسیاق الدولي العام وتأثیرات العولمة التكنولوج

التربوي للأسرة والمدرسة، فقد أخذت تسیطر  ثقافة الربح السریع والأنانیة والفردیة وتجاهل 

القانون ، بل وتعمد مخالفته في أحیان كثیرة ، والإخلال بالآداب العامة والمطالبة بالحق 

).2013:219باركیة، م(.وتجاهل الواجب والتطاول على الدولة ورموزها في المجتمع

.وبالمقابل فالمواطنة الحقة الصالحة تركز على القیام بالواجبات ثم المطالبة بالحقوق

كأن یكون المواطن مشاركا فعالا حریصا على المصلحة العامة قبل المصلحة 

یتمتع بالحریة .الخاصة؛ عارف للقانون ، محق للحق وان یكون نافعا لمجتمعه ووطنه

ام بدوره والإدلاء برأیه بأمانة وروح مسؤولیة التمتع بالحس المدني ویحافظ اللازمة للقی
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على مكتسبات الدولة ویشارك في تطویرها ؛عن طریق المحافظة على المال العام واحترام 

حریة الآخرین والمشاركة الفعالة في الحیاة  الجمعویة؛ للمشاركة في القرارات التي تهم 

؛ ودعم لاقة مع غیره والإحساس بالمسؤولیة عند اتخاذ القراراتمدینته من خلال توطید الع

الدولة في تجسید المشاریع التنموي بما یخدم المواطن  والوطن من خلال حریة الاختیار 

.خلال إشراكه وعدم تهمیشه 

:یوضح رأي مفردات العینة حول إمكانیة إشباع حاجات المواطنین):55(جدول رقم 

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪1331.71نعم

٪2868.29  لا

41100٪  

أن أعلى نسبة ممثلة لإفراد العینة والمقدرة بت نلاحظ من خلال نتائج الجدول 

.تجد أن المشاریع المخططة والمنجزة لا تلبي ولا تشبع حاجیاتهم68.29%

تبرة والمستمرة التي سواء من الناحیة الكمیة؛ وذلك نتیجة للتغیرات الدیمغرافیة المع

بعین بالأخذتعرفها المنطقة نظرا لكون وتیرة سیر المشاریع التنمویة في المجال الحضري، 

الاعتبار الزمن الافتراضي في انجاز كل مشروع أبطأ بكثیر مقارنة بالنمو الدیمغرافي 

ة على الخ، مما یجعلها قاصر ...والتغیرات المتعلقة بنسب الزواج، العمل، توزیع السكان

.الكمي لهذه الاحتیاجات بوجود مثل هذه الفجوة الكمیةالإشباع

النوعي لحاجات الإشباعومن ناحیة ثانیة فإن هذه المشاریع غیر قادرة على 

الذهنیة الثقافیة للمواطن التي لا زالت مرتبطة بثقافته بأبعادها  إلىالمواطن، ویرجع ذلك 

.یده المترسخة اجتماعیا لدیهالقیمیة والمعیاریة وكذا عاداته وتقال

بینما نجد أن السیاسات الحضاریة وما تنتجه من مشاریع هي سیاسات حداثیة 

تستند لذهنیة ثقافیة مغایرة مما یخلق فجوة نوعیة بینها وبین احتیاجات موجهة، 
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حول الاعتبارات )36(المواطنین، وهذا ما ظهر بوضوح من خلال نتائج الجدول رقم 

ین الاعتبار عند تطبیق المشاریع، ومن هذا المنطلق تبرر نسبة الغالبیة التي تؤخذ بع

.المطلقة في هذا الجدول

الذین أدلوا العینة أفرادمن %31.71بالنسبة للفئة الثانیة والتي قدرت نسبتها بـ أما

بأن هذه المشاریع تلبي حاجات المواطنین فغالبا ما تمثل الفئة الاجتماعیة المواكبة 

وع الحداثي الحضري من شریحة المثقفین أو الموظفین في القطاع، والحاجات التي لمشر 

:یعتبرها أفراد العینة غیر مشبعة یمكننا أن نلخصها فیما یلي

عدم الأخذ بعین الاعتبار تخصیص مساحات خضراء وساحات للعب -

.خاصة بالنسبة لتجمعات السكنیة الحدیثة الانجاز

، مستمرة على مدار السنةفالأشغالف الصحي بشبكات الصر الاهتمامعدم -

.وهناك قصور في توفیر المیاه الشروب

انجاز محلات تجاریة مختلفة وفي مناطق متعددة مع عدم استغلالها -

.المسطرة لها، مع غیاب العدید من المرافق الضروریة الأهدافلتحقیق 

اني خاصة بعین الاعتبار طبیعة مناخ المدینة عند تصمیم المبالأخذعدم -

.التهویة مما یضمن تكیفها مع خصوصیة المنطقةصیفا بالنسبة لجانب 

التركیز والاستثمار فیبعض المشاریع الكمالیة على حساب مشاریع حساسة -

.وضروریة للمواطن 
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یوضح رأي مفردات العینة متى یكون المواطن راض عما یقدم :)56(جدول رقم 

:له من خدمات

النسبة ٪  كراراتالتالخیارات

٪1434.15  راض

٪2765.85غیر راض

41100٪  

العینة محافظون على توجههم ورأیهم فیما  أفرادأوضحت نتائج هذا الجدول أن 

یخص نظرة وموقف المواطنین بالنسبة للمشاریع المنجزة والخدمات المقدمة من طرف 

).55(ع نتائج الجدول رقم النتائج تكاد تكون متطابقة م أنالدولة بحیث نجد 

العینة عن الخدمات المقدمة أفرادللتعبیر عن توجھ %31.15فقد جاءت نسبة 

.غلب تقدیر نفس الفئة بقیت محافظة على توجھھاأوھي على 

فهي غیر راضیة عن الخدمات لعدة %65.85النسبة الغالبة والتي قدرت بت أما

الواقع، وقد یكون ضربا من الخیال في  إلىند ، ولا یستإطلاقابعضها غیر منطقي أسباب

لن یرضوا حتى یتوفر كل ما یریدونه، ویبالغ أنهمبعض الحالات كان یصرح البعض 

، وهذا یدل في حالته الطبیعیة عن جهل مطلقا ابأن یجزموا باستحالة الرضالآخرالبعض 

 أفرادابرون وعدم وعي من طرف المواطنین المصرحین وتملصهم من مواطنتهم وقد یعت

.وغیر جدیرین بالخدمات المقدمة لهم أصلاسلبیین في المجتمع 

التي قدموها وعبروا أما البعض الآخر فیبدون أكثر تعقلا من حیث الآراء والأعذار

:یكون المواطن راض عندما یتحقق:عنها، ویمكن حصرها في 

.الشعور بأن الانجازات تلبي حاجیاته ورغباته على أقل تقدیر-

.ند إحساس المواطن بأن له دور في تجسید أهداف وطنه وتطویر مجتمعهع-

.التحسین والرفع من مستوى الخدمات وخاصة احترام المواعید المحددة للانجاز-
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للمواطنین وهو المشاركة في والأساسيالأولعند التمكن من تحقیق المطلب -

:أدنىكحد والأساسیةالأولیةاتخاذ القرارات التي تهم المجتمع لتوفیر الخدمات 

 .الخ...عمل ، سكن، رعایة صحیة، تعلیم 

توفیر ضروریات الحیاة وتفادي وجود العراقیل في التعاملات من خلال تحقیق -

.العدالة الاجتماعیة في شتى المجالات

:یوضح رأي مفردات العینة حول وجود الثقة بین المواطنین والمسیرین):57(جدول رقم 

النسبة ٪التكراراتالخیارات

٪1126.83نعم

٪3073.17  لا

41100٪  

)56(، )55(جاءت نتائج الجدول مؤكدة للنتائج المتحصل علیها في الجدولین 

.بین كل من المواطنین وإداراتهموالمعبرة بوضح عن وجود خلل أو قطیعة

التي %73.17المقدر بـ وهذا ما تم التعبیر عنه بوضوح من خلال النسبة الكبیرة 

زعزعتها الأقلعلى  أوأكدت على التوجه نحو عدم وجود ثقة بین المواطنین والمسیرین، 

المواطنین بالتهمیش الفعلي أو قصوره، كنتیجة لضیق ومحدودیة إحساسمن خلال 

المستوى الفكري لبعض والانسیاق وراء المعلومات التي قد تصح وقد تخطا بخصوص 

.لدى المواطنوالمسیرینثرت على صورة المسؤولین التجاوزات الواقعة والتي أ

لیة و ، فالتصریحات قبل تولي المسؤ بالشيء الملموسبالأساسكون أن أي فرد یؤمن 

شيء وما یطبق بعد تولیها شيء آخر، فالوعود تبقى غالبا بدون تنفیذ بحجة مراعاة 

؛ لذا إطار ضیقالمصلحة العامة لتحقیق رؤیة مستقبلیة، والمواطن یبحث عن حلول في 

.لم یعد المواطن یثق بالمسیر
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ونتیجة لهذه الصدامات المستمرة بسبب النزاعات والتصرفات السلبیة لكلا الطرفین، 

وغیاب التواصل وحتى الاتصال بینهما في حالات كثیرة لقصور في المراقبة الفعلیة 

.لانجاز المشاریع وكیفیة تسییرها

نة من خلال استحداث محاولات لكسب الثقة، ولكن یبقى هناك مجال للنیة الحس

العجز السابق في التسییر وسع الهوة بین الطرفین، ولاستدراك هذا یجب العمل  أنرغم 

وأخذ الوقت ،مع مراعاة الواقع الفعلي والمعاش،بجد وامانة فعلیة لتحقیق نتائج ملموسة

الأفضلوتحقیق والنیةوالأمانةمن خلال توخي الصدق ،الكافي مع عدم التماطل

ات المقدمة وتجنید الكفاءات المختصة وتوحید وجهات الالتزامالوفاء بمن خلال ،للجمیع

.النظر لتبني التطبیق الفعلي للمشاریع خدمة للمدینة ولتحقیق حاجاتها

:تحلیل وتفسیر النتائج:ثانیا

لیلیة ثم الدراسة التح:بعد عرض الجانب النظري والإجرائي المنهجي للدراسة

.والتفسیریة في الجانب المیداني في ظل تساؤلات الإشكالیة

والتي انطلقت من التساؤل العام الذي سنحاول الإجابة عنه من خلال الإجابة عن 

.التساؤلات الفرعیة

:تفسیر وتحلیل النتائج تبعا للتساؤل الأول-2-1

 الأخیرة؟كبیرین خلال السنوات  اوتطور  االجزائر نمو في هل عرفت المدن

من خلال المقابلات التي تم إجرائها مع المسؤولین عن التخطیط والتسییر في 

.المدینة بالإضافة إلى المعطیات المیدانیة المتحصل علیها

ر من الأهداف الكبرى التي عتبتم التوصل إلى أن ترقیة وتطور المدینة الجزائریة ی

حیاة والخدمات في المناطق الحضریة ركز علیها سیاسة الدولة من خلال تحسین نوعیة الت
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والتركیز على نقل ونشر الثقافة الحضریة التي ، وتطویر المرافق الخاصة بمواطن المدینة 

مع الأخذ بعین الاعتبار موقع المدینة ضمن النسیج الحضري ،قیم المجتمع إلى تستند

  .يلوطنا

یط عمراني یهدف إلى قیام تخطPDAUفالمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

.ینطلق من هذا الأخیر عند التنفیذPOSمنسجم ومخطط شغل الأراضي

من خلال القانون التوجیهي ،وقد سنت الجزائر عدة قوانین  لتنظیم  وتخطیط المدن

ها مسیرو رغم أننا نجد أن هناك بعض الحالات التي تحول دون تحقیق الدولة و ،للمدینة

انسجام بین عدم  ا یخلق عدم ارتباط ومم،اقعرض الو أمن تنفیذ هذه الخطط على 

المناطق الواحات،(وهذا راجع لعدة اعتبارات كالعوائق الطبیعیة ،مختلف مرافق المدینة

)المناطق العسكریة، الصناعیة(أو عوائق اصطناعیة ،)الحضریة ذات الملكیة الخاصة

.مثلما هو الحال علیه في مدینة بسكرة حالة الدراسة

وأهداف المواطنین مع غایات وأهداف التخطیط غایات سجم كما قد تختلف وقد تن

أما ،فالمواطن یهدف إلى العیش السهل والتمتع بكل سبل الحیاة والرفاهیة،الحضري

التخطیط الحضري فینطلق من الواقع بهدف تحقیق المستقبل مع الأخذ بعین الاعتبار 

.ماد مختلفة قریبة أو مستقبلیةغرافیا لآو الإمكانیات المتاحة اقتصادیا ودیم

 هنجاز لهذه المخططات وفق ما یتطلبمع التركیز على أن تكون عملیات الإ

حضري ینحقیق طابعتل .التخطیط العلمي الحدیث في مجال التنمیة بقدر المستطاع

خلق التوازن، والتركیز على المساحات ،بالتركیز على ظاهرة التلوث،ومعماري ممیزین

.والشبكة الصحیةالخضراء، 
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الجریدة )10-03(وقد اهتمت الدولة من خلال تشریعاتها خاصة قانون رقم 

من خلال تحسین شروط المعیشة ،الرسمیة بالعمل للوصول إلى تحقیق تنمیة مستدامة

.العقلاني للموارد الطبیعیة المتوفرةغلالوالعمل وترقیة الاست

ة والتعاون بین اداج إلى الكثیر من الإر ورغم أن التنمیة المستدامة آلیة جدیدة تحت

جل تحقیقها، لكن الواقع یوضح أنها وفي مجتمعنا تبقى في أجمیع أطراف المجتمع من 

تكتسیه هالة ،الوقت الراهن عبارة عن آمال منشودة ومصطلح یتداوله أغلب أفراد المجتمع

.من الغموض

،حكرا على مجتمعات بعینهاففي الحقیقة أن التنمیة المستدامة فكرة عالمیة لیست 

نا یكمن في هع وتهتم بجمیع المجالات لیس مجال البیئة فقط، والخلل یتشمل الجم

وتحقیقها من جهة  أخرى، لیاتها آوفي مجال تطبیقها و ، استیعاب الفكرة وأبعادها من جهة

.قبلم من خلال خلق الانسجام والتناسق بین الأفراد والموارد في الوقت الحاضر والمستیت

وخاصة الحرص على وضع مخططات ودراسات دقیقة تتماشى وخصوصیات 

المدینة مع التأكید على ضرورة رفع مستوى المؤسسات المساهمة في تحسین هذه 

للواقع  متهاءوملاجاعة هذه المخططات نالمخططات بالإضافة إلى متابعة ومراقبة مدى 

.ودرجة دقة تنفیذها

اسة لمشاریع مستقبلیة تأخذ بعین الاعتبار متطلبات مع التركیز على التخطیط والدر 

.المنشودالحیاة المواطنین ومستوى 

التخطیط العقلاني على حسب الإمكانیات الطبیعیة والموارد المالیة  إلىبالإضافة 

واقعیة وجدیة تامة، بالإضافة إلى و في المدینة والتعامل مع المشكلات العمرانیة بحكمة 

یة للأراضي بهدف تطویر و أو حتى الحد من الاستخدامات الفوضالعمل على التقلیل 

.وتنمیة المدینة
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:تفسیر وتحلیل النتائج تبعا للتساؤل الثاني-2-2

؟وسلوكهم هل أثر تطور المدن على المواطنین وتقالیدهم وأنماط تفكیرهم 

نستنتج من خلال المعلومات المتحصل علیها من خلال إجابات أفراد العینة حول 

تأثیر تطور المدنیة على المواطنین من خلال التمسك بالتقالید وأنماط السلوك والتأثیر 

:على طریقة التفكیر مجموعة من النتائج أهمها

،ظهرت في المجتمع ظواهر تعتبر غریبة نوعا ما عن طبیعة المجتمع الجزائري-

           ةسواء دولفبعض المواطنین أصبحوا یفكرون تفكیرا سلبیا تجاه الأطراف الأخرى

.وهذا انعكس على سلوكاتهم،أو أشخاص

فمثلا نجد بعض المواطنین لا یقرون بوجوب احترام القوانین المنصوصة لعدم 

  ).29رقم (، )21(قناعتهم بفحواها مثل ما توضحه بعض الجداول مثلا رقم 

على اعتبار أن هذه القوانین قیود خانقة ولا تمثل آلیات تنظیم وتأطیر وحمایة 

لحقوق، فقد غابت ثقة المواطن الجزائري في مؤسسات دولته وجعله هذا الشعور یقصر ل

.هو الآخر في أداء دوره وعدم الأخذ بعین الاعتبار ما ترمي إلیه هذه الحقوق

نه هناك فئات في المجتمع یرون أن المواطن في المستقبل وظیفته أبالإضافة إلى 

وهذا ما یظهر بوضوح في ، دور المشاركةنسىویأي یلعب دور المستفید فقط ؛هي التلقيّ 

كیفیة تفاعل مختلف أفراد المجتمع مع الدفع الضریبي والذي :الكثیر من السلوكات مثلا

.یقابل في كثیر من الأحیان بالتهرب منه

إلا أن ذلك یعود ،ومهما كان سبب غیاب المساواة بین الأفراد في الدفع الضریبي

.قیم المواطنةوتفعیل ة المجتمع وبالأخص في تأثیره على ممارسبالسلب على كافة أفراد
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و دفاعهم عن قیم وطنهم ومكتسباته ومعرفة الفرد ،في سلوكات الأفرادوالتي تتمثل

.بمجتمعه وتفاعله ایجابیا مع أفراده بشكل یسهم في تكوین مواطنین صالحین

في مجال التهیئة  ةخاصعدم احترام القوانین الصادرة من طرف الهیئات الرسمیة و 

،كن بدون رخصة بناءامسالعند بناء ینوالتعمیر كتكرار التجاوزات التي یقوم بها المواطن

أو مساحات فلاحیة وهذا راجع لغیاب المراقبة ،على مجالات فارغةشهادة مطابقةولا

وقتها وعدم التنسیق والمتابعة بین الهیئات، وعدم تنفیذ الأحكام في،الفعلیة والفعالة

.القانوني من طرف المصالح المعنیة لعدة اعتبارات 

عدم الاحتكام إلى الجهات المعنیة في حالة عدم الحصول على الحقوق وهذا یرجع 

المواطن نصافإوفي ممثلیها للاعتقاد التام بعدم ،ات المعنیةجهلانعدام الثقة في ال

.البسیط من طرف القانون

،تضامنیة لعدم مصداقیة هذا النوع من النشاطاتعدم المشاركة في النشاطات ال

.كونها تخدم مصالح الأقلیة دون المصلحة العامة ولعدم توفر أوقات الفراغ واللامبالاة

ها، وهذا ما یخلق ناالدولة في تجسید برامج الإصلاح الاقتصادي التي تتب دعمعدم 

تحصیل ،اب خاصةبعض الشب علىفالغالب الیوم ،ا لدى الدولة في المستقبلتخوف

.الحقوق والتهرب من أداء الواجبات

،بعد أن كانت مسؤولیة الحفاظ على نظافة وجمال المحیط مسؤولیة الجمعو 

مسؤولیة الدولة والسلطات ،أصبحت الیوم حمایة المحیط والحفاظ على جماله ونظافته

اون في أداء متجاهلین تداعیات الته،على العملیة عامل اللامبالاة غىالعمومیة وط

.المسؤولیات تجاه البیئة
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مثلا التضامن ومساعدة ،تبقى بعض القیم التي یتمسك بها المواطنرغم هذا 

فالمواطنة لا تتحدد فقط من وجهة نظر قانونیة أو التمتع ،المواطنین الآخرین في أي وقت

.في الأصل المشاركة في الحیاة الاجتماعیة يفه ،بالحقوق المدنیة والسیاسیة

لتزام بالعادات والتقالید واعتبارها من رموز الهویة الوطنیة بالإضافة إلى التمسك والإ

المواطنین في بعضغیاب رغبةبغض النظر عن لأهمیتها البالغة لدى كل الشعوب نظرا

وتقدیم مقترحات خاصة لتطویر مدینتهم رغم أنهم یعتبرون المستفید الأول من ،المشاركة

السلطات نیة والأنانیة المتشائمة تجاه السلبیةالنظرة تطغى علیهم قى وتب،تطور المدینة

.المعنیة

:تفسیر وتحلیل النتائج تبعا للتساؤل الثالث-2-3

 هل یعتبر المواطن أهم ما یجب التفكیر فیه عند التخطیط لتطویر المشاریع

الحضریة في المدینة؟

خرى، بوجود قرارات سیاسیة یرتبط التخطیط الحضري كغیره من أنماط التخطیط الأ

وإداریة ومالیة تعزز أجهزة التخطیط، وتحدد لهم اختصاصاتهم وصلاحیاتهم وتعطیهم قوة 

التنفیذ والتصرف، مع الأخذ بعین الاعتبار البعد الحضاري والرمزي للمدینة، واحترام 

جریدة هذا ما تنص علیه القوانین الصادرة في ال،التقالید وتفهم متطلبات المواطنین

والمحددة لكیفیة استغلال الأراضي وبنائها وتطویر المشاریع الحضریة ولكن في ،الرسمیة

السیاسات الحضریة  ؛لعملیة تركز على تحقق أهداف مسطرة على عدة مستویاتفا ،الواقع

ثم المستوى الإقلیمي فالمحلي على مستوى البیئة الحضریة لتنمیة المدینة ،العامة للبلاد

.راتها والتقنیات المستعملة لتطویرهاتبعا لقد



عرض بیانات الدراسة وتحلیلها:بعالفصل السا

- 340 -

خطیطعدم منح صلاحیات للمواطنین للمشاركة في اختیار المسؤولین عن الت

وكفاءة  ،الحضري لشؤون مدینتهم كون أن هذا الأمر من صلاحیات الوظیف العمومي

.أو عدمها لیست من صلاحیات المواطنالمسیر 

في مجال تطویر المدینة الشيء الذي عدم الأخذ بعین الاعتبار مقترحات المواطنین

المواطن والإدارة ویؤدي إلى حدوث مخالفات ویوسع الهوة الحاصل بین یفسر التصادم 

 .رض الواقعأمما قد یعرقل عملیات التنفیذ الفعلیة للمشاریع على ،بین الطرفین

حتى لا،ة المدینة ضرورة ملحةمیهذا ما یجعل إشراك المواطنین عند التخطیط لتن

ولتعزیز الثقة بین المواطن ،تبقى تلك المشاریع قاصرة على الدراسات النظریة المجردة

وهذا ما نفوذ،وإدارته كون أن هذا الأخیر یمیل إلى الربط  بین فعالیة المشاركة ومستوى ال

.ح المواطنمو لا یرقى إلى مستوى ط

یساعد ،انجازهعلى  في العملفاشتراك المواطن في عملیة اتخاذ القرار والمشاركة 

خذ أباعتباره موردا من موارد المدینة ویجب یة،لجماهیر اعلى تحقیق مبدأ المواطنة 

ما اعتراض عن عدم وعي وقد یتقبل المواطن كل المشاریع دون،حاجاته بعین الاعتبار

.نتیجة لانعدام التواصل بین المواطن والإدارات المعنیة،بحقوقه

المواطن بفاعلیة في تطویر وتنمیة مدینته متاحة، من وتبقى قنوات وسبل مشاركة

خلال حرصه على المشاركة الفعالة حتى ولو بتقدیم مقترحات بناءة تنطلق من واقعه 

على الاندماج في الحیاة الحضاریة الجماعیة بایجابیة من خلال إرساء المعاش، والعمل

وتعزیز ،فردیة والأنانیة واللامبالاةوالتضامن والانسجام ومحاربة النزعة الالجماعیة،القیم

.والتصالح مع مؤسسات دولته بهدف تقلیص الهوة بین المواطن والإدارة،الشعور بالانتماء
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:رابعتفسیر وتحلیل النتائج تبعا للتساؤل ال-2-4

 اختلالات على المستوى إلى  همال بُعد المواطنة في الوقت الراهنإهل یؤدي

  ؟والسیاسي،الثقافي، الاجتماعي

تعریف لمصطلح المواطنة لمسنا عجزا  إعطاء إمكانیةحول ؤال المواطنینسعند 

وعدم قدرة على تحدید هذا التعریف، مما یؤكد على انخفاض كبیر في مستویات وعي 

.المواطنین بمواطنتهم بشكل سلیم هادف وفعال

فمفهوم المواطنة غالبا ما یرتبط لدیهم بالحقوق والواجبات السیاسیة فقط، على الرغم 

.تلك الممارسة تكون بشكل تلقائي أنلا إا بأشكال متعددة، هتامن ممارس

تساوي جمیع مبدأالتعریف فقد ركزوا على  أعطواالذین  للأفرادبالنسبة أما

الرأي والمشاركة إبداءلهم نفس الحقوق والواجبات من خلال  ؛القانونمامأالمواطنین 

.الفعالة بهدف التطویر

المجتمع غامض یتم اختزاله في الحقوق، رغم أن  دأفراویبقى مفهوم المواطنة عند 

الواجبات المترتبة على المواطن تمثل نصف المعادلة بشكل متساوي في ظل نظام 

، والحدیث عن المواطنة الآخرتفضیل أي جانب على  أودیمقراطي حق، دون تمییز 

عد و خاصة في الخطاب الشعبي یباعتبارها حقوق فقط في بعض الدول والمجتمعات،

.وأبرز تحدیاتهاأحد أهم معوقات تجسید مبدأ المواطنة

یمكن للمواطنین ربط مصطلح المواطنة بمصطلحات أخرى رغم تذبذبهم في إعطاء 

تعریف له؛ فقد اختاروا في المرتبة الأولى ربطه بالمسؤولیة الاجتماعیة والتي تشمل العدید 

الشيء الذي یعكس نمط ...دولة،التصویت، دفع الضرائب، احترام ال:من الواجبات مثل

المواطنة الایجابیة والفعالة، یلیها مبدأ العدالة والمساواة وما ینجر عنها من عملیات عند 

.التطبیق
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عد من أهم المفاهیم التي تدخل ضمن تتيوفي المرتبة الثالثة مبدأ الدیمقراطیة وال

فالممارسة الدیمقراطیة تحتاج ،نتحدید العلاقة بین الطرفیو الحقل الدلالي لمفهوم المواطنة 

ثم الحریة والاندماج، التعدد، الدولة، وهي كلها قیم ومبادئ لا یمكن فصلها ، فاعلین إلى

یتطلب التحقیق الأخیرةعملیة تجسید هذه  أنعن المواطنة كون الأحوالبأي حال من 

.الفعلي لكل هذه القیم

عند الولادة، وهذا یعكس وعیهم الفرد یصبح مواطنا مباشرة أنالعینة  أفرادیرى 

وحصوله على في الربط بین صفة المواطنة للفرد إخفاقهمبحقوقهم في هذا المجال رغم 

الجنسیة، وهذا ینُمّ عن عدم اطلاع المواطنین على القوانین التي تصدرها الدولة الجزائریة 

.الجنسیةلمبدأفي هذا المجال، فالمواطنة في الجزائر ملازمة 

فئة معتبرة من المواطنین لازالوا یربطون مفهوم المواطنة بالجانب السیاسي وتبقى 

المتعددة، وهذا ما یعكس القصور في تطبیق وفهم المواطنة الأخرىفقط متناسین الجوانب 

.الحقة

جاءت نسبة كبیرة من المواطنین الذین یصرحون بعدم شعورهم بمواطنتهم بحیث 

واطنة السلبیة، من خلال المطالبة بالحقوق والتغاضي المقیم یمیلون لتكریس أنهمنجد 

عن التطرق للواجبات، ویرجعون كل شيء على الدولة بالتركیز على التذمر والشكوى 

، أما الفئة الأخرى والتي تشعر بمواطنتها، فیرون والتحجج بعدم توفر العدالة الاجتماعیة

خدمة مدینتهم فوطنهم، ویقدمون یجابي للمواطنة من خلال تأدیة واجباتهم  لالجانب الإ

.أداء الواجب على التمتع بالحقوق

فالمواطنة تنقسم بین الوضع القانوني الذي تترتب عنه حقوق وواجبات، والوضع 

المعنوي متمثلا في الاعتقادات والمشاعر وما تحتویه من مواقف مختلفة، وسلوكات 

.متعددة
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یعبر عن ما ستمتاع بالحقوق وهذا والاوتتجسد المواطنة الحقة في أداء الواجبات 

وعي المواطنین، فالمواطنة لیست وضعیة قانونیة بقدر ما هي وضعیة تكلیفیة تجاه 

  .الوطن

الاستمتاع بالحقوق  في أما بالنسبة للمواطنین الذین یؤكدون على أن المواطنة تتمثل

لتحدیاتها، فالخلمبدأ المواطنة وأبرز أولا أو فقط، ففكرهم هذا یعد أحد معوقات تجسید

یكمن في الممارسات ولیس في القوانین، واختلال معادلة الحقوق والواجبات في المواطنة 

:الجزائریة، ناتج عن عدة عوامل منها

الالتفاف  أوواجباتهم، عدم احترام القوانین، تأدیةتقصیر بعض المواطنین في 

تكون عامل تنظیم  أنقیودا بدل علیها بطرق مختلفة، وقد یتم اعتبارها في بعض الحالات 

رغم كون ... في العملالإخلاصطیر وحمایة للحقوق كالتهرب الضریبي، عدم أوت

.فعلیةالمواطنة أصلا سلوكات

القیام مبدألحالة المواطنة، فیجب التركیز على وهذا ما یعكس واقعا غیر صحي 

.بالواجب ثم المطالبة بالحق، وتحقیق الجانب الجماعي للمواطنة

یؤكد المواطنون على عدم التوافق بین السلطة المشرفة على التخطیط والتسییر 

وأفاق ومتطلبات المواطنین، مما یجعل المخططات عبارة عن رسومات نظریة لا یمكن 

رض الواقع، كون أن القرارات المتخذة من طرف المسؤولین تابعة للسیاسة أتنفیذها على 

رة جمیع المواطنین، وفي بعض الحالات یكون المسؤولون لدولة، ولا تخدم بالضرو لالعامة 

غیر مطلعین على الواقع وقراراتهم یطغى علیها الجانب الروتیني الارتجالي وتخضع 

.المواطنإلیهاغیر التي یسعى أخرىلمتطلبات 

من ممیزات المواطن الصالح الناجح،  أنالمواطنین الیوم  أفكارتجاه الغالب على والإ

.ط في حقه تحت شعار المواطنة والوطنیةعدم التفری
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غرافیة المعتبرة و لتغیرات الدیملحاجات المواطنین الیوم نتیجة إشباعفأصبح لا یمكن 

والمستمرة مقارنة بوتیرة سیر وانجاز المشاریع التنمویة في المجال الحضري من ناحیة 

بطا بثقافتهم تمر النوعي لحاجات المواطنین الذي لا یزال الإشباعالكم، ناهیك عن 

.القیمیة والمعیاریة، وعاداتهم وتقالیدهم المترسخة لدیهموأبعادها

السیاسات الحضریة وما تنتجه من مشاریع هي سیاسات حداثیة  أنبینما نجد 

.موجهة تستند لذهنیة ثقافیة مغایرة مما یخلق فجوة نوعیة بینها وبین احتیاجات المواطنین

تصریحهم بعدم الرضا على ما یقدم لهم من خدمات، وآخرون بوقد یبالغ بعض المواطنین

هذه الفئة بآلیات المواطنة، لوجهیجزمون باستحالة الرضا؛ وهذا ما یدل عن تعصب

ویعتبرون أفرادا سلبیین في المجتمع، وغیر جدیرین بالخدمات المقدمة لهم، أما البعض 

:تحقیق بعض السلوكات مثلفیبدون أكثر تعقلا وعبروا أن عدم رضاهم قد یزول عند 

.الشعور بأن الانجازات تلبي حاجات ورغبات المواطن على أقل تقدیر-

التمكن من تحقیق المشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم المجتمع لتوفیر الخدمات -

.الأولیة والأساسیة

، وإدارتهكما ركز المواطنون على وجود خلل أو قطیعة بین كل من المواطن، 

المواطن بالتهمیش الفعلي، إحساسغیاب الثقة بین الطرفین؛ من خلال تقدیر أقلعلى و 

.بالشيء الملموسالأساسأي مواطن یؤمن في  أنوكون 

وطموحات  أهدافمن خلال العمل على مراعاة الأمرورغم هذا یجب استدراك 

.احتیاجاتهمالمواطن، وتجنید الكفاءات المختصة لخدمة المدینة ومواطنیها وتلبیة 
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:تحلیل وتفسیر النتائج العامة:ثالثا

طریقة للحیاة أفضلمن خلال بحثنا في مكانة المواطنة في مدن المستقبل لتحقیق 

الحضریة التي یغلب علیها طابع الدینامیة، توضح انه لتحقیق مثل هذا الهدف یجب 

حقیق التنمیة المنشودة، دور العنصر البشري  بدوره مسیر ومستفید، لتأهمیةالتركیز على 

مدینة كالتركیز على  لأيعند التخطیط الأمورمن الكثیربعین الاعتبارالأخذمن خلال 

.آخرتغلیب واحد على  أوجانب  أي إهمالدون . الجانبین الكمي والنوعي معا

ي توجیه هالعلیا للتخطیط  الأهداف أنمن خلال نتائج الدراسة المیدانیة یتبین  نولك

المعتمد في للعیشو هي الاسلوب طریقة كأفضلالحضریة  إلىع المعاصر المجتم

المرجوة،  الأهدافحقق یللدراسة لم الجزائر، و تبنیه وتطبیقه بمدینة بسكرة كنموذج 

.یسعون لتحقیقهاوآماللإشباعها،فسكانها كمواطنین لهم حاجات یسعون 

الحدیثة في المستقبل ترتكز في على المدینة كموضوع للدراسة لان الحیاة تم التركیز 

الاجتماعیة الحضریة في للأبنیةدراسات جراءامجال المدینة بشكل لافت، مما یستدعي 

التي تترتب على نمو المدن وتطورها في المستقبلالآثارهي وما راتلتطو اظل هذه 

من خلال العلاقات ، لجانب الاجتماعي في الحیاة ابعین الاعتبار الأخذفیجب 

بضمان حد من  حم من قیم وعادات ومعتقدات مما یسمنظیاشرة بین المواطنین وتالمب

في  الأولویاتوتحقیق .لا یمكن التراجع عنه،معین من التنظیم الاجتماعي في المدینة 

  .الخ...الحیاة من خدمات كالصحة ، التعلیم، النقل، الترفیه

اطنة وتحدید مكانتها من لة المو أحول مسلحساسةجملة من القضایا اإثارةمحاولة 

من القضایا المهمة في أنهاخصائص الحیاة الحضریة في مدن المستقبل، على اعتبار 

والعولمة على نمط الحیاة مما یخلق جملة من  الأعلاموسائل لتأثیرعصرنا الیوم نظرا 

في تحدید مستقبل العدید من  لاالتحدیات، یجعل من عامل المواطنة عاملا مؤثرا وفعا
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مساهمة في حل العدید من المشاكل، خاصة عند في الالعملیة تهلأهمینظرا  ؛بلدانال

هذه القضایا في تطبیق منظور  أهمویمكن حصر .الحدیث عن استقرار ووحدة الوطن

نبذ المنظور الاقتصادي للمدینة فإذا كان یسیطر  وعلى المدینة الإنسانیةبإضفاءالغد 

الاقتصاد العالمي الذي جعلها تضحي بنوعیة حیاة یراتتأثعلى المدن والعمران الحضري 

یرى أن أخلاقيسكانها وجعل المدینة خادمة الاقتصاد، فلا بد من مواجهة ذلك بنهج 

ثمرة أنهاالقصوى للبیئة على بالأهمیةیعترف أخلاقيالمدینة في خدمة البشر ونهج 

).2011:220دبلة،(.الوفاق بین الجنس البشري والمدینة الطبیعیة

الكبرى التي تركز علیها سیاسة  الأهدافتعتبر ترقیة وتطور المدینة الجزائریة من 

الدولة من خلال تحسین نوعیة الحیاة والخدمات، وتطویر المرافق الخاصة بالمواطن في 

الأخذقیم المجتمع مع  إلىالمدینة والتركیز على نقل ونشر الثقافة الحضریة التي تستند 

ار موقع المدینة ضمن النسیج الحضري الوطني، فالمخطط التوجیهي للتهیئة بعین الاعتب

الأراضيقیام تخطیط عمراني منسجم ومخطط شغل  إلىیهدف )PDAU(والتعمیر 

)POS( التنفیذعند الأخیرینطلق من هذا.

التخطیط  وأهدافالمواطنین مع غایات  وأهدافوقد تنسجم أو تختلف غایات 

المتاحة بالإمكانیاتبالأخذق من الواقع بهدف تحقیق المستقبل الذي ینطل،الحضري

.مختلفةلآماد

والتعاون بین جمیع  الإرادةالكثیر من  إلىجدیدة تحتاج آلیةالتنمیة المستدامة 

تبقى في الوقت الراهن مصطلح أنهافي المجتمع لتحقیقها لكن الواقع یوضح  الأطراف

من جهة ومجال وأبعادهان في استیعاب الفكرة فالخلل یكم، متداول یكتسیه الغموض

.أخرىلیاتها من جهة آتطبیقها و 
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عتبار متطلبات المواطن التركیز على التخطیط لمشاریع مستقبلیة تأخذ بعین الإ

تكون المدینة في  أنفیجب .المتاحةالإمكانیاتومستوى الحیاة المنشود، على حسب 

ومكانا لاستنباط واستحداث التحولات یةالإنسانوعاءا ناقلا لنزعة حب  21القرن 

الإنسانیةالصفة وإضفاءنسنة المدینة أفإن التحدي هو ، ومن ثمّ وإدارتهاالاجتماعیة 

أن تخلق المواطنة وتحقیق تزاوج -صفتها ونوعیتها الحضریة-علیها حتى یتسنى لها 

).2011:221دبلة، (.مواطنیة أومدنیة أكثروبذلك تصبح الثقافات

سواء الأخرى الأطراف سلبیا تجاهیفكرون تفكیرا أصبحواعض المواطنین ب

، فقد غابت ثقة المواطن الجزائري في سلوكاتهمالدولة وهذا ما انعكس على  أو الأشخاص

.هذه الحقوقإلیهبما ترمي الأخذدوره وعدم  أداءمؤسسات دولته، مما جعله یقصر في 

یلعب دور المستفید فقط وینسى ،لقيطغت فكرة أن المواطن في المستقبل مت

الواجبات،  أداءالواجبات وهذا ما ینعكس سلبا على المجتمع تحصیل الحقوق والتهرب من 

على ممارسة قیم وتأثیرهات الرسمیة وعدم احترام القوانین الصادرة من طرف الهیئ

.المواطنة

العملیة عامل لص من مسؤولیة الحفاظ على البیئة وحمایة المحیط، وطغى علىمالت

.القادمةالأجیاللامبالاة لمستقبل لا

فلا یمكن حصر المواطنة في الآخرینوتبقى بعض القیم كالتضامن ومساعدة 

المشاركة في الحیاة الاجتماعیة والالتزام بالعادات الأصلالجانب القانوني فقط، فهي في 

.رموز الهویة الوطنیةرمز من باعتبارها والتقالید 

مقترحات لتطویر مدنهم لعدم أخذ المواطنین في المشاركة وتقدیم غیاب رغبة

، مما یعرقل والإدارةیفسر التصادم الحاصل بین المواطن ما اوهذ ،مأخذ الجد هممقترحات

  .رض الواقعأعملیات التنفیذ الفعلیة للمشاریع على 
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ریة في الجمیع الحوإعطاءنسنة المدینة تعني رفض دیمقراطیة مقصورة على القلة أ

بیئتهم وبذلك فإن الدیمقراطیة المباشرة ستشرك المواطنین وإنشاءالرأي في اختیار إبداء

:2011دبلة، (.بیئتهم الحضریة الخاصة بهم والمناسبة للحیاة الیومیةإقامةفي 

221.(

نجازه یساعد إفي  للمشاركةتخاذ القرار والعمل إالمواطن في عملیة إشراكوجوب 

.المواطنة الجماهیریة دأمبعلى تحقیق 

المجتمع غامض، یتم اختزاله في الحقوق،  أفرادبعض یبقى مفهوم المواطنة عند 

والحدیث عن المواطنة باعتبارها حقوقا فقط في ، رغم أن الواجبات تمثل نصف المعادلة

معوقات تجسیدها  أهمبعض الدول والمجتمعات وخاصة في الخطاب السیاسي یعد أحد 

.تهاوأبرز تحدیا

عدم شعور نسبة كبیرة من المواطنین بمواطنتهم مما یكرس المواطنة السلبیة 

.الخلل یكمن في الممارسات ولیس في القوانینفبالتحجج بعدم توفر العدالة الاجتماعیة، 

وقد یعتقد البعض أن تركیز الخطاب السیاسي في الجزائر في السنوات الأخیرة على 

الكامنة لهذه الفئة ولكن الأمر واقعیا ینطلق من تخوف فئة الشباب ینطلق من القدرة

الدولة من المنحى الإتكالي واللامسؤول لشریحة كبیرة من هذه الفئة والتي تأثرت بالسیاق 

الدولي العام وتأثیرات العولمة التكنولوجیة والثقافیة، وتراجع الدور التربوي للأسرة 

لأنانیة والفردیة، وتجاهل القانون، بل وتعمد والمدرسة، فقد أخذت ثقافة الربح السریع وا

مخالفته في أحیان كثیرة، والإخلال بالآداب العامة والمطالبة بالحق، وتجاهل الواجب، 

).2013:219مباركیة، (.والتطاول على الدولة، ورموزها، یطغى على أفكاره وسلوكاته

.يء الملموسلا یؤمن إلا بالشإنسان أيالمواطن بالتهمیش كون أن إحساس
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التي ستعید  الأفكارتكون أو تتطور بمعزل عن هذه  أنالمدینة الجزائریة لا یمكن 

من دون شك للمدینة والعمران في بلادنا وجهه السلیم بحیث یكون المواطن المستفید  

من كل المشاریع والقرارات التي ستتخذ مستقبلا بما أن المواطن هو نفسه سیشارك الأول

.ات التي تتخذفي كل القرار 

فمستقبل وجودنا في المدینة متعلق بنا ولیس یغیرنا وبهذا تصح تلك المقولة التي 

من خلال نظریته الانعكاسیة الاجتماعیة وقبله التفاعلیة الرمزیة من "جدنزأنتوني" أطلقها

).222، 2011دبلة، (.»أیضالسنا صناعة المجتمع بل نحن صانعوه نناإ«

والهوة بین الطرفین لتحقیق نتائج فعالة في التخطیط، من یجب استدراك العجز

وتلبیة احتیاجاتها لضمان مكانة  أهدافهاخلال تجسید الكفاءات لخدمة المدینة ولتحقیق 

.لائقة للمواطن بما تتضمنه الحیاة الحضریة في مدن المستقبل

ل ودراستها من قبالمواطنة وإبراز أهمیتها بجدیةإلقاء الضوء على قضیةو 

.المختصین والباحثین



1
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بعد التطور التكنولوجي والعلمي الذي عرفه العالم، وما أنجر عنه من نمو على 

یة، ظهرت المدن كبیئة اجتماعیة متطورة، توفر جمیع المستویات الاقتصادیة والاجتماع

والقرى، مما جعلها مركز استقطاب للأفراد الأریافمقارنة بحیاة الرفاهیة والراحة

والجماعات، فظهر النزوح من الأریاف إلى المدن بحثا عن التحضر في المدینة، وزادت 

.بالتالي نسبة السكان في المدن الحضریة

كغیرها من المدن، حیث عملت المدینة الجزائریة متوفي ظل هذا التطور، ن

من الأهداف الكبرى التي تركز علیها سیاسة الحكومة على العمل على تطویرها وجعلها

من خلال تحسین نوعیة الحیاة والخدمات في المناطق الحضریة وتطویر ، وذلكالدولة

افة الحضریة التي تستند والتركیز على نقل ونشر الثق،المرافق الخاصة بمواطن المدینة

.قیم المجتمع، مع الأخذ بعین الاعتبار موقع المدینة ضمن النسیج الحضري الوطني إلى

، سنت الجزائر عدة قوانین  لتنظیم  وتخطیط المدن من خلال الإطاروفي هذا 

القانون التوجیهي للمدینة، رغم أننا نجد أن هناك بعض الحالات التي تحول دون تحقیق 

ومسیروها من تنفیذ هذه الخطط على أرض الواقع، مما یخلق عدم ارتباط وعدم  الدولة

الواحات، (انسجام بین مختلف مرافق المدینة، وهذا راجع لعدة اعتبارات كالعوائق الطبیعیة 

المناطق العسكریة، (، أو العوائق الاصطناعیة)المناطق الحضریة ذات الملكیة الخاصة

.ل علیه في مدینة بسكرة حالة الدراسةمثلما هو الحا)الصناعیة

إلى العیش السهل والتمتع بكل سبل الحیاة والرفاهیة، أما إن المواطن یطمح

التخطیط الحضري فینطلق من الواقع بهدف تحقیق المستقبل مع الأخذ بعین الاعتبار 

التضارب ، هذاغرافیا لآمال مختلفة قریبة أو مستقبلیةو الإمكانیات المتاحة اقتصادیا ودیم

هداف، یستوجب فهما ووعیا من الدولة بمختلف مؤسساتها والمواطن على في الغایات والأ

.حد السواء
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التنمیة المستدامة فكرة عالمیة لیست حكرا على مجتمعات بعینها تشمل الجمیع  إن

وتهتم بجمیع المجالات لیس مجال البیئة فقط، والخلل هنا یكمن في استیعاب الفكرة 

من جهة، وفي مجال تطبیقها وآلیاتها من جهة  أخرى، وتحقیقها یتم من خلال وأبعادها

.خلق الانسجام والتناسق بین الأفراد والموارد في الوقت الحاضر والمستقبل

ورغم أن التنمیة المستدامة آلیة جدیدة تحتاج إلى الكثیر من الإرادة والتعاون بین 

الواقع یوضح أنها وفي مجتمعنا تبقى في جمیع أطراف المجتمع من أجل تحقیقها، لكن

الوقت الراهن عبارة عن آمال منشودة ومصطلح یتداوله أغلب أفراد المجتمع، تكتسیه هالة 

من الغموض، وخاصة بالحرص على وضع مخططات ودراسات دقیقة تتماشى 

وخصوصیات المدینة مع التأكید على ضرورة رفع مستوى المؤسسات المساهمة في 

المخططات ه المخططات بالإضافة إلى متابعة ومراقبة مدى شجاعة هذه تحسین هذ

ودرجة دقة تنفیذها، مع التركیز على التخطیط والدراسة لمشاریع مستقبلیة متها للواقع ئوملا

.تأخذ بعین الاعتبار متطلبات المواطنین والمستوى المنشود في الحیاة

ما عن طبیعة المجتمع الجزائري، ولقد ظهرت في المجتمع ظواهر تعتبر غریبة نوعا 

فبعض المواطنین أصبحوا یفكرون تفكیرا سلبیا تجاه الأطراف الأخرى سواء دولة أو 

أشخاص، وهذا انعكس على سلوكاتهم، على اعتبار أن هذه القوانین قیود خانقة ولا تمثل 

ت دولته آلیات تنظیم وتأطیر وحمایة للحقوق، فقد غابت ثقة المواطن الجزائري في مؤسسا

وجعله هذا الشعور یقصر هو الآخر في أداء دوره وعدم الأخذ بعین الاعتبار ما ترمي 

أنه هناك فئات في المجتمع یرون أن المواطن في المستقبل وظیفته ، كما إلیه هذه الحقوق

هي التلقي أي یلعب دور المستفید فقط وینسى دور المشاركة وهذا ما یظهر بوضوح في 

كیفیة تفاعل مختلف أفراد المجتمع مع الدفع الضریبي والذي :وكات مثلاالكثیر من السل

ومهما كان سبب غیاب المساواة بین الأفراد في ، یقابل في كثیر من الأحیان بالتهرب منه

الدفع الضریبي إلا أن ذلك یعود بالسلب على كافة أفراد المجتمع وبالأخص في تأثیره 
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تتمثل في سلوكات الأفراد ودفاعهم عن قیم وطنهم والتي ،على ممارسة قیم المواطنة

ومكتسباته ومعرفة الفرد بمجتمعه وتفاعله ایجابیا مع أفراده بشكل یسهم في تكوین 

.مواطنین صالحین

احترام القوانین الصادرة من طرف الهیئات الرسمیة  إلى عدم بالإضافةهذا، 

عند بناء ینوخاصته في مجال التهیئة والتعمیر كتكرار التجاوزات التي یقوم بها المواطن

،على مجالات فارغة أو مساحات فلاحیةشهادة مطابقة  ولا ،كن بدون رخصة بناءامسال

نسیق والمتابعة بین الهیئات، وعدم تنفیذ وهذا راجع لغیاب المراقبة الفعلیة والفعالة وعدم الت

عدم ، كما أن الأحكام في وقتها القانوني من طرف المصالح المعنیة لعدة اعتبارات

الاحتكام إلى الجهات المعنیة في حالة عدم الحصول على الحقوق یرجع لانعدام الثقة في 

البسیط من طرف نصاف المواطن إوفي ممثلیها للاعتقاد التام بعدم ،ات المعنیةجهال

المشاركة في النشاطات التضامنیة لعدم ، مما یجعل المواطن لا یمیل إلى القانون

مصداقیة هذا النوع من النشاطات كونها تخدم مصالح الأقلیة دون المصلحة العامة ولعدم 

الدولة في تجسید برامج الإصلاح  دعم ، دون أن نغفل غیابتوفر أوقات الفراغ واللامبالاة

 علىها، وهذا ما یخلق تحدیا لدى الدولة في المستقبل فالغالب الیوم ناادي التي تتبالاقتص

.بعض الشباب خاصة تحصیل الحقوق والتهرب من أداء الواجبات

بعد أن كانت مسؤولیة الحفاظ على نظافة وجمال المحیط مسؤولیة الجمع أصبحت ف

یة الدولة والسلطات العمومیة الیوم حمایة المحیط والحفاظ على جماله ونظافته مسؤول

متجاهلین تداعیات التهاون في أداء المسؤولیات ،على العملیة عامل اللامبالاة غىوط

تبقى بعض القیم التي یتمسك بها المواطن مثلا التضامن ومساعدة المواطنین ، لتجاه البیئة

فالمواطنة لا تتحدد فقط من وجهة نظر قانونیة أو التمتع بالحقوق  ؛الآخرین في أي وقت

بالإضافة إلى التمسك ،في الأصل المشاركة في الحیاة الاجتماعیة يالمدنیة والسیاسیة فه

لأهمیتها البالغة لدى نظرا،والالتزام بالعادات والتقالید واعتبارها من رموز الهویة الوطنیة
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تقدیم مقترحات یاب رغبة المواطنین في المشاركة و غبغض النظر عن كل الشعوب 

وتبقى تطغى ،خاصة لتطویر مدینتهم رغم أنهم یعتبرون المستفید الأول من تطور المدینة

.السلطات المعنیةنیة بالمتشائمة تجاه السلبیة والأنانیةعلیهم النظرة 

رارات كغیره من أنماط التخطیط الأخرى، بوجود قیرتبطالتخطیط الحضري إن

سیاسیة وإداریة ومالیة تعزز أجهزة التخطیط، وتحدد لهم اختصاصاتهم وصلاحیاتهم 

وتعطیهم قوة التنفیذ والتصرف، مع الأخذ بعین الاعتبار البعد الحضاري والرمزي للمدینة، 

هذا ما تنص علیه القوانین الصادرة في الجریدة ،واحترام التقالید وتفهم متطلبات المواطنین

،  والمحددة لكیفیة استغلال الأراضي وبنائها وتطویر المشاریع الحضریة ولكن في الرسمیة

لعملیة تركز على تحقق أهداف مسطرة على عدة مستویات، السیاسات الحضریة ،فاالواقع

على مستوى البیئة الحضریة لتنمیة المدینة ،ثم المستوى الإقلیمي فالمحلي،العامة للبلاد

.ات المستعملة لتطویرهاتبعا لقدراتها والتقنی

عدم منح أن  -إلى ما سبقالإضافة–ولقد جاءت نتائج دراستنا الحالیة لتؤكد 

الحضري لشؤون خطیطصلاحیات للمواطنین للمشاركة في اختیار المسؤولین عن الت

أو عدمها المسیر مدینتهم كون أن هذا الأمر من صلاحیات الوظیف العمومي وكفاءة 

.المواطنلیست من صلاحیات 

عدم الأخذ بعین الاعتبار مقترحات المواطنین في مجال تطویر المدینة كما أن 

ویؤدي إلى حدوث مخالفات ،المواطن والإدارةالحاصل بین الشيء الذي یفسر التصادم 

رض أمما قد یعرقل عملیات التنفیذ الفعلیة للمشاریع على ،ویوسع الهوة بین الطرفین

حتى لا ،ة المدینة ضرورة ملحةمیالمواطنین عند التخطیط لتنما یجعل إشراك، مالواقع

ولتعزیز الثقة بین المواطن ،تبقى تلك المشاریع قاصرة على الدراسات النظریة المجردة

وهذا ما نفوذ،وإدارته كون أن هذا الأخیر یمیل إلى الربط  بین فعالیة المشاركة ومستوى ال

شتراك المواطن في عملیة اتخاذ القرار والمشاركة فا، ح المواطنمو لا یرقى إلى مستوى ط



خاتمــةال

- 355 -

باعتباره موردا من یة،لجماهیر ایساعد على تحقیق مبدأ المواطنة ،انجازهعلى في العمل 

، هذا إذا أردنا تفعیل المواطنة في المدینة خذ حاجاته بعین الاعتبارأموارد المدینة ویجب 

.الجزائریة

سة من نتائج نقترح مجموعة من التوصیات كما وبناء على ما توصلت إلیه هذه الدرا

:یلي

إعداد دراسات مشابهة للدراسة الحالیة حول مفهوم المواطنة مع التركیز على أبعاد -

أكثر من واقع المواطنة في للاقترابأخرى، والتطبیق مع فئة غیر الفئة المدروسة 

.الجزائر

 إلىضرورة العمل على تبسیط مفهوم المواطنة ونقله من المنظور النظري -

تأثیرا على تكریس وتجسید قیم المواطنة الأكثرالقضایاالتطبیقي بالتركیز على 

.ومبادئها في الجزائر

توسیع مجالات وعي المواطنین بالقوانین الخاصة بالمواطنة وما تتضمنه من -

معي بمبادئ وقیم وقوانین المواطنة، واحترامها من حقوق والتزامات لبناء وعي مجت

 .الأفرادقبل 

تجاه وطنهم ومجتمعهم وفقا وواجباتهمبحقوقهمالعمل على توعیة المواطنین  -

لمواصفات المواطن الصالح المتحلي بفضائل المواطنة وقیم الدیمقراطیة والملتزم 

.ون المجتمع المسییرین لشؤ أولویات، وجعلها من الإنسانبمبادئ حقوق 

بالمدینة وتحلیلها قبل البدء في التخطیط  الأرضتناول دراسات حول استخدام -

.وجعلها من ضروریات دراسات المدن في المستقبل

برامج التخطیط العمراني وعلاقته بخطط التنمیة الشاملة في أهمیةالربط بین -

المجتمع  لأفرادالتنمیة المستدامة من خلال المشاركة الفعالة  أهدافتحقیق 

).المواطنین(
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بأول، حتى یمكن الوقوف  أولاالدراسات التي تواكب التطورات الحضاریة إجراء-

المختلفة لتحقیق حیاة وأنشطتهاالحاصل في مكونات المدینة التأثیرعلى مدى 

.لسكانهاأفضل

المصاحبة التأثیراتالضوء على نظریات التخطیط في المستقبل، ودراسة  إلقاء-

ثورة الرقمیة وما ینجر عنها من تغیرات مستقبلیة على المدینة، خاصة بالنسبة لل

.والتحولات الحضریة الأرضلمفهوم الفراغ واستعمالات 

الأخذالتوجه نحو الدراسات التي تهتم بالبناء الاجتماعي الحضري في المدینة مع -

تكون المدینة  نأمدى یمكن  أي إلى، ودراسة بعین الاعتبار فكرة المجتمع المحلي

في خلقها، كفروض قابلة للدراسة كون  أوالاجتماعیة، الأنماطعاملا مؤثرا على 

.الحیاة الحدیثة تتركز في المدن أن

مكافحة سیاسات العزل بمجموعة من السیاسات العامة الداعمة لمبادرات المحلیة -

والتخلي عن المركزیة وتولي الجهود المحلیة لحل المشكلات العمرانیة الحضریة، 

.التفكیر في ضرورة دعم وتعزیز المدینةوإعادة
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:ملخص

یتمیز المجتمع المعاصر بتأثره الواضح بتقنیات المعلومات والاتصال ما یشیر 

یعتمد على التواصل من خلال ،أن عالم الألفیة الثالثة یتحرك نحو مجتمع حضري

ومن أهم تحدیات هذه  ٠شبكة المعلومات الدولیة الأنترنت والوسائل المرئیة والسمعیة

وبالتالي كیفیة سریعة جدا قد تفوق الإدراك البشري لها،التكنولوجیا أنها تسیر بخطى 

دراسة وتوابعها فقد أدت إلي إحداث تغیرات مكانیه اقتصادیه اجتماعیة وثقافیة 

.وبالتالي فإن لها تأثیر واضح علي مستقبل المدن والمواطنین٠بالغة

.مكانة المواطنة–لمواطنة ا -مدن المستقبل-المدینة:الكلمات المفتاحیة

Summary :

The contemporary society is distinguished by obvious

influence by the information and community technology which

indicate that the world of the third millennium is moving

towards an urban community, depending on the communication

through internationalcommunication network the internet and

the audiovisual tools.The main challenges of this technology is

that it is going very fast beyond human perception thus the study

of consequences made critical spatial economic, social and

cultural changes so that it could have a clear influence on the

cities and citizens future.

Keyworlds : cities, cities of the future, citizenship, status

citizenship.


